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ITT 
للطبعة العربية‎ 


تغمرنى سعادة كبيرة للغاية لأتنى أكتب مقدمة الطبعة العربية لكتايى " المدن العربية 
الکبری فی العصر العتمانی ' الصادر فی باریس عام ۱۹۸٥‏ . 

هذا الكتاب هو محصلة جهود بدت عام ۱۹۰۰۵- ۱۹۰۱ م . حين كنت أعمل باحتا 
بالمعهد الفرتسى للآثار الشرقية بالقاهرة حيث تلقنت المعرفة بالقاهرة العتمانية من خلال 
قراتى لكتاب الجبرتى » ولكتاب ‏ وصف مصر ٠‏ ولؤلفات على باشا مبارك بمكتبة 
المعهد » وحيث كنت أقوم بجولات قى شوارع المدينة القديمة متسلحاً بخرائط " وصف 
مصر " وخرائط مجمل آثار القاهرة . وقد تمخضت هذه الجهود الأولية عن صدور 
كتابى " الحرفيون والتجار بالقاهرة فى القرن الثامن عشر " والذى لم تحتل فيه الأوجه 
العمرانية سوی موضعاً ثانوياً فى بحث كان يبتغى أن يكون اجتماعياً واقتصادياً قہل كل 
شىء » كما أنه اقتصر على سكان القاهرة " المدنيين " ( أى " الرعية " وفقا لمصطلح 
العثمانيين ) . ثم أتيحت لى فرصة معالجة مشكلات طبوغرافية الأحياء النى كان يسكنها 
أبناء الطبقة الحاكمة فى القاهرة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر المبلاديين 
وذلك فى مقال نشر عام ۱۹١١‏ بجريدة التاريخ الاقتصادى و الاجتماعى للشرق -١ا0[‏ " 
a1 of Economic and Social History of the Orient "‏ وقام صدیقی المرحوم 
زهير. الشايب بترجمة هذا المقال فيما بعد إلى العربية ونشر بمجلة ( المجلة 
مايو ۱۸١۹‏ - العدد ٤١‏ ) بعنوان " الأحياء الأرستقراطية " . وفيما بعد أجريت بحثاً 
آخر تناولت فيه مشاكل سكان القاهرة من الفقراء فى ظل الحكم العثمانى » وقام زهير 
الشايب أيضا بترجمته ونشره ( مجلة الطليعة - يوليو ۱۹٦۸‏ العندد ۷ بعنوان " 
أحياء القاهرة الشعبية " ) . ويعد مضى عدة ستوات تناولت مشكلة الطبوغرافية 
الاقتصادية للقاهرة فى العصر العثماتى تلبية لاقتراح استاذى وصديقى جاستون قييت 
Wi€t‏ .6 على أساس ترجمته لفصول المقريزى " الخطط " الخاصة بأسواق 
وقيساريات القاهرة ( أسواق القاهرة - ترجمة وتعليق على كتاب المقريزى . ' بالتعاون مع 
. ج . قييت - المعهد الفرنسى لاآثار الشرقية - القاهرة - عام ۱۹۷۹ ) . وقد قادنى هذا 
البحث إلى الاهتمام ببنيان مدينة القاهرة الحضرى قى العصر المملوكى وإلى صياغة 
بعض الاقتراحات حول مساحة العاصمة المملوكية وسكانها فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر . 

ومن هذه الأبحاث عن القاهرة انتقلت بطبيعة الحال إلى دراسة ال مدن العربية » وقد 
واجهت مصاعب فی آأعمالی هذه وفی تحدید الافتراضات التی كنت أتمنى معالجتها فى 
إطار أوسع نطاقاً » وذلك بمقارنة هذه المدن بالمدن الكبيرة الأخرى . وأتاحت لى إقامتى 


س ئ س 


فى المعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق لمدة تقرب من عشر ستوات قرصة دراسة 
تاریخ دمشق وحلب عن قرب » وهما مدينتان لا يرال تاريخهما القديم نابضا بالحياة فى 
طبوغراقيتهما الحديثة » وهو آمر مثیر للاهتمام » وقد قام سوقاچیه بإبرازه فی دراساته 
التى كرسها للمدن السورية الكبيرة . ويناءاً عليه وجدت تفسى مقبلاً على توسيع نطاق 
نك ریجنا لمشمل كاف النن لحرت الكر ةف الخضي الح ا قل الاقااف 
الكضرئ الك الاي ةا فى تخو قاقر الاس ن و الاخرى من 
العصر العثمانى والتى يمكن وصفها ب ' التقليدية ‏ › وليست مدن العصور الوسطى 
الت خب طا أعادة تمل تاها من كاذل ضنون الن الت جات خطوا لإحة مك 
لأكثر من ثلاثة قرون . وقد تمكنت من خلال بعثات عمل إلى الجزائر وتونس وقسنطينة 
وقاس ومراكش وتطوان وطرابلس الغرب والموصل ويغداد من تحقيق الاتصال المباشر 
( وإعادةالإتصال أحيانا ) » الآمر الذى لا يمكن بدونه تحقيق أى إنجاز حقيقى فى مجال 
أبحاث التاريخ الحضرى » وذلك طالما بقيت هذه المدن الكبيرة متحقاً رائعاً ( وحَياً ) 
للأشكال وللمنشات المعمارية بالرغم من الغارات التى تشنها " الحداثة " على المناطق 
ألقديمه بالمدن . 


وقد دفعتنى زياراتى المتكررة لهذه المدن » والحقيقة الواضحة بكونها تقوم بوظائفها 
على المستوى التاريخى خير قيام إلى إعادة النظر فى التصورات التقليدية القائلة بطابع 
هذه المدن الفوضوی » والتی قد تصل بنظريات سوقاچيه إلى أقصى تطرقها مدعية بانعدام 
آى تعمير حضرى عربى كلية . ويطبيعة الحال اتضح يطلان لا و ي 
تدهور هذه المدن » كما لا يمكن إجراء دراسة جادة عنها وعن تاريخها إلا بعد التسليم 
فى البداية بوجود نمط تنظيمى يختلف عن ذلك النمط الخاص بالعصور القديمة ( بيان 
مكانى متتظم ومؤسسات بلدية وحياة جماعية) ويالعصور الوسطى ( مؤسسات تعاونية 
ويلدية) . ويرتكز هذا النمط التنظيمى على مبادىء أثبت تطور هذه المدن ا 
لإاستمرار فى الحياة . ان ازدهار المدن العربية الكبيرة ( ومن بيتها مدينة حلب التى تقد 
مثالا اا على هذا الازدهار حتى من خلال وصق سوقاچیه الماسوى لها ) یجب ۴ 
يؤدى إلى دحض القولات المتعلقة بتأخرها المستمر » ويتدهورها المتزايد خلال العصر 
العثمانى بصفة خاصة 

ولم تكن المسالة تتعلق بمحاولة دراسة هذه المدن عن طريق تطبيق جداول تفسيرية 
أجنبية وضعت للمدن الغربية » ولا تطبيق مقولات ماكس يبر الأمر الذى قد يؤدى إلى 
الحكم على التعمير العريى - الإسلامى بالسلب لأنه ليس التعمير الخاص يالعهود 
القديمه ولا بالعصور الوسطى واعتباره فى النهاية بأنه " غير حضرى " » وهى نتيجة 
مضللة توصل إليها سوقاچيه والعديد من الباحثين الذين عكقوا على دراستها . وكانت 
المشكلة التى يجب حلهاهى تحديد المبادئ الهامة المتعلقة بتنظيم هذه المدن والتى 


ا 


سمحت بتطورها ویازدهارها › حیث أن القاهرة وحلب كانتا مدينتين عظممتين للغاية خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . وقد حازت هاتان المدينتان على إعجاب الرحالة 
القادمين من الغرب والذين إفتتنوا بجمالهما وعظمتهما وأنشطتهما » وكانوا يقارتون بيتهما 
وبين المدن الكبرى فى ذلك العصر مثل باریس او لندن . فقد کتب کویان ١م٥٣‏ فی 
عام ٠٤١١م‏ » بعد مشاهدته لمدينة القاهرة من أعلى القلعة " تعتير القاهرة من أجمل 
الأشياء التى يمكن مشاهدتها. إن المنظر العام ليس تماما فى مثل روعة عاصمة بلادتا 
الفرنسية » ولكن يمكن القول أنه يوجد شىء أكثر مرحاً ويدعو إلى الانشراح أكثر " (جان 
كويان " رحلات فى مصر " - المعهد الفرنسى لاكثار الشرقية - القاهرة عام ۱۹۷۰م.) . 
كما آن قولنى ۷٥1٣۴7‏ الصارم كتب عن مدينة حلب فى عام ١۱۷۸م‏ . قائلا ٠‏ " إنها 
إحدى أجمل مدن سوريا » بل قد تكون أنظف مدينة فى الإمبراطورية كلها وأفضلها 


تشييدا . إننا حين نصل إليها من أى اتجاه تنجد حشداً من المآذن والقباب البيضاء التى 
تمتع العين المرهقة من السهل الداكن والممل " ( قولنى ” رحلة الى سوريا ومصر " - 
باريس عام ۱۹٠۷‏ الجزء الثانى ص . )٥١‏ . ويشعر الزوار المعاصرون أيضا بنفس هذا 
الافتنان وهذه الجاذبية بالرغم من أنهم لا يرون أمام أعينهم سوى بقايا من مدن سالف 
الزمان . 

وقد اهتديت إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن تقسير قيام هذه المدن العريية الكبيرة بتأدية 
وظائفها واستمرارها فى ذلك الا بسبب قوة بتيانها الداخلى الأمر الذى لم يتمكن من تقدير 
آهميته أصحاب مقولات " الفوضى الحضرية " . إن الوقائم البنيانية التى يجب تحليلها فى 
كل مدينة من هذه المدن للوصول إلى تحليل المنهج الحضرى هى التمركز الشديد فى 
منطقة " وسط المدينة " مع الوجود المكثف للأنشطة الدينية والثقافية والاقتصادية فى هذه 
المنطقة » وكذلك التجمع الثنائى للأنشطة الاقتصادية والسكنية كما يجب أن تؤخذ فى 
الاعتبار أيضا الظواهر التاريخية التى تحكمت إلى حد كبير فى تطور كل مدينة وفى تكوين 
سماتها الخاصة . هذه هى بعض موضوعات البحث التى بذلت جهدا لاستظهارها فى هذا 
الكتاب المعروض اليوم على القارئ العريى . 

ويطبيعة الحال إن إسلامية هذه المدن لم تكن أقل أهمية ؛ إذ أن انتماعها إلى نفس 
المجال الدينى أآدى إلى صتع سماتها وتوجيه تطورها . وتتضح هذه الإسلامية a‏ 
خاصة فى المؤسسات التى تحكمت على نطاق واسع فى تنظيم المدن والتى لعبت دورا 
حاسماً فى تطورها . وتتمثل هذه المؤسسات فى الأحكام التى يصدرها " القضاة " » وفى 
الإشراف على الأسواق وعلى الأنشطة الاقتصادية فى إطار نظام " اليه " » وفى 
المؤسسات الدينية المندرجة داخل إطار " الأوقاف / الحبوس " . وقد ظلت هذه المؤسسات 
من العوامل الأساسية فى تسيير شئون حواضر شاسعة للغاية ومزدحمة بالسكانحتى 
نهاية القرن التاسع عشر . واكتسبت هذه المدن التى ينتمى غالبية سكانها 


ا 


إلى الإسلام - وفى بعض الأحيان جميعهم - هذا الطابع الإسلامى الذى يفسر بلا جدال 

ما يراه الزائر من تماثل حضرى عام . وبالرغم من وجود اختلافات كبيرة ثقافية وطبيعية 
بين هذه المدن يسبب خضوعها لتجارب تاريخية متنوعة للغاية إل أن الإنسان لا يبشعر 
باغتراب حين بنتقل من مدينة فاس إلى القاهرة أو حلب أو أصفهان أو کایول . ولا يمكن 
أن تنحدد بدقة طبيعة هذا " الجوهر" أو هذه الصفات المميزة والتى تجمع بين هذه المدن إلا 
بإجراء دراسة أكثر تعمقاً حول التعمير فى البلاد العربية قبل الإسلام وفى زمن الفتح 
الإسلامى خاصة فى سوريا والعراق . إن مثل هذه الدراسة سوف تمدنا بالضوء الذى 
نحن فى حاجة إليه . 

ويطبيعة الحال أنتى كنت أشعر بعدم الرضى لأن العديد من الدراسات التى أتيحت 
لى فرصة إنجازها خلال ثلاثين عاما عن تاريخ القاهرة وا مدن العريية لم تصل إلى القراء 
فى العالم العريى يسيب أنها كتبت بلغة أخرى ٠‏ فى حين أنها دراسات موجهه إليهم أولا. 
وأرجو أن تلقى لديهم اهتماما وتعليقات نقدية . وعلى هذا فإننى أشكر الأستاذين برنار 
مالوزا المستشار الثقاقى وريشار جاكمون أستاذ اللغة العريية ومدير قسم الترجمة 
بالبعثة الفرنسيه للأبحاث والتعاون لأنهما أخذا المبادآة باقتراح ترجمة كتابى عن المدن 
العريية » ولأنهما تمكنا من التغلب على المشاكل المعقدة الخاصة بهذا الموضوع . وإننى 
أشكر بحرارة الأستان لطيف فرج لاهتمامه ولعنايته بترجمة هذا الكتاب الذى أعرف مدى 
صحویته . 
إن هذا الكتاب الذى آنا مدين لهم به » سیساعدنى على تسديد جزء من من دين قديم 

اقترضته من سكان هذه المدن وخاصة سكان مدينة القاهرة » وذلك أثناء زارات وجولات 
عديدة فى الأحياء القديمة » هى جولات غير سياحية فى مجملها وكانت تثير لديهم دهشة 
مشروعة . فقى أثتاء تلك الجولات تولد شعور مودة متيادلة من خلال تساؤلات متباداة 
حول أسماء الأماكن والمنشآت وحول تاريخها الحقیقی أو الأسطوری .إن جميعم صفحات 
فا اقكاب دة الكش إلى هذه القابادت الخار والمشرة وإتنى اها إلى حفتح 
القاهريين المتعطشين إلى معرفة ناريخهم والذين أظهرو! الود تجاه " الخواجه " المهتم بهذا 
التاريخ . كما آهديها إلى مدينة القاهرة الشاسعة والفاتنة والمتعددة العتاصر والتى وصفها 
المؤرخ التونسى حمودة بن عبد العزين فى نهاية القرن الثامن عشر قائلا " وليس الآن 
فيما ييلغنا أحواله من المحمور شرقا أو غريا مدينة هى دار للعلم وموضوع الهجرة إليه من 
الأقطار مثل القاهرة " ويعتبر هذا - لا كتبه مغربى آخر فى نهاية القرن الرابع 
عشر وهو ابن خلدون العظيم الذى قال فى " المقدمة " . " وتحن لهذا العهد ثرى آن العلم 
والتعليم إنما a E e‏ 


وحضارتها مستحكمة منذ آلاق السنين » فاستحكمت قيها الصنائع وتفننت » ومن جملتها 
تعليم العلم " . 


أندريه ريمون 


هذاالکكتاب... 


كلمة للمترجم 

يكمن جوهر أعمال الترجمة العلمية والتاريخية لا فى خقل الألفاظ والعبارات من لغة 
إلى لغة آخرى » بل أساساً فى تقل مضمون لإطار ثقافى وحضارى إلى نقس المضمون 
لكن فى إطار ثقافى وحضاري أخر . وكلما كان هذا المضمون يختص بإبداع علمى أو 
ثقافى كلما ازدادت صعوية عملية الترجمة لوجود حاجة لاستحداث ألفاظ جديدة . ولكن 
المشكلات التى واجهتنى أتناء ترجمة هذا الكتاب من الأصل الفرنسى والذى وضعه المؤرخ 
الكبير آندريه ريمون كانت من نوع آخر . إن المؤرخ القرنسى المبدع يعالج فى هذا الكتاب 
من وجهة نظر جديدة ومتصفة موضوع المدن العريية خلال الحعصر العتمانى الذى امتد من 
القرن السادس عشر الميلادى حتى القرن التاسع عشر بل العقدين الأولين من القرن 
العشرين قى بعض الولايات . ويستشهد المؤلف أحياناً باقوال المؤرخين وكتاب الحوليات 
العرب القدامى والمعاصرين لتلك الفترة التاريخية طويلة الأمد والذين ترجمت أعمالهم إلى 
الفرنسية . ومن ثم كان من الضرورى أن ألوذ بالنصوص العربية الأصلية التى كتبها 
هؤلاء المؤرخون آمثال المقریزی والجبرتی وابن ابی دینار وابن آبی ضیاف وعلی باشا 
مبارك وغيرهم . وكانت مهمتى فى هذه الحالة - مضطراً - هى إعادة صياغة هذه 
النصوص بلغة عربية " حديثة " تسهيلا للقارئ غير المتخصص » ولكننى تركت نصوصاً 
أخرى بلا تغيير لإمتاع القارئ بقراءة النصوص العربية الأصاية ولكى يتعايش مع الإطار 
الثقافى والحضارى فى المدن العريية خلال الفترة التى يعالجها المؤلف . 

وكانت المشكلة الثانية هى الاطمئنان إلى صحة ودقة أسماء الأماكن مثل أحياء 
المدن والأبواب والشوارع بل والأزقة المسدودة » وأسماء المنشاآت المعمارية مثل الجوامع 
والمساجد والقيساريات والأسواق والخانات والأسبلة وهى مسألة ليست بالهينة إذ أنها 
أماكن ومنشآت تمتد من المحيط غرياً إلى الخليج شرقاً . بالإضافة إلى أن أسماء نقس 
الأماكن والمنشات تتفاوت وفقاً للهجات المحلية بين بلد عربى وآخر » بل وتتغير آيضاً فى 
تفس الب ن عضر الى آخر : فالضى مثلا كان يمى - نقلا عن المؤلف فى 
القاهرة ودمشق وصنعاء " حارة " » وقى الجزائر وتوتس " حومة " » وفى الموصل ويغداد 
" مَحَلة " كما حدث نوع من الخلط والتداخل فى استخدام الأسماء الخاصة بالمؤسسات 
التجارية مثل القيسارية والخانة والقندق والوكالة وإن كان لكل مؤسسة منها وظيفتها التى 
أدتها فى التجارة الداخلية والخارجية » كما اختص بعضها بفئة معينة من التجار . 

وياعتبارى مواطناً مصرياً وعريياً تفرغ فترة تزيد على عام لترجمة هذا العمل 
الهاح » الذى هو حصيلة بحوث وزيارات عمل ميدانية للمؤلف امتدت آكثر من ثلاثين عاما ء 
فاننى أود أن أعرب عن تقديرى العميق لأندريه ريمون المؤرحخ الفرنسى الكبير وأستاذ 
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التاريخ العربى والإسلامى بالجامعات الفرنسية . ففى رأيى آنه باحث يتميز بالنظرة 
الموضوعية » ويالقدرة الإبداعية » وبالرغبة الصادقة والْحبَّة فى التعرق على الحضارة 
العربية والإسلامية » ونقلها إلى قارئى اللغة الفرنسية . وأعتقد أن هذا الكتاب يهم القارئ 
العريى بالدرجة الأولى » وجدير بالمثقفين العرب والإخصائيين فى التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية أن يستقبلوه بما يستحق من عناية وتأمل » إذ مما لاشك فيه أن الوعى 
بالتاريخ يساعد على تحريك الحاضر نحو المستقبل بخطى آكثر وعياً وثباتاً . 

وقی رأیی أيضاً أن أندريه ريمون حين ينشر هذه البحوث الهامة فإنه يسهم عملياً 
فى التبادل الثقافى المثمر وقديم العهد بين خيرة أبناء مصر وقرنسا . فأبناء مصر 
لاينسون أن فرنسا قد أعارت بلادهم خلال قرن كامل العديد من خيرة أبنائها ممن قاموا 
فی جلد وصبر بانجاز آروع عمل ثقافی حقیقی وهو کتاب ٠‏ وصف مصر " . ولاينسون 
آيضاً شامبليون الذى اكتشف آسرار اللغة الهيروغيلفية فأعاد بذلك إلى مصر سجل 
ماضيها الذى يعود إلى سيعة آلاق عام . أما عن خيرة أبناء مصر الذين قاموا بوضع 
أسس تاريخها الحديث » فإنه تجدر الإشارة إلى رفاعة الطهطاوى ومؤلفه " تخليص الإبريز 
قى وصف باريس " » وإلى العديدين من أمثال مصطفى كامل » ومحمد فريد » وسعد 
زغلول » وطه حسين » ومئات غيرهم » والذين باطلاعهم على العقل الفرنسى ومنجزاته 
الفلسفية والثقافية ترسخت فى أعماق كيانهم أصالة الحضارة العربية ا و 
الواقع أن هذا النوع المتحضر من التبادل الثقافى هو ظاهرة فريدة تستحق الرعاية » الأمر 
الذى يساهم فى القضاء على محاولات تشويه الثقافات والحضارات » ومحو هوية الشعوب. 


الحضارة التاريخية بالمجالس القومية المتخصصة فى مصر لمساعداته القيمة التى قدمها 
لى وخاصة بالنسبة للقاهرة التى يعشقها . 
ادا أ3 تمنى أن تكون هذه | ۳ أنسخة العريية من موؤلف آندريه ريمون مساهمة 
E SS‏ ال و 
E E‏ الذى هو مفتاح لزبادة معرفتنا ا 
العربى السابق له . 
لطيف فرج 


- 


إذا ما أصدرنا حكما على أساس عدد المؤتمرات والحلقات الدراسية التى خصصت 
فى الفترة الأخيرة موضوع المدينه العريية » وإذا أبدينا ريا من خلال وفرة المطبوعات التى 
صدرت نتيجة لهذه الإجتماعات العلمية ‏ ' فإن موضوع المدينة العربية » والمدينة 
الإسلامية يعتبر فى مجال الدراسات العريية من آكثر الموضوعات جذبا لانتباه الباحثين 
( مؤرخين وجغرافيين واجتماعيين) والممارسين ( مهندسين مدنيين ومهندسين 
معماريين ) خلال العشرين عاما الماضية . 

إن الأسباب التى تيرر هذا الاهتمام متعددة » ويجوز أولا ملاحظة أن التحضر 
الهام لهذه المدن كان دائما من السمات البارزة لمدن البحر الأبيض المتوسط » وأنه لهذا 
السبب كانت المدينة تشكل بالنسبة للبحوث قطاعا نشطا للغاية . إن تجسد الإسلام بقوة 
فى المدينة » حيث تحظى ممارسة الدين بأقضل الظروف - الأمر الذى ذكر كثيرا من قبل 
- قد ساهم فى وضع المدينة وحضاراتها فى المقام الأول من اهتمام المستشرقين . إن 
الانفجار المدينى الذى بدا فى البلاد العريية منذ القرن التاسع عشر » ثم تزايدت حدته 
خلال الثلاثين عاما الأخيرة لدرجة اتخاذه سمات مرضية فى بعض الأحيان » قد أدى 
بالضرورة إلى عودة الاهتمام بالظاهرة الحضرية فى البلاد العريية من ناحيتين تكملان 
يبعضهما البعض . إن نمو المدن العريية غير المنضبط آحيانا » والذى يصعب دائما 
السيطرة عليه » قد طرح مشكلة الحفاظ على المراكز القديمة فى المدينة والتى أفرغت 
تدريجيا من جوهرها وتشوهت جزئيا بسيب " التحديث ‏ . ويفرض هذا النمو علينا التامل 
فى شئون المدينة " التقليدية ” بهدف الوصول إلى إدراك أغضل الظواهر العمرانية وإلى 
الحفاظ على المناطق التاريخية أو تجديدها . ومن ناحية أخرى فقد أدت مشكلة التغريب 
الضخم للمدن » وما يلزمها من تدمير للمناطق القديمة مع تمو امتدادات جديدة هائلة » إلى 
ضرورة البحث عن إمكانية العودة إلى تراث عريى أو إسلامى قى الإسكان والهندسة 
المعمارية والمنشات العمرانية (انظر إلى نشاط مؤسسة أغا خان فى هذا السبيل خلال 
السنوات الأخيرة ) » يضاف إلى ذلك أن الاهتمام الموجه اليوم إلى المدينة الإسلامية لا 
يخلو دائما من المقاصد الخفية : قالمدن التى تزداد توسعا توفر مجالا للنشاط المربح 
لمهندسى المدن وللمعماريين الغربيين أو الشرقيين الذين تمرسوا على الأساليب الغربية › 
ويعطى هؤلاء الانطباع أحيانا بآنهم لا يأخذون مشكلة الهوية الثقافية والتقاليد إلا كذريعة 
لتسهيل إبرام العقود التى يمكن أن تكون خرافية فى حالة الدول الأكثر غنى ولكن الدول 
التى تعانى من مشكلة الانفجار المدينى الأكثر حدة » ليست هى دائما تلك التى تملك 
القدرات المالية الأكثر وفرة » وهى قدرات ترتبط عادة بالبترول . 


کب 


ويالرغم من هذا الاهتمام » وهذا الازدهار فى الدراسات إلا أنه ل يمكن القول 
بآن معارفنا عن ماضى المدينة العربية والإسلامية يمكن أن تكون اليوم كافية » فمن جهة 
نحن ا نملك حقيقة دراسات بشان المدن العريية تساعدتا على ترسيخ فكر شامل . فالمدن 
العربية الكبرى التى حظيت بابحاث إجماليه هى مدن تادرة » والى جاني الأعمال القديمة 
الخاصة بالقاهرة ( کتاب کلیرجیه ٥و۲عاc‏ .۸1 فی عام ۱۹۳٤‏ ) » ویحلب ( کتاب 
سوقاجيه )541۷896 .ل فی عام (۱۹٤١‏ « وپمدينة فاس ) لوتر R.Le Tourneau‏ 
قی عام ۱۹٤٩‏ ) »أضیفت اعمال جديدة وهی کتاپ سرجان ولیوكوك R.6. S6٥۲۰‏ 
geant , R. lewcock‏ عن صتعاء (۱۹۸۳) › ومؤّلف جوب وورٽث , H.Gaube‏ 
E.N‏ ( حلب عام ۱۹۸4) . ومع ذلك لا تزال توجد العديد من الثغرات المذهلة . 
أن کتاب سيس sغspءA.le‏ حول الجزائر ( عام )۱۹١١‏ ¥ يتتاول تاريخ المدينة إلا 
بطريقة عرضية . هذا ولم تحظ كل من تونس ودمشق والموصل ويغداد بآية دراسة 
منهجية ( مع استبعاد الدراسة المىجزة التى أجراها ج. سوفاجيه عن دمشق الأمر الذى 
يجعلنا نأسف على الكتاب الذى لم يسعفه الوقت لكتابته عن هذه المدينة) . يتضح فى 
ظل هته الظروف أن إجراء دراسة عامة عن المدن العريية يعتير مشروعا صعيا 
ومن بين المحاولات النادرة التى أآجريت فى هذا المضمار الكتاب الذى وضعه لوتورنو 
يشان المغرب " المدن الإسلاميه فى الشمال الإفريقى " )٠۹١٠۷(‏ . وقد قام لوتورتو فى هذا 
الكتاب بتعميم معرقته التامة بالحاضرة المغريية على جميع شمال أفريقيا . 
ويالإضافة الى هذه الثغرات نجد آثار الغموض والحيرة التى تسود البحوث قى 
هذا المجال نتيجة لبعض القاهيم التقليدية . وتتعلق هذه المقاهيم أساسا بمشكلة إمكانية 
أن تتحدث عن مدينة إسلامية » وذلك حين تتحدث عن مدن عربية » فى بلاد تقع على البحر 
المتوسط » أو نتحدث بصفة عامة عن مدن عربية يينما تحن لا نعرقف يطريقة كاقيه سمات 
المدينة العربية قبل الإسلام ( فى اليمن أو الحجاز ) » ولا سمات تلك المان الإسلامية غير 
العربية والتى تشكل المدن الأكثر عددا ( قى بلاد مثل إيران وأقغانستان وياكستان والهند 
وأتدونسيا وريما الصين عند الاقتضاء) . وهذه المدن عادة مايتجاهلها الباحتون الذين 
يجتهدون من أجل تحديد السمات العامة للمدينة ‏ الإسلامية " . وقد تم حديثا للغاية 
الإدلاء يبعض الملحوظات الذكية حول هذه المشكلة العامة » وذلك على ساس بحوث 
آجریت من زوايا متنوعة ء ولكنها توصلت إلى نتائج متقاريه بشكل مذهل وهى ضرورة 
إاجراء إعادة تقييم شاملة . إن البحوث التى أجراها عالم الجغرافية اورٹث E. Wirth‏ 
حول المدن ‏ الشرقية ' و " الإسلامية "ى " العريية " » أدت به الى التقليل بشدة من 
االتوسع فيما أعتبر لأمد طويل بانه "خصوصية" إسلامية ‏ وفى دراسة أجراها ج . س 
جارسن J-C . GarCcin‏ - عن القاهرة فى العصور الوسطى تساعل فيما إذا كان ممكنا 
القول بأن الظواهر المدينية لم يعتريها ى تغيير خلال فترة تبداً من صدر الإسلام وتنتهى 
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فی القرن التاسع عشر ی خلال مدة استمرت اثنتی عشر قرتا .° 

وأخيرا قان آوليج جرابار ۲a3‏ وا0 قد بين لا معقولية استخدام مقهوم 
مثل المفهوم ' الإسلامى " لتحليل ظواهر حضرية تتعلق ببلدان لها تقاليد تاريخية وثقافية 
متباينة » وتتمتع يسمات متاخية متنوعة كل هذا التنوع الذى يعرفه العالم الإسلامى على 
اتساعه الكبير › والذى يمتد من المغرب حتى اندونسيا ويشمل مناطق فى آسيا الوسطى 
غزتها روسيا » بل ويصل حتى آفريقيا السوداء ‏ . ويجدر الإضافة آنه ريما سيب 
انغلاق خبراء التاريخ والقن الإسلامى المفرط داخل منظور " المستشرق " » ولأنهم كانوا 
بصفة عامة محتكرين لهذه االدراسات الدينية » فقد أهملوا بلا شك حقيقة وجود "ذاتيه 
حضرية " » وآن المدينة الإسلامية أو العريية ا تمثل لا أحد أوجه هذه الذاتية . إن 
مشاكل البتيان والوظائف الحضريه المطروحة بالنسبة للمدن العربيه والإسلامية يمكن فى 
أكثر الأآحيان أن تتضح بمقارتتها بمشاكل المدن بصفة عامة » مثلما يمكن توضيحها 
بالرجوع إلى تأثير الحضارة الإسلامية المنفرد على المدن الإسلامية فى المنطقة 
العريية . 

يتضح إذن أنه من الحكمة عدم التصدى للمشكلة الحضرية إلا بطريقة 
محدودة . إنه حتى مع استيبعاد ية إشارة الى عمران " إسلامى " والذى ل تزال 
حقيقته قى حاجة إلى تحديد » فالمجال العريى ييدو شاسعا للغاية رغم تجانسه » ورغم 
أنه أفضل تحديدا بقفضل الدراسات المخصصة له . وقى الدراسة التاليه وضعت لنقسى 
إطارا تاريخيا هو العصر الحديث ( القترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع 
عشر ) »كما حددت أيضا مساحة جغرافية وهى المنطقة التى شملتها الدولة 
العثمانية أثناء تلك الفترة ( المنطقة التى تمتد اليوم من الجزائر إلى العراق ) . يجب أن 
يسمح هذا التحديد المزدوج الزمنى والمكانى بتشكيل مجموعة متجانسه من المان . 
وقد اقتقصرت فى بحوتى على المدن الكبرى بقصد تكوين مجموعة مترابطة › 
ولأن ٠‏ * اكل البتيان والوظائف المدينية فى هذه المدن تطرح تفسها بطريقة تسمح 
بالمقارى . ريتضح من وجهة النظر المزدوجة هذه أن مدن الجزائر وتونس والقاهرة 
وحلب والموصل ويغسداد يمكن أن تشكل مجموعة متجانسة .ولكن لن 
يفوتنى عند الاقتضاء التحدث عن مدن " متوسطة " مثل القدس وحماه أو أنطاكية › 
وعن مدن كبيرة غير عثمانية مثل قاس وصنحاء . 

إن قلة معلوماتنا عن تاريخ المدن العربية والتى سبق ذكرها تبدو واضحة بصفة 
خاصة بالنسبة للفترة " الحديثة " التى نهتم بها هنا » أى خلال القرون العثمانية الأربعة 
(ق -١١‏ ق۹٠)‏ - وآسباب هذا القصورفى المعلوما ت عديدة . قى البداية آود الإشارة الى 
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فقدان الإعتبار تجاه الفترة العثمانية التى بدأت فى أوائل القرن السادس عشر وانتهت 
بتفكك الدولة وسط أعمال عتف أدت إلى تعتيم صورة القرون العثمانية السابقة » ويقع 
جزء من المسئولية أيضا على عاتق الغربيين الذين آدى نقورهم من الفترة العثمائية 
السابقة لإإستعمار إلى الإساءة » بوعى إلى حد ما » إلى ما كان قائما قبل سيطرتهم » 
وهى سيطرة يهدفون منها إلى " تحديث " اليلدان التى يغزونها . ومن الأمقة الواضحة 
على ذلك آسلوب المؤرخين الفرتسيين فى معالجة تاريخ الجزائر خلال العصر العثمانى 
والذى صور بآنه عصر تخلف كامل ( وتوحش عدوانى إن لم يكن "قرصنة وحشية) 

كما أن مصر فى العهد السابق محمد على )۱۸٤٨۸ -١۸٠٠٥(‏ لم تلق معالجة 
تاريخية آفضل من الجزائر . وآخيرا فإن العرب آنقسهم ترددوا كثيرا فى آن ياخذوا على 
عاتقهم مسئولية عهد اتسم بسيطرة جنس آجنبی ( ترکى ) . وكان العرب يشعرون بانه 
عهد " استعمارى " » وانتهى الأمر باستبعاده من التاريخ القومى . وظل المؤرخون الحرب 
لاا طول رن هة الف مها عضو وى ا نر اریت اها کات 
تسمی فی تاریخ الآدب بعهود "الاتنحطاط " » ويضاق إلى هذه الأسياب سبب آخر 
موضوعى للغاية » وهو أن معارفنا عن هذه الفترة ظلت لأمد طويل شيه معدومة . 
وظلت الوتائق التى يمكن استخدامها مقتصرة على مصادر خارجية ( وتائق قنصلية 
وقصص ورحلات فى غالبيتها سيئَّة النية ) » ومتنحصرة فى مجموعة أحداث مروية لم يكن 
ممكنا أن يتشر منها إل الطفيف . وقد بقيت وثائق المحفوظات غير مستخدمة على الإطلاق 
خی ١۷ا‏ عاما مضت أن حوالى عام ٠۹١١‏ ويغون ذلك اباب ل تاق إلا حَرْتيا 
بصعويات " حقيقية مثل توافر الموارد الماليه أو صعوية حل رموز الوثائق ذاتها . 

ومع ذلك قإن الحقبة العثماتية توفر مزايا ضخمة البحوث فى المجال الحضرى . إن 
الحدن القديمة التى تعرفها هى أولا وقبل كل شىء ميراث مباشر لعصر كان طويلا الغاية 
(تلاثة قرون فى غالبية العالم العريى بل وأربعة قرون بالنسبة لسوريا وفالسطين ) » ويالتالى 
قإن هذا العصر لابد وآته قد آثر بعمق فى البيئة الحضرية . ويالرغم من التدمير الذى 
حدث بسيب الاتقجار المدينى ويسيب تحديث هذه المدن فى الفترة الأخيرة » !لا أن المراكز 
القديمة قد حافظت على ثروة وفيرة من الراوئع التاريخية والأشكال المدينية التى يمكن 
بدراستها توضيح البحوث الخاصة بالبنيان ويالوظائق الحضرية . ومن بين المدن التى 
حافظت على عمائرها آكثر من غيرها مدينتى حلب وتو نس وإلى حد ما القاهرة ( التى 
كانت فى كثرة عمائرها التعويض الخسائر الكثيرة التى لحقت بها) . وتمثل هذه المان 
الثلاث " معاهد قنون " حيث بستطيع الياحثون فى أيامتا العثور على صور وذكريات 


ا 


لقرون عديدة مضت . إن المؤرخ الذى يتفحص اليوم شوارع القاهرة القديمة مع 
متابعتها على خرائط کتاب وصف مصر ( ۱۸۰۰ م ) » أو مقارنتها بالأوصاف التى أوردها 
المؤرخ المقريزى عن القاهرة فى بداية القرن الخامس عشر لابد وأن يجد فى ذلك متعة 
ر 

I ET OS‏ فيضا من المعلومات التى لامثيل لها فى 
آى عصر آخر قبل الحقبة المعاصرة . إن المصادر التقليدية ( مجموعة الحوليات العريية ) 
تتكامل مع المصادر الأورويية ( السجلات القنصلية وروايات الرحلات ) » وهى وفيرة ودقيقة 
لدرجة آنه آمكن استخدامها كأساس لكل ماكتب بشان هذه المناطق . وقد أضيفت مذذ 
بضع عشرأت من السنوات سجلات الإدارة العثمانية الوفيرة والمحفوظة فى استانبول وقى 
عواصم الولايات . وحول هذه النقطة فإن البحوث حول الأوضاع التى كانت عليها 
ولايات الدولة العثمانية قد اضطلعت بالأعمال التى سبق أن بدأها عمر لطفى بركان فى 
المجال التركى . وكانت سجلات المحاكم التركية هى الاكتشافات الأولى . ومنذ الستينات 
تتزاید الاستفادة النظمة من هذه السجلات الأمر الذى آدی الى تجدند معرفتنا عن هذه 
القرون التاريخية الأريعة . ولكن الاستفادة من محفوظات ea‏ 
ليست إلا فى بدايتها » كما بدا استخدام وثائق الأوقاف ( الحبوس ) اللامتناهية تقريد 
وقفحص المراسلات بين مركزالدولة فى استانبول ويين الولايات ( الأوامر السلطانية ) . 5 
الاستشهاد ببعض البحوث التى تم إجراؤها على أساس سجلات العالم العربى المحفوظة 
سیؤدى ظلماً وجوراً إلى إهمال غيرها من السجلات . ولكن ليس فى الامكان تجاهل ذكر 
الدور الرائد الذى لعبه فى هذا المجال فى الستينيات كل من س .ج شو 
S.J. shaw‏ ( بالنسبة مصر) وانطوان رفيق ( بالنسبه لسورية) . (° 

هذه الوفرة » وهذا التنوع فى المصادر يشكلان فى حد ذاتهما مشكلة . إن 
معلوماتنا التى ذكرت بآنها قاصرة هى فى سبيلها حاليا إلى التطور » ويمكن أن نتوقع 
من الأعمال الجارية الآن تجديدا شاملا لمعارفنا عن المدن العربية . وفى هذا المجال أيضا 
من المستحيل وضع قائمة كاملة لكل البحوث . ولكن يبدو لى آنه من الإنصاف التحدث عن 
كل ما نحن مدينين به » وما سنكون مدينين له من البحوث المتطورة تطورا كبيرا ٠‏ ج - 
س ديفيد J.€©. 04۷i‏ وج. ب LE J.P. Thieck dı3.‏ و ج .ب 
یاسکوال . اھںuع‌وھ۴‏ .۴.ل و ١.‏ بخیت اا Bak)‏ 1.۸ بالنسبة لدمشق ونیللی حنا 
وهدية تيمور - هيكل عن القاهرة » ويطبيعة الحال بحوت انطوان عبد النور عن المدن 
السورية والذى اختفى مبكرا وقبل أن تزدهر أعماله ” . إن هذا التقدم يجعلنا نتوقع 
حدوٿث انقلاب خلال بضع سنوات فى معارفنا عن المدن العريية الكبيرة . 
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ويمكننا اجمالا أن نصدر حكما بأن هذه المحاولة لتقديم تاريخ المدن العربية خلال 
القترة بين القرن السادس عشر والثامن عشر هى محاولة سابقة لأوانها . ولكن یدی لی 
آن تحديد الوضع بالتسية لما نعرفه عن هذه المدن لم يكن عديم الجدوى » وذلك فى الحدود 
المكانية للعالم العثمانى » وقى إطاره التاريخى . وأرجو أن يؤدى تواضع المشروع إلى 
التقليل من الاختلافات المترتيبة على الخصوصية المحليه » والتخفيف من التغيرات الناجمة 
صحة عدد من المقاهيم التقليدية عن المدينة العربية فى مجملها : إننا نقعل هذا بحذر شديد 
لا مقر مته » مع الآخذ فى الاعتبار قصور الوثائق التي لدينا » ولنا هتا أن نتمثل بقول 
کارل بویر ( فیلسوف تمساوی) " إن جهلنا غير محدود ومخیب للآمال ' . 


ا 


الفصلالآول 
المدن العربية كى عهد ال مبرطو رية العتمانية 
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الغزو العتماتىو تتظيم ال مبراطورية 
الغزوالعثماتى 


إن الفترة الزمنية التى تفصل بين احتلال العثمائيين الموصل (١۱١٠م)‏ . 

واسترجاعهم لتوتس بصفة نهائية (٤۷٥٠م.)‏ » تزيد عن نصف قرن بقليل ° ٠‏ وڦي غضون 
هذه الفترة القصيرة من الزمن شمل الفتح العثمانى مجمل العالم العربى تقريباً » وذلك من 
خلال حملات كانت مراحلها الأساسية هى معركة غالديران (٤١١٠٠م.)‏ » ومعركة الأبلستين 
(١٠٠٠م.)‏ - وقد أدت هاتان المعركتان إلى تمكن السلطان سليم من هزيمة قوات الشاه 
اسماعيل الصقوى حاكم إيران » ومن أن يفتح لنفسه طريق العراق حيث استولى على 
الموصل فى العام التالى - ثم الحملة السريعة ضد مماليك مصر )٠١١١ - ٠١١١(‏ . والتى 
تؤمن لسليم امتلاك سوريا وفلسطين . ويعد هزيمة قانصوه الغوری فى مرج دابق بشمال 
سوریا فی ۲٤‏ اآغسطس ٠٠٥۱١‏ » تم احتلال حلب فی آغسطس » ودمشق فی أکتویر › 
وسقطت فلسطین کلها بین آیدی العتمانیین . وقی یوم ۲۲ ینایر ٠٥۱۷‏ م » تم سحق قوات 
طومان بای آخر حاكم مملوكى فى الريدانية على أبواب القاهرة » وكان اليوم التالى هو 
آخر أيام سنة ۹٠١‏ هجرية » وقد خطب قى صلوات الجمعة باسم السلطان سليم على 
متاير جوامع مصر والقاهرة « وانصر الله السلطان بن السلطان » مالك البرين 
والبحرين» ءكاسر الجيشين » وسلطان العراقين » وخادم الحرمين » ا ملك المظقر سليم شاه 
» يامالك الدنيا والآخرة » يا رب العالمين » . ويينما يعود سليم إلى استاتبول 
تقستمر جيوشه قى الزحف نحو الجذوب حت الشلال الثالث > وقی عام ۲۰٥٠م‏ تحتل 
سواکن على البحر الآحمر . وفی بلاد العرب یضع برکات الثانی شریف مکه نفسه تحت 
السيادة العثمانية ويرسل مفاتيح الأماكن المقدسة إلى سليم » كما يقوم إزدمير باشا 
باحتلال صنعاء (۷٤٥٣۱م.)‏ 


وفى ذلك التاريخ كان العثمانيون قد سبق أن وصلوا إلى الجزء الغريى من البحر 
المتوسط » حيث كان الأخوان ياريروس [ ذو اللحية الحمراء ] وهما من القراصنة 
الآتراك قد سبقا العثمانيين إلى هناك » حين لجا المسلمون الجزائريون اليهما طالبين 
مساعدتهم قى الصراع ضد الخطر الأسبانى : وقد قام عروج [ أحد الآخوين] باحتلال 
جیلجیلی فی عام ٠٠١١‏ ثم الجزائر قى عام ٠١١١‏ . بيتما قام أخوه خير الدين من أجل 
تدعيم وضعه الشاق » بتقديم الولاء والطاعة إلى سليم الذی عینه حاکما و باشا " بيكلر 
بای " للجزائر » ودعمه بالقين من الإنكشارية (۹١١٠م)‏ . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت 
مدينةالجزائر من بين اليلدان التابعة للباب العالى . ويعد حين » وعلى إثر عدة تقلبات »> 
لاقت توتنس تقس المصير . إن آخر ممى الحفصيين الضعاف كانوا قد وضعوا أنفسهم 
تحت الحماية الأسبانية للنجاة بآنفسهم : وفى عام ٤١١٠م‏ احتل خير الدين تونس 
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التی يستولى عايها شارل الخامس فى العام التالى ثم يعيد تنصيب مولاى الحسن حاكما 
لها . وفى عام ٤۷٠٠م‏ إستولى سنان باشا وأولجى على بالقوة على المرسى وتونس > 
وتصبح تونس إحدى ولايات الدولة العتمانية . وكانت قد سبقتها فى ذلك ولاية طراہلس 
التى انتزعها السلطان سليمان من قرسأان مالطة فى عام ۱۵۵۱١‏ . ویقبت المخرب هی 
الوحيدة فى الشمال الأفريقى التى لا تدخل فى نطاق الإمبراطورية العثمانية : فما كاد 
يوحسن أخر سلاطنة بنى وطاس يعلن ولاعه للسلطان سليمان الذى عاونه ضد السعديين 
)٠٥٥٤(‏ حتی قأم محمد الشيخ يبإعادة سيطرة السعديين . لقد نجحت الإمبراطورية 
الشريفية إذن قى إبعاد العثمانيين عن المغرب الأقصى وتحددت الحدود العثماتية بصقة 
نهائية بين وجده وتلمسان . 

وفى نهاية القرن السادس عشر كانت الدولة العثمانية قد توطدت فى منطقة تفوذها 
العربية » وداخل إطار جغرافى استمر حتى عام ۱۸١‏ م ولم يتغير على الإطلاق سوى 
عند أطرافة . فقد ظل العراق موضع نزاع بين العثمانيين والصفويين الإيرانيين ثم 
خلفائهم وذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر . إن الموصل لم تخرج فى آى وقت عن تطاق 
الإمبراطورية . أما بالنسبة لبغداد فقد تم غزوها عام ١١٠٠م‏ . على إثر حملة قادها 
السلطان سليمان بنفسه . وفيمايتعلق باليصرة التي اعترف رئيسها العريى قى عام 
٠١۳۹ - ۸‏ بالسيادة العثمانية » فقد ضعفت السلطة العتماتية فيها فى بداية القرن 
السابع عشر » الآمر الذى أدى إلى تشيم الحاكم الصفويى الكبير الشاه عباس على 
محاولة العودة إلى العراق ٠‏ وفى ١١١٠م‏ إستولى الشاه عباس على بغداى . ولم يعد 
العثمانيون إلى الاستيلاء على بغداد إلا بعد وفاته (۹١١م)‏ » وذلك عقب حملة عسكرية 
قادها السلطان مراد الرابع )١١۳۸(‏ . وقد وضعت معاهده ذهاب )١1١۹(‏ تهاية للتزاع 
الى استمر أكثر من قرن بين العثمانيين والصقويين . ومع ذلك وفى القرن التالى 
استؤنفت المعارك بين الإمبراطوريتين » وظلت شبه مستمرة خلال الفترة من ۱۷۲١۳‏ إلى 
۹ . ففی عام ۱۷۲۳۳ کان نادر شاه قاب قوسین من الاستیلاء علی بغداد . وقی عام 
٣‏ ضرب حصارا حول الموصلل » وكاد ينجح لولا المقاومة الباسلة التى أبداها 
السكان والحاكم حسين باشا الجليبلى . وقد حققت وغاة تادر شاه فى عام ١۷٤١‏ هدتة 
طويلة للعثمانيين . ففى عام ٠۷۷١‏ قام جيش فارسى بمحاصرة مدينة البصرة » ووعد 
دغاع طويل سقطت المدينة فی عام ۱۷۷١‏ » ولم يسترجعها العثمانیون إلا فی ۱۷۸۰ . 
وفى هذه المرة إبتعد الخطر الفارسى نهائيا عن العراق بعد معارك امتدت خلاثة قرون > 
وجعلت الحدود العراقية هى أقل حدود الامبراطورية متا فى منطقة النفوذ العريية ° .أما 
اليمن الذى أصبح ولاية عثمانية فى ٠٠١٤١‏ فکان له تاریخ متقلب ومع ذلك لم يؤثر على 
من الإمبراطورية . وقد جرت محاولة من جاتب الزيديين ضد العثمانيين فى ٠٠١١١‏ الأمر 
الذى دفع ستان باشا حاكم مصر إلى إعادة السيطرة العثمانية على اليمن . ومع ذلك ويعد 
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وقوع العديد من أحداث التمرد » اضطر الحاكم العثمانى حيدر أخيراً إلى الجلاء عن 
اليمن وإلى تركه للامام المؤید (۲۹١١م)‏ . وظل اليمن تحت حكم الأئمة الزيديين حتى 
عودة القتح العثمانى قى عام ۱۸۷١‏ : ولم يخضع اليمن للعثمانيين إلا لثااثة أريا ع قرن ١‏ 


كانت الإميراطورية العثمانية إذن بدا من عام ٠٠۷٤‏ تضم مجموع الأراضى 
العريية » باستثناء المغرب واليمن وحدهما > ولم يبدا تقهقرهما !ا عام ۱۸۳۰ حين احتل 
الفرنسيون الجزائر ثم توتنس (عاحم ۱۸۸۱) > واحتل البریطاتیون مصر (عام ۱۸۸۲) » 
والإيطاليون طرابلس (عام )۱١١١‏ . لكن لم تتنته السيطرة العثمانية على بلدان الهلال 
الخصيب إلا عام ۱۹١۸‏ بعد أن استمرت أريعة قرون . 

تنظيم الولايات العربية 

أقام العثمانيون فى جميحَ الولايات نظاماً إدارياً متسقاً نسبياً » يمكن تحديد معاله 
ووصف نقاطه المشتركة بين هذه الولايات » طالا لا ندخل فى تقاصيل الأوضاع المحلية . 
إن وصف هذا النظام الإدارى سيكون بالضرورة غير محكم » ولكنه يسمح بإدراك المبادىء 
العامة التى كان يعيها المحعاصرون لتلك الفترة والذين كانوا يتجولون داخل الإمبراطورية . 

كاتت الاميراطورية مقسمة إلى إيالات ' ( ولايات ) » وهذه الولايات مقسمة إلى 
أجزاء أصغر تسمى " سناجق " . وهذا التنظيم كان بطبيعة الحال متغيراً حتى يعد وصول 
الإمبراطورية إلى أقصى توسع لها فى نهاية القرن السادس عشر . وقد قام الصدر 
الأعظم قويوجى مراد باشا بعمل إحصاء يصف حالة الإمبراطورية ( لتقديمه إلى السلطان 
أحمد الأول ) جاء قيه آن عدد الولايات يبلغ ١۲‏ ولاية مقسمة إلى ۲۷۹ سنجق » ولكن 
مقارنة الوتثائق المختلفة يجعلنا فصل إلى عدد ١‏ إياله [ ولاية ] من بينها ١١‏ ولاية عريية 
هى : الرقة ( تهاية القرن السادس عشر ) » ويغداد )٠٠٠١١(‏ » والبصرة )٠٠٠١(‏ » 
والموصل ( نهاية القرن السادس عشر ) » وحلب )٠٠١١١(‏ » والشام ( سورية ١۵١۱١‏ - 
۲۷) » وطرابلس السورية ( حوالی )٠٥۷۰‏ » والیمن )٠١۳۹(‏ » ومصر )٠١١۷(‏ > 
وطرابلس الغرب ( ٠٠١۱١‏ )» وتونس ( ٠٠۷٤‏ ) » والجزائر (  ) ٠١٠۹۹‏ . 

إن التقسيمات الإدارية لهذه الولايات كانت معقدة للغاية لدرجة أنها كانت تتغير 
دائما طوال عهود السيادة العثمانية . فقد كانت ولاية دمشق متلا مقسمة إلى ٩‏ سناجق 
فى القرن التاسع عشر » ولكن تشير القوائم المختلفة النى وضعت عام ٠۹٠۹‏ إلى ٠١‏ أو 
۲ سنجق . وفی عام ٠١٠۹‏ أقيمت ولاية فى صيدا ثم ألغيت بعدها لتعود من جديد فى 
غاج ١١١:‏ :إن المدن الكيرة التىستدرسها كانت عراض أهم هذة الولاات:. 

کان الباب العالى يمارس سيطرته على هذه الولايات من خلال إطار لنظام يتكون 
أساسا من ثلاثة عناصر وهى الحاكم » والمليشيات [ جند إضافيون ] ثم القاضى . 
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وهو نظام لن نصفه إلا بإيجاز ومن غير أن ندخل فى حسباتنا الظروف المحلية شديدة 
التتوع »> كثيرة التغبيرات يسبب تطور أمتد عبر قرون عديدة . 

يتولى حكم الولاية حاكم ( والى ) يقوم الباب العالى بتعينه وفقاً لتسلسل رئاسى 
محدد . من ناحية المبدا كان حكم الإيالات يسند إلى حكام من أعلى الرتب وهى رتبة وزير 
آو آكثر ( بيكلر بك ) مع منحه لقب باشا وثلاثة أذناب للخيل ( طوغ ) . وكان الصنجق 
يوضع تحت إمرة صتجق بك ( ويمنح ذيل حصان وأحد ) » أو بيكلر بك ( ويمنح ذيلين مع 
لقب باشا ) . أما حكام الولايات الأكثر أهمية فكان لديهم فرص قروية للترقى إلى أعلى 
متصب وهو الصدر الأعظم : وكان هذا بصفة خاصة من فرص حكام مصر » وفى مرات 
أقل حكام سورية . وللحصول على منصب حاكم كان على المرشحين تقديم الهدايا 
والهيات المالية التى تتفاوت أهميتها وفقا لمدى غنى الولاية التى سيذهبون إليها حيث 
سيصيح أديهم إمكانية استعادة ما أعطوه » الأمر الذى جعل متهم مستغلين المهام الموكلة 
إليهم ٠‏ ويعين هؤلاء الحكام عادة لuدة‏ عام قابلة للتجديد » وكان التجديد يعتى تقديم عطايا 
إضاقية للسلطان . وفى دمشق تضاعل إستقرار الحكام فى القرن السابع عشر عنه فى 
القرن السادس عشر . ويقول ك . بادبير أن دمشق شهدت ٤٠١‏ حاكما خلال الفترة من 
١‏ إلى ٠١٠١‏ » و٥۷‏ حاكما خلال القرن السابع عشر ‏ . هذا التناقص فى أمد بقاء 
الحكام لم يكن مقطوع الصلة بالحالة السائدة فى الولايات » وكثيرا ما كان يحدث انقلاب 
ضد الباشوات الذين تعينهم الحكومة المركزية ( بل وأحيانا يتم اغتيالهم ) من جانب 
السكان أو " القوى " المحلية . إن سلطات الحاكم التى كانت تمتد إلى مجالات واسعة 
للغاية ( الإدارة » والأمن » والمالية) لم يكن يجدها سوى مراعاة جماعات الضغط المحلية . 
وعدم مضايقة الحكومة السلطانية ياتخاذ مواقق مستقلة أكثر من اللازم أو مواقف 
إستبدادية مفرطة . وكان يعاون الحكام عدد من أصحاب المقامات الرقيعة يعينهم السلطان 
عادة وتوزع فيما بيتهم المهام الإدارية ويمكن أن تطلق على هؤلاء اسم " مجلس القيادة " 
والذی کان يختلف تشکكيله وفقا لظروف كل ولاية ٠‏ ففى القاهرة كان يضم إلى جاتب 
'الدفتردار ‏ ( أمين الخزاته ) الذى يعنى بالشئون المالية " سردار " يتولى قيادة 
الحصلات خارج مصر أو داخلها » و " أميرا للحج " يتولى رئاسة قافلة الحجاج فى كل 
اھ الل ك ن ار الات الذى يحرس الجزية السنوية المرسلة إلى إستانبول > 
وأخيراً " قائمقام أ يتولى شئون الحكم أثناء فترات خلو السلطة فى الولاية ( حين يتم عزل 
الياشا أو الإطاحةيه) » وذلك إلى حين وصول حاكم جديد . وكان الحكام بصفة عامة 
يعقدون مجلسهم ( الديوان ) الذى يضم أصحاب المقامات الرفيعه > وکبار ضباط 
المليشيات » والقاضى » وكبار العلماء من المسلمين . وفى القاهرة کان يوجد مجلس كبير 
يجتمع أريع مرات أسبوعياً وآخر صغير يجتمع يومياً لتنظيم الشئون العادرة © . 

والركيزة الثانية للحكومة فى الولايات تتكون من المليشيات (الأوجاقات) » وبصفة 
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خاصة قوات الإنكشارية التى كانت موزعة على1١٠سرية‏ (أورطه) تتبع " أغا " فى 
استانبول » بيتما كان عدد من ھىۇلاء الأغوات يقيمون قى الولايات وكان من المالوف 
تجتيد أفراد القوات الإنكشارية وفقاً لنظام ال " ديوشيرما " ( تجثيد SS‏ الذکور قى 
الولايات المسيحية التابعة للاإمبراطورية ) وكانت الإنكشارية لأمد ل هيئة ذات قعالية 
رأة قات نتان التقوة العفنكئ العك اتن خلال القرقن الخامس عشر والسادس 
عشر . وكان بضعة ألوقف من الرجال كافين للمحافظة على النظام والأمن فى الولايات . 
وقى عام ١٠۷٠م‏ . بلغ مجموع قوات الإنكشارية ٥۳‏ ألف و٤٣٩‏ انكشاريا موزعين على 
حامیات تقيم فى ست وثلاثين مدينة كبيرة . وفضلاً عن ذلك كان الحكام يملكون تشكيلات 
مختلفة من الجند الإضافيين والمجندين محليا لمساعدة الإنكشارية وريما من أجل موازنة 
نقوذ هوؤلاء فى مجالات عديدة . ومن التماذج الواضحة فى هذا الشأن حالة تونس فى 
القرن الثامن عشر » حيث قام حسين بن على بتوسيع تطاق الاعتماد على قوات مسلحة 
غير تركية : فقى ميزانية عام ۱۷۲۰-١۱۷۳م‏ حصلت القوات التركية على ٣٣ر١٤‏ / من 
التققات نتا خضلت القوآت المعلحة امكو من آهالی ملح غل ۲١‏ 7 :وکات 
الجيش فى المعارك الكبيرة ضد الجزائر يضم اساسا جنوداً محلیین . وقی عام ٠۷۳٣١‏ كان 
ا ترکی من بین ۲٣‏ آلف جندی › وفی عام ۱۸۰۷ کاتوا ٠٠۰۰‏ ترکیاً من بین 
۲٠‏ الف جتدی 

وأخيرا كانت إدارة الولاية ترتكز إلى حد كبير على التنظيم القضائى الذى وضعه 
السلاطنة العثمانيون فى بؤرة اهتمامهم . ونجد على رأس التسلسل القضائى ‏ شيخ 
الإسلام " » واثتين " قضاة عسكر " » أحدهما للروميلى » والآخر للأناضول . ويقوم 
"القاضى عسكر ” بتعيين قضاة الولايات » حيث كان يقوم قاضى عسكر الأناضول بتعيين 
قضاة آسيا ومصر وقاضى عسكر الروميلى بتعين قضاة المغرب . وفى القرن الثامن عشر 
كان قضاة عراصم الولايات يعينون لفترة عام يتم تجديدها فى بعض الأحايين . ويدقع 
المريشحون لهذه المتاصب فى الأغلب رسوما ضخمة لتولى مناصبهم . وكان هؤلاء القضاة 
بطبيعة الحال يتحدثون باللغة التركية فى حين أن قضاة الدوائر القضائية وتوابهم كاتوا 
بعيتون من بين العرب : فى عام ۱۷۹۸م فى القاهرة لم يوجد سوى ا( 
بيتهم القاضى عسكر ) . ما باقى القضاة الذين يعملون فى ست وتلائين منطقة قضائية 
قى مصر ( من بينها عشر مناطق قضائية فى القاهرة ) » كانوا يعينون من بين 'العلماء 
الملصريين ‏ . وإذا ما أخذنا فى الاعتبار أهمية واتساع نطاق المهام الموكولة للقضاة 
(إصدار الأحكام إلى جانب مراقبة الإدارة » وشئون الأحوال الشخصية » وشئون الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ....الخ ) . فإنهم كانوا يمثلون جهازاً أساسيًاً فى الإدارة 
العثمانية » الأمر الذى يجعلنا ندرك الأهمية التى يوليهم إياها أحمد البدیری مؤرخ 
أحداث دمشق وآحد شهود الحياة اليومية وقتها › والذى كان يشير فى بداية كل عام 
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شكل ١‏ - الولايات العربية للإمبراطورية العثمانية فى بداية القرن السابع عشر نقلذ عن : 
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تطورالولايات‌العربية 


من المستحيل تحديد تطور عام فى الولايات العريية التابعة للإمبراطورية . 
نواجه ظروفاً متباينة بسبب اختلاف خبرات الولايات التاريخية » ويسبب مواقعها 
بالنسبة لمركز الإمبراطورية . بطبيعة الحال أن البصمات العميقة التى تركتها الفترة 
الحقصية ( من القرن الثالث عشر إلى السادس عشر ) فى تونس » هى التى تفسر نمط 
التظام الذى فرض نفسه,عليها فى القرن السابع عشر . 

إن ممارسة نظام " المعسكرات " المتحركة ( محلة ) بصفة دورية كوسيلة لحفظ 
النظام ولجباية الضرائب لم يتوقف فى ظل العثمانيين » وكان مصدر قوة للبايات . ونقس 
الشىء حدث فى مصر بالنسبة للتقاليد الموروتة عن العهد المملوكى وهى السيطرة على 
السلطة عن طريق مجموعة آفراد مشترين كمماليك ثم إشراكهم فى السلطة فيما بعد . 
وهو الأمر الذى يفسر نجاح المماليك المصريين فى الصمود وقى قرض أنفسهم باعتيارهم 
من مكونات السلطة حتى بعد وصول السلطان سليم إلى القاهرة والذى كان كارثة لهم 
ولإمبراطورية قديمة عمرها قرنين ونصف . ويالنسبة للجزائر وتونس قإن موقعهما على 
مسافة بعيدة عن مراكز السلطة يفسر بلا شك تطور هاتين الولايتين تطورا لايقاوم نحو 
استقلال يزداد إكتمالاً . وهذا عكس وضع حلب القريبة من الآستانة » بالإضافة إلى 
حرمانها منذ قرتين ونصف من التقاليد المتعلقة بقيام دولة . ولذلك فيالرغم من رفاهية 
حلب المادية إلا نها بقيت حتى النهاية خاضعة نسبيا للحكومة المركزية . 

إن الضعف التدريجى للمؤسسة السلطانية » والتى حلت مكانها سلطات الصدور 
الحظام والدوأوين › تم التخلى عن نظام " الديوشيرمه " الذى كان يزود الإمبراطورية 
بالمديرين ويالجنود المخلصين والأكفاء تسبيا » أدى إلى إضعاف سيطرة الحكومة 
المركزية على الولايات » ويالتالى إلى ظهور اتجاهات رافضة السلطة المركزية كلما سمحت 
الظروف بذلك » آو على الأقل ازدياد توطد الاتجاهات الاستقلالية فى الولايات ‏ ") 


ولم تنظر السلطة العليا لإلإمبراطورية إلى مثل هذه التطورات على اعتبارها كارثة » 
واستسلمت لها فى غالبية الأحوال كأمر حتمى » طالما بقى هناك احترام للالتزمات 
الرئيسية والشكليات الظاهرية بالخضوع للسلطات المركزية مثل ٠‏ الالتزام بالمساهمة فى 
أمن الإمبراطورية » ويالمشاركة فى حملاتها : والمحافظة على الأمن » ودقع الجزية السنوية 
إلى خزينة الإمبراطورية والتى هى مظهر الاعتراف بسيادة الباب العالى . لقد تحملت 
الحكومة المركزية بلا تردد الحماقات التی لا تحصی والتی ارتکبتها القوی التی کاذت 
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تتصار ع على السلطة فى القاهرة » ولم تتخذ قرارا بالتدخل ضد المماليك المصريين إلا 
حينما وصل عنادهم إلى حد الامتناع عن إرسال الجزية وتعديهم لحدود اللياقة ( ١۱۷۸م‏ 
). ومن تاحية الأفراد أو المجموعات الذين حققوا لأتقسهم سلطة سيادية إلى حد ما داخل 
البلاد » فإنهم نادرا ما كاتوا يتخلون عن احترامهم المراسم التى تتطلب إظهارخضوعهم »> 
وهو آمر ضعيف الشأن بالمقارنة بسلطتهم الفعلية الأضخم شأنا . إن حالة الأمير على بك 
الذى توقف عن إرسال الجزية والذى قام بسك النقود ويذكر إسمه قى صلاة الجمعة 
(۱۷1۹ م ) هى حالة فريدة فى نوعها . 

وفى توتس الحسينية » حيث كان البايات يحكمون منذ ٠٠١‏ عاما » وحيث كاتوا 
يتعاقبون وفقا لنظام وراثى صارم داخل الأسرة الحاكمة » فإن الباى محمد أبلغ السلطان 
بتولية السلطة فى البلاد بالعبارات التالية ٠‏ " سلام على مير المؤمنين ورحمه الله يتضرع 
بها عبد نعمه وخيراته والمجتهد الذى شب على خدمته » محمد ..... إن عبدك قد کبر قی 
ظل إمبراطوريتك .. ون أمالنا تتعلق بآفضال وکرم عظمتکم ..." ( ٤‏ یولیو ۱۸٥٥‏ ) . (" 

وقفى دمشق حيث كانت أسرة العظم تشغل منصب الباشوية طوال الأعوام من 
۵ الى ۱۷۸۳ م » فان أعظم باشوات آل العظم وهو سعد باشا ظل يحكم البلاد من 
۳ الى ۱۷۵۷ » وکان بمارس سلطات تبدو بلا منازع .ولم يمتع هذا السكان من 
إنتظارهم فى كل عام مرسوم تجديد سلطاته ببعض القلق وخاصة فى حالة تأخر 
المرسوم . ویذکر مؤرخ آحداث دمشق آحمد البدیری فى قبراير ٠۷٠٤‏ وصول نبا يؤكد 
تعيين مصطفى العظم قى منصب باشا ولاية صيدا ولكن على العكس " لم يأت إلى أخيه 
أسعد باشا خير شاف من جهة حكم الشام وقد طال عليه المطال " " . وفى نهاية الأمر 
حين قررت الحكومة العثمانية قى ٠۷٥۷‏ عزل سعد ياشا من باشوية دمشق خضع أسعد 
باشا صاحب النفوذ القوى للقرار . وفى خلال ثلاثة آيام غادر دمشق التى ظل حاكما لها 
سارت من حم غر عاما: ود انآ خي اذا كانت الو ان الفا نة 
و کا کو دو قات تحت النذو قى قم مى خا لتر ای ٠‏ لن 
سلطة الباب الغالى كانت موجودة قى الحسيان ياعتبارها آمرا واقعاً حتى فى قك الولانات 
الأكثر بعدا والأكثر " استقلالية " ظاهرياً . 

الأوضاع المحلية 

تكشف أوضا ع الولايات العريية قى القرن الثامن عشر عن تتوع كبير »› يتراوح بين 
التبعية شيه الكاملة لسلطة الحكومة العثمانية › وين الحكم الذاتى الذى يقترب من 
الاستقلال . 

وقى حاب » بقيت سلطة ألباب العالى على حالها لأسباب سيق ذكرها › وهی قرب 
وا و مرك ا دو ا ا ج حف رف فی وا اد 
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الإمبراطورية مع العراق وسورية وقلسطين ويلاد الحجاز ومصر . لم يكن فى استطاعة 
الباب العالى إذن السماح بقيام سلطة مستقلة فى حلب . ومن ناحية أخرى قإن المدينة 
الكبيرة التى تقع فى شمال سورية » كانت خلال قرنين وتنصف تحت سيطرة المماليك » 
وكانت ولاية تابعة لإمبراطورية يقع مركزها فى القاهرة . لقد تغيرت العاصمة ولكن تبعية 
ولاية حلب لغيرها ظلت على حالها . وخلال هذه القرون الثلاثة شهدت حلب باشاوات أثبتوا 
بصفة عامة إخلاصهم الشديد للسلاطين . وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أن الهدوء كان 
سائدا خلال هذه الفترة فى المدينة الكبيرة التى تقع شمال سورية . ففى اللحظات القاسية 
وخاصة وقت القحط كانت تحدث بعض القلاقل وأحيانا يتمرد السكان . وفى ٠٠٠١‏ مء 
سبقت الحاكم المحين أحمد ياشا سمعته المفرعة لدرجة أن سكان حلب رفضوا استقباله » 
قاضطر إلى محاصرة المدينة دة شهرين ونصف وفى النهاية تم تعيينه فى مكان آخر . 
وی غا ۱۷۹ م فام سکان خلت الاخظین ی گوس خط اها ممخاضر ته ف 
قصره مدة أريعة أيام ثم آخرجوه من المدينة . وفى أكتوير ۱۸1١‏ تمرد الحلبيون فى 
انات خة ررح اها حمت قامت قرات كلك اهارا ج كاهترة اة ونيا 
بالمدافع » وكاڻ يحكمها مجلس من الأعيان » واستمرت مقاومتها مدة مائة يوم وواحد » ولم 
تستسلم |[ فى يتاير ۱۸٠١‏ . ويوجد سبب آخر للمصاعب » وهو النزاعات التى دارت فى 
تهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر بين الأشراف والانكشاريين » وهما 
هيئتان كبيرتان ومتأصلتان بقوة فى السكان المحليين » الأمر الذى جعل وقائع المنافسة 
يينهما من أجل السيطرة على السلطة تتحول إلى حروب أهلية تعددت بتعدد ما قام من 
اغات كما كان الباشاوات يحاولون الاستفادة من هذه الحروب لتعزيز سلطاتهم 
الخاصة 


وقى دمشق والموصل استقرت فى الولايتين أسر حاكمة محلية تتصف بعدد من 
الصقات المشتركة . إن أصولهم ليست مؤكدة على وجة الدقة . ريما كان آل العظم أسرة 
مظلية من أعيان الريف مرتبطة بناحية المعرة المجاورة لحلب . ويبدو أن الجليليين ينتسبون 
إلى رجل يعمل بالتجارة بين ديار بكر والموصل . وقد التحقت الأسرتان بالدولة العثمانية 
ووصلتا إلى السلطة المحلية فى تاريخين متقاربين » حيث أصبح إسماعيل باشا العظم 
حاکما لدمشق فی ۱۷۲۵ م » وإسماعیل باشا الجلیلی حاکما للموصل فی ۱۷۲١‏ . 
واستخدمت الأسرتان وسائل متماة إلى حد كبير للبقاء فى السلطة » وقد استمر آل 
العظم من ۱۷۲١‏ إلى ۱۷۸١‏ ء وآسرة الجلیلی من ۱۷۲۹ إلى ۱۸۳٤‏ : هذه الوسائل هى 
الارتباط طويل الأمد مع السلطة التى حققت لهما مساندة شعيية ويشرعية لا جدال فيها ‏ 
وسياسة أسرية قوية » ثم قبول السلطة العثمانية والتخلى عن أية محاولة للاستقلال . 
ومن ناحية حكومة الباب العالى فإنها بينما كانت تحاول إقامه إشراف أكثر مباشرة 
(کماحدث فی دمشق حین نقل سعد باشا من دمشق إلى حلب فى عام ٠۷۵۷‏ » وقى 
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الموصل خاال الفترة من ٠۷٠١‏ إلى ٠۷١٠١‏ بصفة خاصة ) » إلا إنها كانت تتقبل هاتين 
الاس ا كن ا ا ا بتحقيق آهدافها لاسا وو ك 
ارش ال آنه ت تفن حال من أسرة الم قن دة " لأنهم يمتلكون الصقات التى 
تحتاجها الإمبراطورية لإعادة تنظيم الولاية ". إنهم على الأقل وخاصة خلال عهد أسعد 
باشا يؤمنون طريق الحج دون حوادث مؤسفة . وفى الموصل كانت أسرة جليلى تقو 
بواجب الدفاع عن الحدود واشتهر الحاج حسین باشا الذى كان حاكما لثمانى مرات 
(خلال الفترة ٠۷٠١۸ - ٠۷٠١‏ ) بمقاومة الموصل الظافرة ضد نادر شاه فى عام ١۷٤١‏ . 
واتسم حكم آسرتى العظم والجليلى بطول الأمد ( خاصة عهد أسعد باشا وحسين باشا) › 
وكانتا تمارسان سياسة حماية ورعاية استوجبت تأييد السكان المحلايين للأسرتين . إن 
احترام هذا التوازن الضمنى بين طموحات الأسرتين وبين الإمتيازات السلطانية يقسر 
استمرارية هذين النظامين الحاكمين ماد طويلة » انتهت حين رأى الباب العالى آفضلية 
تود ا ای باشا الجزار فى سورية ( نهاية القرن الثامن عشر ) واسترجاعه 
للسيطرة على الموصل فى بداية القرن العشرين .'' 

أما فى بغداد » فإن النظام الذى ساد فيها فى القرن الثامن عشر » وتأسيس أسرة 
حاكمةزائفة من مماليك تم شراؤهم وتعليمهم وتدريبهم لتولى وظائف سياسية » فته يذكرنا 
بنظام المماليك الذى جرى العمل يه فى مصر . ويعود الفقضل فى إدخال هذا النظاح إلى 
کی ماقا جاک بداد ال اة := ۷6 2 وی ا من ال ورج 2 
وكذلك الى اینه أحمد باشا الذی کان حاکما مرتین لبخداد ( ۱۷۳٤ - ۱۷۲۴٤‏ - و ۱۷۳٦‏ - 
۷ ) . فقد قاما بتجنيد مماليك من القوقاز بالجملة أصبحوا فيما بعد نوعا من الأسر 
الحاكمة التى إستمرات حتى عام ۱۸١١‏ . وصار المماليك العراقيون هم الباشاوات 
العثماتيون الذين يعينهم الباب العالى حكاما ويجدد لهم كل عام وذلك على نقيض ما حدث 
قى مصر » حيث وجب على المماليك أن يبرتضوا وجود باشا يرسلهالباب العالى من طرفه . 
ولم يحدث فى أى وقت آن رفض الماليك فى بغداد تبعيتهم للسلطان حتى فى ظل حكم 
سليمان باشا الكبير المملوك الجيورجى » الذى كان عهده هو العهد الذهبى للحكومة 
المملوكية هناك . وقد استمر لقترة عشرين عاما ( ۷۷۹ - ۱۸٠١‏ ) . وقد قبلت الحكومة 
المركزية هذا الوضع حيث كان من الصعب تغييره مكتفية بالمحافظة على بعض السيطرة 
على العراق » وذلك طالا أن أسرة الجليليين ومن معهم من المماليك يسهرون على أمنه 
الخارجى الأمر الذى يضمن أمن الإمبراطورية بأكملها فى هذه المنطقة الحدودية ' (' 

وقى القاهرة تصب العثمانيون أحد الباشوات ممثلا للياب العالى » وكان يحكم 
بمساعدة فرق المليشيات » وآقوى هذه الفرق كانت الاتنكشارية . وترك العتثمانيون 
الار ستقراطية المملوكية الحلية مستمرة فى بقائها وقد تحصنت بقوة داخل الحكومة وفى 
استتمار الريق . وقد نمى فى البلاد نظام ثلاثى يسعى أطرافه إلى السيطرة على السلطة 
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وعلى المغانم التى تحققها ويضم الباشا المعين من قبل الباب العالى » والإنكشاريين 
الذين يسيطرون على العاصمة » والبكوات الذين يحكمون الأقاليم » وقى داخل هذا التظام 
الثلاٹی کان الباشوات هم اول من استسلم : ففى عام ٠١۸١‏ قام الجنود بوقف الحاكم عن 
أعماله ويالتحفظ عليه . وفی عام ٠١١ ٤‏ قتل الثوار إبراهيم باشا . وتميز النصف الأول من 
القرن السابع عشر بهيمنة البكوات : ققد سيطر رضوان بك وهو أمير من أصل جركسى 
على الحياه السياسية فی مصر من عام ۱١۳۱‏ حتى وفاته فى ٠٠٠١‏ . وبعد مضى فترة 
من هيمنة الإنكشاريين فرضت ” البيوتات " المملوكية الكبيرة فى القرن الثامن عشر 
سیطرتها › وآدى التناقفس بين مجموعات البكوات على السلطة إلى تصارعها معاً » ولم يعد 
الباشا يلعب دور أكثر من التحكيم بين المجموعات المتحزية . وفى حوالى ۱۷۷١‏ أمن على 
بك أحد الأمراء المسيطرين مركزا قويا لنفسه لدرجة أنه بدى قادرا على زعزعة السيطرة 
العتمانية كلية وعلى أن يقيم فى مصر ( وفى سورية التى غزاها قى أحد الأوقات ) تظاما 
ملكيا مستقلا » وقد قشلت هذه المحاولة ولكن خلال الريع قرن التالى سيطر على مصر عدد 
قليل من الأمراء منهم محمد يك أبو الدهب ۱۷۷١ - ۷۷١ ٠(‏ ) وإسماعيل يك وإبراهيم بك 
ومراد بك . وحاول الباب العالى فى عام ۱۷۸١‏ إعادة سلطتة على مصر » كن الحملة التى 
أرسلها لم يكن لها إلا آثار مؤقتة . وخلال الفترة من ٠۷۹۸ - ۷١١١‏ ( تاريخ حملة 
بوتابرت ) كان يحكم مصر نوع من الحكم الثنائى ( إبراهيم ومراد بك ) الذى بعترف 
بسيادة الباب العالى ( والمعبر عنه بوجود باشا فى القاهرة ) » ولكن دون منحه المنافع 
المادية : بالنسية للجزية التى كان عدم دقعها أحد أسباب حملة 1 فاته من عام ۱۷۹۲۳ 
- ۱۷۹۸ لم ترسل بارة واحدة إلى استانبول ‏ . ومع ذلك قإن فشل على بك ثبط همة 
أية محاولة جهرية للانقصال : كانت سياسة محمد بك أبو الدهب تختلف قليلا فى 
إجمالها عن سياسة على بك » ومن المحتمل آنه كان يستهدف إقامة حكم ذاتى ولكن بلا 
شك فى داخل الإمبراطورية . وكان من الممكن أن يتحقق له ذلك بالمزج بين سلطة " شيخ 
البلد " ( شيخ الأمراء المماليك ) وسلطة الحاكم التى يبدو أن السلطان قد متحها له لولا 
وقاته الفجائية يىم ۰ نونیى 7¥ °° 

وفى المغرب ( توتس والجزائر ) أقيمت نظم مختلفة فى الظاهر لكنها متقاربة للخايةء 
حيث أنشئت سلطة تشبه سلطة الحاكم ( دايات ويايات ) » وكانوا بعد توليهم السلطة 
يتلقون تنصيب السلطان لهم قى صورة منحهم رتبة الباشوية وهى ذات قيمة شرقية » وفى 
نفس الوقت اعتراف مسيادة السلطان . 

وقام اليكلريايات المعينون من قبل السلطان بحكم ولاية الجزائر خلال فترة › ثم 
انتقلت السلطة الأساسية إلى القراصنة ( طائَفة الرؤساء ) وإلى مليشيا ( أرجاق ) 
الإنكشارية . واستولى الأرجاق بدءا من عام ٠٠١١‏ على حقيقة السلطة التى أسندت فى 
عام ۱۹۷۱ إلى أحد " الدایات " : وقی عام ۱۷۱۰ قام الدای على شاوش بطرد آخر 
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الباشوات » ومع ذلك فإن السلطان كان يمنح لقب باشا للدايات الذين يعينهم الأوجاق . 
ويعد فترة من عدم الاستقرار الشدید حیث تعاقب على الحکم ثمانی دایات من عام ١١۸۲‏ 
إلى ٠۷٠١‏ » بدأت سلطة الدايات تتوطد بسيب النزاعات داخل الأوجاق ولآن الديموقراطية 
كانت تمارس داخله بالعنف : كان هناك عشرة دایات من عام ۱۷۰۰ إلى ٠۷٠١‏ بيتما بلغ 
عددهم أريعة فقط من ۱۷٠١‏ إلى ۱۸٠١‏ ثم ظهرت اتجاهات نحو توارث الحكم › وتم 
تدريجيا تشكيل حكومة تضم ” خزنجى " ( أمين خزاتة ) وهو غالبا الخليفة الذى وقع عليه 
الاختيار » كما تضم أغا العرب ( قائد الجيش ) و 'خوجة الخيل " ( جابی الضرائب 
العينية ) » و " وكيل الخرج " ( المسؤل عن البحرية والشئون الخارجية ) . وقد أدى عدم 
اقان aT Chere e‏ القرن ge e‏ 
خوجه ينسحب داخل القلعة ( القصبة ) وإلى أن يزيد من تدعيم الطابع اللكى للحكم 
ان حاجة حكام الجزائر » على فترات منتظمة » إلى تجنيد الانكشاريبين من الأناضول قد 
ساهم بلا شك فى حثهم على المحافظة على علاقات مختلفة مع الباب العالى الذى 
كان عليه مع ذلك الاكتفاء بمظاهر السيادة الشرفية المحض . وفى عام ۱۷۲۹ جرت محاولة 
م خاتي النات الخال لفركى افا عل الفر اتر عرفل فن اسقاتزل ٠‏ وف فلت هة 
المحاولة قشلا ذريعا إذ رفض الداى عيدى والديوان السماح لبعوټې التاطان الل من 
السفينة إلى البر » ويبدو أن هذه المحاولة لم تتجدد على الإطلاق ٠‏ 

وقى تونس كان التطور نحو نظام مستقل أكثر سرعة واكتمالا » وهى ظاهرة يجب 
ريطها بقدم التقاليد المتعلقة بإقامة دولة فى هذه المنطقة » وياستمرارية المؤسسات الموروثة 
عن العهد الحفصى . ولا شك آن العادة القديمة الخاصة بتنظيم " معسكرات " متحركة 
(محله ) » والتى كانت تجوب الأقاليم بصفة دورية بقصد إظهار سلطة الحكام وجباية 
الضرائب هى التى سمحت للبايات الذين كانوا يقودونها فى القرن السابع عشر بأن 
يقرضوا أنفسهم تدريجيا على البشوات الذين يمثون الباب العالى وعلى الدايات الذين 
كانوا منذ ٠١١١ - ٠١۹٠١‏ م . يقودون الوحدة رقم ٠١١‏ للإانكشارية المرابطة فى تونس . 
وکان من أبرز هؤلاء الدايات فى بداية القرن السابع عشر عثمان دای ( ١١١١ - ٠۹۴٤‏ ) 
ویوسف دای ( ٠١۳۷ - ۱١٠۰‏ ) . إن نوعية الاقتصاد الزراعى ( مزارعون مقيمون ومربو 
حیوانات رُْحُّل ) تفسر أيضاً کیف آن البای الذی کان یسیطر على داخل البلاد سرعان ما 
لعب دوراً مهيمناً فى مواجهة " القوى " التى تسيطر على العاصمة . وقى ظل هذه 
الظروف توطدت آولى الأسر الحاكمة فى تونس وتسمى المرادية نسبة إلى مؤسسها مراد 
بای ( ۱۹۱۲ - ۱٦۳۱‏ ) . وقد سعی مراد بای لدى الباب العالى للحصول مته على لقب 
باشا الذی یعنی إقرارا شرعیا بہلطته » وقد نجح فی مسعاه › کما لم ینس خلفاؤه من 
يحده تقليده فى ذلك المسعى وذلك حتى نهاية هذه الأسرة فى عام ١۷١۲‏ . وتمکن حسين 
بن على قى عام ٠۷٠١‏ من إقامة أسرة حاكمة ثانية ظلت تحكم البلاد بلا انقطاع حتى 
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حصول تونس علی استقلالها فی عام ۱۹٥۷‏ . وحسین بن على هو جندی محترب من أب 
يونانى الأصل جاء إلى تونس كرجل عسكرى . وحصل الحسينيون مثلهم فى ذلك مثل 
المراديين على اعتراف من الباب العالى بسلطتهم » كما منحهم لقب باشا . وکانت كبر 
الصعويات التى واجهها المراديون والحسينيون هى سياسة جيرانهم أو جاق الجزائر 
العدوانية وتدخلهم فى الشئون الداخلية التونسية والتى لم تتوقق إلا فى نهاية القرن 
التاسع عشر . وكانت تونس فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر دولة مستقلة تقريباً 
أا هااا ت وو العا الك فط الات الغالى علا وق مل الان 
العالى المحاولات ‏ لاستعادة موقفه فى تونس ٠‏ ففى عام ١١۷١‏ مثلا عاد الحفصى 
المرادى إلى تونس وهو يحمل فرمانا سلطانيا بتوليه الحكم ودخل قى نزاع لم ينجح فيه مع 
این آخیه محمد والذی تولی الحکم بقرار من الدیوان التونسی . وفی عام ۱۷۰۸ ويسبب 
تحريض اين فاطمة أحد الطامعين فى تولى السلطة جاء الأسطول السلطانى بقيادة جانيم 
خوجه قبودان باشا ( أمير أسطول ) لكى يفرض على حسين بن على التخلى عن السلطة . 
ركه ضط درفن دجن خان الال الف رةه الان والطاد ا فاه 
الال الغامخا عض الت بعت التتاقكن بحن الوم الزا ق( اسكال > ك 
تونس الكامل ) والوضع القانونى ( سيادة عثمانية على تونس ) » تقفسر الأحداث 
الديلبوماسية المفاجئة والتى كانت تونس محورها فى القرن التاسع عشر . ومع ذلك لم 
تتمكن الحكومة الشاتة جن استفادة فادها ال افر غت ن کل هوج مد أك من 
قرنين 


وإجمالا > ومهما تنوعت الظروف المحلية » فقد كان الباب العالى يسنسلم فى 
الأغلب للسلطة المحلية فى الأقاليم العريية بين أيدى مجموعات أو أآفراد . وإذا ما نظرنا 
إلى مجموع هذه السطات المحلية والعناصر المكونة لها » فإننا نرى لوحة متنوعة للغاية 
تتضمن جميع أنواع التبعية بد من الإدارة المباشرة ( حلب ) وإنتهاءً بشبه الإستقلال 
(تونس ) . ويهذا المفهوم فإنه من الأكثر صوابا النظر إلى الإمبراطورية العثمانية 
باعتبارها ' كو مونولث " | رابطة شعوب ] أكثر منها بتيانا سياسيا شديد المركزية . على 
أيه حال إننا لا نستطيع تقييم العلاقات بين الباب العالى والسلطات المحلية إل إذا آخذتا 
فى اعتبارنا النظام البارع الذى يتضمن من جانب الحكومة المركزية الخضوع للسلطات 
المحلية طالا أنها تحافظ على الجوهر ( السيادة العقمانية ) » وأنها ملتزمة بالآهداف 
الأساسية للسياسة العثمانية ( الأمن الخارجى مثلا ) . وكان على الحكام المحليين أن 
يلتزموا باحترام الأشكال الخارجية ويعض الحقائق الواقعية » حتى يضمنوا لأنفسهم 
التمتع الفعلى بالثمار السياسية والمادية للاستقلال . 

المعطيات‌الاأساسيةلنموالمدن‌الكبيرة 
كان تقييم فترة السيطرة العثمانية على البلدان العربية بصفة عامة سلبيا للغاية › 


f — 


بل فى بعض الأحيان تم تجاهلها تماما . إن الانحطاط الذى يشار إليه دائما كان 
واضحا بصفة خاصة فى المدن حيت ازداد إقامة الفواصل فى الحياه الحضرية فى ظل 
تظام " الا " ( تتظيم جاليات الأقليات الدينية فى تجمعات شبه مستقلة ) » والذى كان من 
تتيجته حدوث تصدع حقيقى فى البنيان الحضرى آدى إلى تقسخ المدينة بصورة يتعذر 
إصلاحها . ويكفى لتوضيح وجهه النظر هذه الاستشهاد ببعض الأقوال الواردة فى 
تراستتن من أقضل الذر اساك الخاضة تا لفن الحرهة ٠‏ فقول هارفل كار نة قن 
دراسته عن مديةة القاهرة فى ظل العثمانيين : " اختنقت تدريجيا ويشكل 
خقى وأنطوت على نفسها » وتركت بقايا ماضيها المجيد يتصدع يهدوء ... عادت 
القاهرة إلى التعمير المبعثر والذى كان العرب الأولون يفضلوته ... إن القوضى المتزايدة 
فى التصميمات وصعوية المواصلات تعكسان أيضا الفوضى السياسية والإقتصادية " 
ويقول جان سوفاجيه عن مديتة حلب فى ظل العتمانيين : " إن عتاصر الاتحلال تزاول 
مفعولها من جديد مع الاتجاه إلى الاقراط فى تجزئة المركز الحضرى إلى أقسامح معزولة . 
إن حلب فى ظل العثمانيين ليست سوى سراب خادع » فهى واجهة فاخرة لا يوجد خلقها 
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سوی خرائت‎ 


يمكننا الاستفاضة طويلا قى شرح أسياب هذا العرق المتوارث بعدم الرضى عن 
الفترة العثمانية . لقد كانت أعمال مؤرخى الاستعمار القرنسى تتجه يطبيعة الحال إلى 
تسويد صورة الحالة السابقة فى البلدان التى زعم المحتل الجديد صراحة أنه يعيد 
توطيد السلام والرفقاهية ' الرومانية " فيها . هذا واضح بتوع خاص قى الجزائر مهما 
كانت القيمة الحقيقية للأعمال التى أنجزت فى الجزائر التركية قى القرن التاسع عشر . إن 
الاضطرابات والفوضى السائدة قبل الاستعمار الأوريى قدمت تيريرا للسيطرة الأورويية 
التى أعلنت عن عودة نوع من العهد الذهيى . وفى أكثر الأحيان اشترك المؤرخون العرب 
أنفسهم فى هذا العداء » وتظروا إلى هذا الجزء من تاريخهم باعتياره قترة إستعمارية ء 
لاسيما أن الفترة العتمانية انتهت أحيانا فى صورة مأساوية كما حدث فى سورية وقى 
المشرق حيث تم قهر القومية العريية بصورة مأساوية . ويعد حصول البلاد العربية على 
استقلالها »> آمضى المؤرخون العرب بحعض الوقت فى المطالية يجعل هذه القرون العثمانىة 
الأريعة جز من تاريخهم القومى .. وأخيرا » منذ عشرين عاما فقط بدت البحوث تتصدى 
لدراسة الوخائق التى هى وحدها تسمح بإجراء دراسة دقيقة لهذه القترة التاريخية 
(سجلات المحاكم والمحفوظات العثمانية ) . ويجب على عملية إعادة التقييم التى تيد اليوم 
أن تأخذ قى اعتيارها عناصر متعددة . 

انحدارالمدن‌العربيةالكبيرة قبل العثمانيين 

إن أول هذه العناصر بطبيعة الحال هو أن انحدار المدن العريية كان ” سابقا " 
الغو العتثمانى . فالمدن العراقية الكبيرة لم تسترجع قواها إطلاقا بعد الكارثة التى 
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تمتلت فى الغزو المغولى . ويقول المؤرخ المصرى المقريزى فى القرن الخامس عشر . 
'بغداد قد تهدمت . لم يعد هتاك جامع ولا مؤمنون ولا سوق . غالبية قنواتها قد جفت ومن 
الف نةا م م وك ره جد ةا لاور عة نه سرا اة 
إلى بغداد أو الموصل فقد ظلاتا خلال قرون عديدة ذات مساحات متسعة للغاية داخل 
الأسوار » واستمر هذا الحال حتى القرن التاسع عشر . وفى مصر وسورية أيضا كان 
القرن الأآخير من الامبراطورية المملوكية فترة انتكاس حضرى . وقد استرجعت القاهرة 
قواها تدريجيا وإن كانت لم تستردها كاملة » وذلك على آثر وياء الطاعون الذى اجتاحها 
عام ۱۲٤۸‏ » ويعد الصعويات التى واجهتها فى بداية القرن الخامس عشر والتى بين 
المقريزى ( ٠٤٤١ - ٠۳١١‏ ) آثارها التى لا تمحى خلال وصغه الدقيق للمدينة . ويالنة 
لدمشق فقد ذكر سوفاجيه أن قوات تيمورلنك قد نهيت المدينة فى عام ٠٤٠٠١‏ » ثم عانت 
من الأزمة الاقتصادية التى شاهدتها الإمبراطورية المملوكية » وأضاف بأن السلطان سليم 
لم يحتل فى عام ٠١١١‏ سوى مدينة " أكثر من نصفها أطلال ” وفی شمال آفريقيا 
أدى تفسخ دول المغرب الوسطى والشرقية إلى تشجيم المغامرات الاستعمارية الأسبانية 
والبرتغالية الأمر الذى دفع الجزائر إلى اللجوء للأتراك لحمايتها منها . وكأانت مهمة 
الأتراك الأولى إنهاء الخطر الذى يتهدد مدينة الجزائر نتيجة لاحتلال الأسبانيين لقلعة 
بينون واستمرار هذا الخطر حتى عام ٠١۲١‏ . وفيما يتعلق بتونس » فإن القرن الحفصى 
الأخيركان يمثل مأساة طويلة الأمد إذ كان الأتراك والأسبانيون يتنازعون للاستيلاء عليها. 
وقد لاقى سكان تونس أسواً معاملة حين احتلها الأسبانيون عام ٠٠٠١١‏ ( يقول المؤرغ 
اين أبى دينار E E E‏ للعبودية ) . وقد استمر هذا 
الاحتلال مدة أريعين عاما . 

لاشك إحلال إميبرطورية قوية وموحدة مكان مجموعة دول تلهت من الإرهاق كان 
مقیدا للمدن التى ظلت تعانى متذ قرن من الزمن من آثار هذا التدهور السياسى .ى فى 
الوأقع آنه من المنطقى أن يكون هذا هى ماحدث . 

اعادةتوطيدالأمن 

إن الاثر المباشر لإقامة الإمبرطورية العثمانية هو حماية غالبية البلاد العريية من 
الآخطار الخارجية التى كانت تهدد بعضها بشدة . إن الحملة الصليبية الأرربية ضد 
المغرب والتى بدأت قى القرن الخامس عشر » أعقبها فترة من التوسع الإسلامى دقع 
بالأتراك إلى أسوار فيينا فى ٠۸١‏ م . وكان اتساع رقعة الإمبراطورية العثمانية قى حد 
ذاته يحقق حماية كافية فى غاليبة الأحوال . وقد أقيمت بالمدن الكبيرة ضواحى غير محمية 
( تونس والقاهرة ودمشق وحلب ) » كما آن استحكامات المدينة التى كانت تقتصر على 
المراكز الحضرية القديمة تركت بلا عناية فى أحيان كثرة . ويعود السبب فى ذلك أساسا 
لأ إلى الخ و القضون ٠‏ بل لان هذه الأستككامات أضخن بلا فائدة ويشير سوق هة 
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إلى هذه الظاهرة بالنسبة لحلب التى أدى انساع الإمبراطورية إلى فقدانها لطابعها كمدينة 
حدودية فيقول : إنهم لم يعيدوا ترميم سور المدينة » كما أن المنازل الخاصة اكنسحت هذا 
السور » وتم زراعة الخنادق أو ملكها بالقاذروات وأصبحت تستخدم كطرق 
للمواصلات . (۲۹ ) 

وقد استثنيت من هذه القاعدة المدن الواقعة على أطراف الحدود والتى لاتزال تدور 
فيها العمليات العسكرية لدرجة تبرر إقامة استحكامات دفاعية فيها . وكان هذا الوضع 
ينطبق بطبيعة الحال على المدن العراقية التى ظلت حتى نهاية القرن الثامن عشر معرضة 
لضغوط الفرس . وكانت أعمال سور مدينة الموصل وترميمه من بين الفصول الهامة فى 
تاريخ المدينة المعمارى خلال الحقبة العثمانية وحتى القرن التاسع عشر ٠‏ انظر إلى 
الكتابات المنقوشة عن ترمیم باب الشط [ ب ۱۹ ] » وياب البیض [ س ۸ ] » وياب ليكيش 
(۱۸۰۱ ۱۸۰۲۰ م ) [ ل ۱۰ ] »وياپ سنجار [ و ۲٤‏ ] وياب الجدید [ ع ۱۲ ] ورج باش 
طابية ( ۱۸۲١‏ ) فى شمال المدينة ( ٠١‏ ) وكان نفس الوضع ينطبق على مدينة الجزائر 
الت كانت انا هدد ة با لاخطار الفا ده من البخن ,أن فة سور الذي واتمتتكاها تا 
كانت تحظى بأولوية اهتمامات الحكام خلال القرون الثلاثة . ومع ذلك فإنه يبدو آنه قد تم 
الاستلاء على مدينة الجزائر فى عام ٠۸١١‏ بهجوم قادم من الير » لأن المدينة كانت محصنة 
تجاه القادمين من البحر . لم يكن إذن فى بغداد ولا فى الموصل أو الجزائر ضواحى 
'خارج الأسوار " وهو الآمر الذى اتصفت به تونس إلى حد كبير ٠‏ لقد تركت ضواحيها 
الشمالية والجنويية بلا حماية حتى نهاية القرن الثامن عشر حين قرر الباى حموده إنشاء 
سور لتأمين الدفاع عن هذه الضواحى ضد التهديدات الموجهة لها من جانب طموح حكام 
الجزائر إلى توع من الوصاية على الولاية المجاورة وهى طموحات لم تنته إلا بعد مضى 
عدة ستوات ( ۱۸۲۱ م ) بفضل وساطات الباب العالی . ( ۴١‏ ) 

إن الأمن الذى تمتعت به البلاد العريية » على الأقل تجاه العالم الخارجى » كان 
عاملا إيجابيا ساهم فى تنمية الأنشطة الإقتصادية الداخلية . 


أ اا ا هاي الى ته لرل العو ا غل ر مو وان 
الك هن خو اقرب إلى الحدو لإتراة 2ون الحنو (لروة المية الى الحن : 
وكانت الامبراطورية العثمانية بقضل اتساعها ( حوالی ۲ مليون و ٠٠١‏ آلف كيلو متر 
هرم فى عام ٠‏ ) :و دعا لى فلاثة أريا ع خط الخو المتىنط ١هي‏ أك تان 
سياسى عرفه الغرب منذ نهاية الامبراطورية الرومانية . وكان يمكن " لكل مواطن تابع 
للسلطان آن يتجول من الدانوب حتى المحيط الهندى »ومن بلاد الفرس حتى المغرب » وهو 
خاضع لنفس القواتين لنفس التنظيم الادارى »› وأن يتحدث نفس اللغة » ويستخدم نفس 
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الود دين غر ا ا ا 0 واو 
انتقال الأفراد والأموال اقتضت فى الواقع تنمية التجارة الداخلية إلى حد كبير بين 
مجموعة دول متعاونة للغاية » وتمر عبرها منتجات شديدة التنوع » وثمثل عنصرا فعالا فى 
التجارة الدولية . إننا نشير مثلاً إلى الين والتوابل والمنسوجات الشرقية » التى كانت تصل 
إلى القاهرة وحلب » والمنتجات الواردة من وسط إفريقيا والمنسوجات التى كانت تصنع فى 
سورية ومصر » والمواد الجلدية والصوفية والزيت الذى ينتجه المغرب والخشب الذى 
يصدره الأتاضول » والدخان الذى يصل من تسالونيكى ...الخ . ورغم اكتشاف الأورييين 
للطريق المباشر مع الهند إلا أن القاهرة ظلت مركزا التجارة » ولإعادة توزيع المنتجات 
الشرقية الذى اتخذ قيها البن منذ القرن السابع عشر مكان التوايل التى بدأت تتراجع 
ببطء . وكان يمر عير القاهرة ٠٠١‏ آلف قنطار بن واردة من اليمن لكى تباع قى باقى 
أنحاء الإمبراطورية أو يعاد تصديرها إلى أورويا » وكان اليمن هو الباد الوحيد المنتج للبن 
فى القرن الثامن عشر ومجموع صادراته منه ۲٠١‏ ألف قنطار . واستقادت حلب كثيرا من 
رخ دو ا ال كك الها كاه الرة اد اجان كا اة وا 
تمر عبرها طرق التجارة الدولية الكبيرة » وصارت نقطة عبور إجبارية للبضائع الفاخرة 
القادمة من الخليج والهتد . وفى نهاية القرن الثامن عشر كاتنت تجارة حلب مع مارسيليا 
تفوق تجارة القاهرة معها . 

ف اة فا لكاي الوانفم رادت خبوة اللات اناري اغا 
اله كير ل حمخادة وة ا داع و اها دال لارا روطت مذ 
العمليات محتفظة بأهميتها الكبيرة حتى نهاية القرن التاسع عشر . وإذا ما نناولنا حالة 
مصر نجد أنه خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر كانت التجارة الشرقية تمثل 
1 من مجموع المبادلات » وآن التجارة مع ولايات الإمبراطورية المختلفة عبر اليحر 
ا ل ور و م کا ها 
Ji Ua ASI SRS ELA O N‏ 
القافلة البحرية الفرنسية فى الاسكندرية إلى نتيجة مماثة فقد تبين أنه من بين ۸٥٤‏ عقد 
لاستئجار السفن وقعه القباطنة الفرنسيون فى الأسكندرية بین عامی ۱۷٥٤‏ و ۷١۱۷ء‏ 
N CA O A N E ek‏ وت 
(۱۲,۰ / ) ۰و۸ للیونان ( ٩۹,۲‏ / ) و٣٣‏ فقط لأورويا ٠,١(‏ 7 ) .يتضح إذن أن 
العلاقات التجارية بين مصر وأورويا كانت صغيرة بمقارنتها بالعلاقات بينها وبين باقى 
العالم العثمانى . ولم يكن هذا الوضع مختلفا بالنسبة لباقى المدن العريية الكبيرة كان 
هناك بين ۷١‏ و ۸٠‏ سفينة فرنسية تقوم بتآمين العلاقات البحرية بين تونس والمشرق 
الرتى لكات اهن وة قلت دة الخ اا و اه طول 
يسبب تمركز البحوث فى آورويا » وللطايع الجزئى للوثائق المستخدمة ( وثائق القنصليات 
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ساسا ) » وهذا الأمر يفسر خطا وجهات نظر رجل مثل سوفاجيه الذى يربط رفاهية 
حلب أو تدهورها بتطورات تجارتها مع أورويا » فى حين أن هذه التجارة كانت ثانوية 
بالمقارنة بالمبادلا ت الضخمة داخل الإمبراطورية والتى يصعب تقديرها لعدم توفر 
الإحصائيات الخاصة بها ” . وقد توصل الأوروييون فى حوالى منتصف القرن الثامن 
عشر إلى فرض التغيير فى توجه المبادلات التجارية المنطقة الأمر الذى أدى فى النهاية 
إلى آثار مفجعة على اقتصادها ". ولكن قبل حدوث هذا التحول أدى السوق الداخلى 
الضخم الذى تكون نتيجة لإنشاء الإمبراطورية إلى حدوث نشاط ورفاهية فى المراكز 
التجارية الكبيرة وخاصة فى الحواضر العريية . وكانت هذه الحواضر تقع على نقاط 
حساسة على الطرق التجارية بالقرب من حدود أوروبا وآسيا وأفريقيا ( الموصل وحلب 
والقاهرة ) وعلى نقاط الإتصال بين البحر المتوسط وداخل آفريقيا ( توتس ) . وقد 
أدى هذا النشاط التجارى والرفاهية التى حققها إلى تنمية جهاز اقتصادى يمكن أن 
ندرسه ونحسب قيمته بالأرقام » الأمر الذى يساعد على سد الفراغ الناجم عن الانعدام 
الكامل لإحصائيات التجارة الداخلية . 

من الممكن إيضاح تضاعف عدد المراكز التجارية ( القيساريات حيث يتم عقد 
صفقات التجارة الدولية الكبيرة ) » وتبيان توسعات القطاعات الاقتصادية المركزية » وذلك 
فى ادن التي تعرف ةة خالتها قل الدزى العتماقى » الامن الذخ اعدا على أجراء 
القارنات . ففى تونس مثلا نحن نعرف مساحة منطقة الأسواق المركزية فى العهد 
الحفصى » كما أنه لدينا معلومات مؤرخة بدقة عن الأسواق الجديدة التى أنشئت فى عهد 
المراديين وفى عهد الحسينيين . قمنذ بداية القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن الثامن 
عشر ازدادت مساحة المنطقة الواقعة حول جامع الزیتونه [ی ٦‏ - ۷ ] من ٠,۷۵‏ هكتار 
تقریبا إلى حوالى ٦‏ هكتارات أى بزيادة قدرها ٠٠‏ / .كما أنه لدينا معلومات أكثر دقة 
بشأن مدينة حلب تسمح لنا بحساب مدى توسع " المدينة القديمة ' حيث تتجمع الأسواق 
اا اک رای ر فنا ور دان ال تور وا ا 
فى تهاية العهد المملوكى بخمسة هكتارات وفقا للخرائط التى يمكن رسمها على ساس 
أعمال سوفاجيه » وقد ازدادت هذه المساحة فى بداية القرن التاسع عشر إلى ٠١٠,١‏ هكتار 
ی نها اتسعت بنسبة تزيد على  / ٠٠٠١‏ 
أما بالنسبة للقاهرة فإن معلوماتنا الوقبرة عن العصر المملوكى بقضل وصف المقريزى 
الدقيق » ومعلوماتنا عن السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر بفضل كتاب " وصف 
مصر ' تسمح لنا بمعرفة حقيقة هذا التوسع . وبذكر المقريزى أنه كان يوجد بالقاهرة فى 
النصف الأول من القرن الخامس عشر ۸۷ سوقاً و۷٠‏ قيسارية ( خان » وفندق » ووكالة ) . 
وو ك الال علي 0 سو و قا ( ان وكا فى الع 
العثمانى . ويتضح من المقارنة أن التقدم كان باهرا خاصة بالنسبة للقيساريات التى هى 
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أساس التجارة الضخمة وتعتبر مؤشرا هاما للنشاط الاقتصادى فى المدينة . وكانت هذه 
القيساريات متجمعة قى متطقة تشبه " الدينة القديمة ' قى حلب » ويمكن تحديد مساحتها 
قى العصرين الملوكى والعثمانى المشار إليهما : فقى عصر المقريزى كانت مساحة هذه 
المنطقة التجارية الهامة حوالى ٠۲‏ هكتاراً موزعة على جانبى الشارع الرئيسى فى القصبة 
[ح 1 ] » ويوجد٤٤‏ قيسارية و٠٠‏ سوقاً » فى حين أن مساحتها فى العصر العثمانى 
اكد ۸ه هكخارا وحم ۸ة مقا ور سار ٠ ٠‏ وباك تكن تقر تى 
منطقة النشاط الاقتصادى المركزية فى القاهرة يما يقرب من ٠٠١‏ 7 . 


دورا جج 

أن تكوين إمبراطورية شديدة الاتساع » تضم جماعات إسلامية متعددة تسودها 
سلطة واحدة » وتحقق سهولة تسبية فى المواصلات قد ساعد قى تيسير الحج . وكان 
للحج آثار طيية خاصة على مصر وبسوريا اللتين تبداً منهما القواقل البرية الرئيسية . وقد 
تشط الحكام العثمانيون فى استثمار هذه الظروف المواتية وذلك لأسباب ديذية وأيضا 
سياسية . كان الحج فى كل عام مناسبة تتتهزها الدولة العثمانية لتأكيد سلطتها الدنيوية 
فتورها ماغشارها قو 5 امنادة أساسة ١‏ وكان الخكام الغتانيون المسيطرون غلى الخطاذ 
واللقبون ب خادم الحرمين الشريقين ‏ يبدون دائما اهتماما بتأمين حسن وانتظام سير 
ا A‏ 

وقد تجلى اهتمام العثمانيين فى بذلهم للجهود المتصلة لتحسين تظام المراكز 
التى تحمى القواقل على الطرق ٠‏ وفى إعداد مرأكز المياه اللازمة . كما قامت السلطات 
العثمانية بتحسين آمن القوافل ووضع تنظيم يعتبر إحدى المسؤليات الرئيسية اولايتى 
القاهرة ودمشق واللتين كانت القوافل تيدأ منهما . وكانت القافلة المصرية التى تضم كل 
عام ٠١‏ أو ٤٤١‏ آلق حاج قادمين من المغرب ومن قلب أفريقيا توضع تحت قيادة أحد 
وجهاء البلاد ( امير الحج ) » كما آن تمويلها كان يمثل أحد البنود الرئيسية فى ميزانية 
البلاد "" . وعتد تهاية القرن الثامن عشر كانوا ينفقون على القافلة حوالى ١١‏ مليون 
و٠ ٠١‏ آلف بارة كمصاريف انتقال ومؤونة لأف جندى وكنفقات متنوعة ومعوتات مالية البدو 
الذين يساعدون فى النقل بتقديم الجمال » والذين يجب أيضا الحصول على رضاهم . وفى 
دمشق كانوا يعتبرون مسئولية قيادة القافلة السورية هامة للغاية ( من ٠١‏ إلى ٠١‏ ألف 
حاج ستويا ) » ادرجة آنه اتد من عام ۱۷۰۸ کان حاکم دمشق یتولی بنفسه عادة قیادة 
الحج » وذلك بسيب آلياته المعقدة . كانت الرحلة تستغرق على الأقل ثلاثة شهور من بينها 
يوما فى الذهاب ومشها فى العودة . وإلى جانب المصاعب التى يمثها بالضرورة انتقال 
مثل هذه الكتل اليشرية عبر مناطق غير آمتة » فإنه رغم الاحتياطات المتخذة » كثيرا ما 
كانت القوافل تتعرض إلى عمليات تهب من جانب القبائل البدرية : ومن بين حوادث الذنهب 
الأكثر شهرة الحادت الذى وقع للقافلة السورية عام ٠۷٥۷‏ . لقد بلغ الاتفعال فى دمشق 
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أشده حين " جاء خبر إلى الشام ان الحج قد شلحه العرب ونهبوه والعرب سليت 
التساء والرجال أموالهم وحوائجهم " لدرجة أن قام السكان المستاؤن من تراخ ممثل 
الباشا " الْتَسلّم " بالهجوم عليه فى القصر ورجمه بالحجارة ( 

وقد استخدمت هذه القوافل التى تحرك عشرات الألوف من الأشخاص كوسيلة نقل 
لبادلات تجارية يصعب تحديد قيمتها بدقة » ولكنها ساعدت على تبادل بضائع واردة 
من جميع أنحاء العالم الإسلامى كانت منتجات المغرب وأواسط أفريقيا » والبلقان › 
والآناضول » والشرق الأدنی تتجمع فی مصر أو فی سوریا حيث يتم تداولها آو تستمر فى 
طريقها إلى الأماكن المقدسة . وفى رحلة العودة تنقل القوافل منتجات الشرق ( منسوجات 
وتوابل وين ) التى توزع فى جميع آنحاء الإمبراطورية . يضاف إلى ذلك أنه كان على 
الحجاج شراء احتياجات ولوازم ومؤن تكفى رحلة تدوم ثلائة آشهر »› كما ينسبب مرورهم 
فى نشاط اقتصادى واسع فى المدن التى يتجمعون فيها . وإذا كانت القاهرة وحلب قد 
حصلتا بطبيعة الحال على أرياح كبيرة من الحج فإنه ليست هناك مدينة استفادت أكثر من 
دمشق التى تأثر بنيانها الحضرى ذاته بشده . وقد تركزت التجارة الخاصة بالحج قى 
ةة السات [د ها | الراقهة على حدر مق الفرمة غل الطرن الذي الى مك 
وحيث أقيمت أسواق يجد فيها المسافرون كل ما يحتاجون إليه . وازدهرت آيضا قى 
الفضر العشانن خماحة خنخهة انتمها النذان وتقع فى منطقة أخرض أكثر با على فئان 
الطريق المؤدى إلى الحجاز والمتجهة إلى المناطق الزراعية فى الحوران . هذا التوسع لمدينة 
دمشق تجاه الجنوب على طول مسافة تزيد على كيلو مترين يمثل إحدى السمات الأساسية 
لتارتة ال فى الخضر الحتاف ‏ . 

إن الحج الذنى ساهم إلى هذا الحد قى الوحدة المعنوية والمادية للامبراطورية كان 
إذاً يمثل عتصرا أساسيا فى تذمية المدن الكبيرة الموجودة على طريقه . 

تتوع‌السکان 


من جت الاخ الى عا فة في ارغاز ادن العراة ت اوا ال دافن 
كان رعق ا اف د فول ت اق الاب وقي اة 
تقليدية فى المدن الشرقية › ولكنها إزدادت تدعيما إلى حد بعيد فى العهد العثماتى . 

لد ساعد احا ع الاتراطورتة رعا وسهرلا الانقال النسة من ةة الى 
آخرى على ترحال الأفراد بأعداد كبيرة » والذين تحركهم بواعث متعددة كالسعى إلى 
الريح عن طريق النجارة » أو الرغبة فى المعرفة والثقافة » آو فى إتمام التزام دينى كالحج . 
وكانت جميع هذه البواعث تدفع هؤلاء الأفراد إلى الإقامة فترة طويلة إلى حد ما » يل 
اساد الى اإدت الها یرو أ واا کرو ق ت اف کی د 
المغارية والسوريين والأآتراك الذين وصل عددهم إلى ٠٠‏ آلف نسمة » فى حين كان عدد 
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السكان يزيد قليلا على ۲٠١‏ آلف نسمة » آى بنسبة عشر عدد السكان . ولقد لعب هؤلاء 
الأجانب فى القاهرة دورا هاما فى الأنشطة الاقتصادية خاصة التجارية » وكنا نجدهم 
ممثلين فى المبادلات الكبيرة للبن والمنسوجات . وقد أمكن مثلا التحقق من أن ٤٤‏ / من 
كيار التجار ينتمون إلى هذه الجاليات الشرقبة المسلمة . ( ٤١‏ ) 


وكان الأمن الذى يسود المادن العريية الكبيرة والإمكانيات التى تتيحها الأنشطة 
الاقتصادية تجذب إليها سكان الريف الذين يبحثون عن حرفة غالبا ما تكون متواضعة . 
ويبدو آن هذه الهجرة الداخاية كانت قوية » فى تونس والجزائر مثلا حيث تم إجراء دراسة 
بصورة أفضل لأنه كان من السهل تمييز الأقراد القادمين من خارج المدينة ( البرأنية ) 
لأتهم آقليات دينية أو لغوية ( مزابيون أو جربيون أو قبائل تتحدث لغة البرير ) . 


إن التسامح العثمانى النسبى تجاه الأقليات » ومنحها استقلالا كبيرا فى إدارة 
شئونها الداخلية يفسر ازدهار الجماعات اليهودية فى جميع المدن العربية الكبيرة تقريبا › 
وإزدهار الجماعات المسيحية فى مدن الشرق الأدنى . ومن الأمور ذات المغزى أن الجاليات 
اليهودية المقيمة فى البلاد العربية منذ أزمنة قديمة ازداد تدعيمها فى الحعصر العثمائى . 
فقد اتضمت اليها جماعات يهودية أخرى قادمة من أوريا يحثا عن ملحا من الاضطهاد 
الذى يعانون منه ( فى أسبانيا مثلا ) » آو سعيا وراء أنشطة اقتصادية مثمرة ( كاليهود 
القادمين من ليجورنى[ ميناء إيطالى ] . والذين انضموا إلى الجاليات اليهودية المحلية فى 
الجزائر وتونس خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ) » وجاعت أيضا مجموعات من 
المسيحيين اليونايين والأرمن للاقامة فى غالبية المدن العربية الكبيرة فى الشرق الأدنى 
حيث لعبوا دورا هاما فى عدد من الأنشطة الحرفية إلى حد احتكار بعضها . انظر إلى 
باتعى الفراء ونساجى الحرير ( الحريرى ) من اليونانيين والساعاتية الأرمن . 
وآخيرا أدت الهيمنة السياسية التركية وتعيين الأتراك بأعداد كبيرة فى الوظائف 
العسكرية والإدارية إلى إقامة جاليات تركية غفيرة خارج الأناضول » وكانت هذه الجاليات 
قوية بسبب علاقاتها بالسلطة . وحين يقيم هؤلاء الأتراك فى اليلاد بصفة نهائية ء 
ويتاقلمون بالزواج من مواطنات من آهالى البلاد » فإنهم ينتهون إلى تكوين جاليات تقع 
فل تتف الطرن فين اة خاک واكان رغاد 
وتقدم مدينتا الجزائر وتونس متلا صارخا لهذا التنوع السكانى بسبب موقعهما 
الفريد تماما بالنسبة لكونهما من المدن العريبة الكبيرة . تقع هاتان المدينتان على شاطىء 
البحر المتوسط ( الجزائر  )‏ أى بالقرب منه ( توتس ) » وفى مواجهة دول مسيحية تقع على 
الشاطىء الشمالى لنفس البحر . وقد قامت بينهما ويين هذه الدول علاقات وطيدة على 
أساس التبادل ( التجارة ) أو الحرب ( المحاولات الاستعمارية الأسبانية وحرب القراصنة 
. وآدى نشاط القراصنة إلى وجود مهتدين ( والذين تسميهم المصادر الغربية "مرتدين) 
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قى المديتتين »وقد ازداد عدد هؤلاء المرتدين وكثر نشاطهم بشكل ملحوظ قى القرتين 
الادفن فكي والسابح عشر . وكان هدق المغارية الأول من أسر المسيحيين ممارسة 
تجارة نشطة ومجزية عن طريق اقتداء هؤلاء الأسرى . ومن بين لوق الأسرى المسيحيين 
المحجوزين قى سجون الجزائر ( حوالى ۰ آلف فی عام )٠٦٠۰‏ » وقشی سجون توتس 
التسعة (آقل من عشرة آلاف بقليل ) اعتنق ق ع هم الإنتاد هوا ء عن افتاع اى 
لتحسين مصائرهم ليأسهم من افت_دائهم . وانضم إلى الإسلام العديد من 
المسيحيين غير الأسسرى والذين ارتدوا عن ديتهم الأصلى للهروب من يلادهم الأصلية » 
وقى بعض الأحيان من أجل التجاح فى أعمالهم خاصة قى البحرية حيث 
كانت غالبية القباطنة ( الرؤساء ) من " المهتدين " . وقد لعب هؤلاء قى الواقع دور! هاما 
قی حرب القراصنة . وييبدو أن وارد ل۷4۲Q‏ " الذى سمي قيما يعد الرئيیس يوسقف 
" وزملاء الإنجليز ( عددهم مائة ) هسم الذى أنشأوا بحردة السقن الشراعية 

التونسىة . وكان للمرتدين شان كبير فى األحياة السياسية > وحصل العديد مذهم 
على وظائف سياسية أوصلت هم إلى على متاصب الدولة : إن على بتشتنين رئيس طائقة 
الرؤساء فى الجزائر وصاحب أكير ساطة على هذه الولاية حتى وفاته قى عام ٠١٤١‏ > 
کان من صل ایطالی واسمه بتشتینو ۸٣0٥‏ آعآ۴ . وکان مراد مؤسس 
الأسرة المرادية فى توتس ( ١٣٣١ - ۱1١١‏ مج ) عیدا من اصل کورسیکی 
اسمه موراتوکورسو C0۲50‏ 101۲310 ثم حصل على حریته . وآخیرا کان آسطی 
موراتی مير الأسطول الذی أصیح دای تونس ( ١٦۳۷ - ۱٦٤۰‏ ) من جتوه ( یطالی ) 
وهو إبن قرانشیسکی ریو الذی وصل إلى تونس حوالی ٠٠١۹۰‏ م . ' ٠‏ هذا القدر البسيط 
من البيانات يعطى قكرة عن أهمية هذه الجالية التى كان لها بلا شك دور هام حتى قى 
المجال الثقافى . 

وقد لعيت الجالية الآندلسية دورا هاما أيضا فى هاتين المدیتتين حبٿ كانت تعيش 
منذ القدم » ولكن ازداد وجودها بشدة فى القرن السادس عشر وفى بداية القرن السايع 
عشر بعد طرد المغارية الأسبان من آسبانيا تهائيا . قفى عام ٠۹٠۹‏ لجا إلى توتس بين 
٤٠‏ و ٠١‏ ألف فرد من بين ۸٠‏ ألف غادروا اسبانيا » كما أن جزط هاما من الباقين 
O I‏ 

وقام الأندلسيون بتكوين جاليات نشطة فى ولايتى الجزائر وتوتنس ولعبوا دوراً هاماً 
فى الاستثمار الزراعى فى المناطق التى توطذوا فيها » كما تشطوا قى المحن أيضاً حيث 
أدت قدراتهم وفعاليتهم إلى انعاش بعض الأنشطة خاصة المتعلقة يتسج الحرير » وصنع 
البلاطات الخزفية » وأعمال البناء . وقد تمكذوا فى مدينة تونس حيث آسكتهم الداى عثمان 
من إعطاء دفعة للحرقيين صناع الشاشية ( عمائم من الصوق ) خلال قرتين » مما جعل 
هذه الصناعة هى النشاط الرئيسى فى تونس . ولاشك أن توس مدينة أيضاً للأندلسيين 
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لتنظيمهم لطوائف الحرفيين بها والتى ظلت حتى القرن التاسع عشر تحت سيطرة صناع 
العمائم ( الشواشية ) وهم من أصل أندلسى . وفى الجزائر تمكنت آأسرة من المعماريين 
الأندلسيين من أن تضيف الى مآثرهم القيام بتشييد الثكنات والبوابات والمنشات 
العسكرية » وهى أسرة موسى الأندلسى وعلى وابراهيم موسى . كما قام الأندلسيون 
فی مدینتی تونس والجزائر بتشييد الأحياء التى تبرز تفردهم والتى استمرت حتى القرن 
التاسع عشر ( إن الأمر لمذهل حقاً » حين نتفحص هاتين المدينتين » هو اتصافهما 
بالعالمية الحقة » وانفتاحهما على الجزء الغربى من البحر المتوسط الأمر الذى أثر بلاشك 
کا ع ا کا فى القرن السابع عشر . أما بالنسبة إلى القاهرة فإنه إذا 
کان الوضع فيها لم يصل الى هذا الحد البعيد إلا أن الجاليات " الدخيلة " لعبت فبها 
دا يتضح من أهمية هذه الجاليات a a Cl‏ أفرادها ربع مجموع عدد 
السكان . وكان الغزو العثمانى مسئولاً إلى حد كبير عن هذا التنوع المترتب على اتساع 
الامبراطورية وعلى سياسة العثمانيين المتسامحة نسبياً تجاه الأقليات . 


النمو الحضرى 
تميز انشاء الإمبراطورية العثمانبة بنمى شبه عام فى جميع مدن العالم العريى 
الكبرى . من الصحيح أن بعض هذه المدن توقفت عن كونها عواصم دول وانتقص من 
قدرها لتصبح مجرد مدن رئيسية فى ولايات » الأمر الذى قد يتسبب فى تدهورها . ولكن 
العوامل العامة السابق ذكرهاقد عوضت هذاالجانب السلبى الذى لم يلعب دوراً حقىقياً 
الآ بالنسبة للقاهرة . إن نونس والجزائر مثلاً سرعان ما عادتا لتصبحان من جدبد 
عاصمتبن لدولتين شبه مستفلتين .أما بالنسبة لدمشق وحلب والموصل ويغداد فقد بقيت 
جميعها عواصم لولايات وهو الأمر الذى كان قائما من قبل الفتع العثماني ١‏ (*“ 
إن توضيح التقدم الحضرى للمدن العريية فى العصر العثمانى ليس أمرا سهلا . لا 
توجد أية إحصائيات جادة حول سكان هذه المدن قبل التقييم الذى وضعه علماء حملة 
بونابرت بشأن القاهرة فى عام ۱۷۹۸ . ولا توجد آيضا خرائط دقيقة قبل خريطة " وصف 
مصر " . وتوجد صعوية إضافية وهى أن التقديرات الخاصة بسكان هذه المدن كانت 
جزافية ومفرطة فى التفاؤل . ولهذا فإن الأرقام التى لا أساس لها والخاصة بالقاهرة 
المملوكية ( تصف مليون نسمة عام ۰ و ۲۸۵١‏ آلف نسمة حوالی عام ٠٥٥۰‏ ) کانت 
مبررا ألتعلبقات السلبية بشأن تطور القاهرة فى عهد العثماتيين والذى بوصقف دادما بأنه 
تدهور مستمر خلال الفترة من ۱٥۱۷‏ الی 1۷۹۸ .° 
وقد سمحت الدراسات الجارية للمحفوظات التركية والنى لا تزال فى بدايتها 
باكتشاق يعض التقدبرات التى وضعها العثمانيون الذين كانوا مهنمين بمعرفة الولايات 
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التابعة لهم حنى يمكنهم وضع نظام لجباية الضرانب " . ولسوء الحظ أيضا أنه لا يمكن 
الاعتماد تماما عل شدذ هد البياتات العثمانية لأنها وضحعت فى صورة إحصاء أعدد " المساكن 
تحن لانملك بصفة عامة أرقاماً إلا عن القرن السادس عشر الأمر الذى ا يسمح بتحدبد 
اتاد التطور خادل آمك طول . . 

يجب إذن فى غالبية الأحوال البحث فى المدينة ذاتها عن العناصر النى تسمح 
بالوصول إلى نتائج بشآن سكانها خلال العصور المختلفة . إن علم آثار المدن الذى يكشف 
بصورة قريية من الواقع تاريخ مدينتى دمشق وحلب مذذ نشاتهما حتى منتصف القرن 
التاسع عشر “ . إن دراسة مواقع تمركز الجوامع والحمامات العامة والأسبلة نقدم 
المجال یدخل إلى حد کبير فى نطاق الافتراضات . 


ويمكن تجسيد نمو المدن وتطورها عن طريق حساب كمية الزيادة قى مساحتها 
المبينة فى حالة معرفة تاريخ هذه المدن جيدا » لدرجة تسمح بوضع خرائط دقيقة لشكلها 
العام . إن المساحة المبنية قى القاهرة المملوكية مثلا - قبل الفتح العثمانى - لم تزد بحال 
من الأحوال عن ٤٠١‏ هكتارا » بينما بلغت هذه المساحة فی حوالی عام ۱۷۹۸ ( تقلا عن 
خرائط " وصف مصر '") ٠٦٠١‏ هكتارا . ويالنسبة لدمشق تشير خرائط سوفاجيه إلى أن 
مساحتها المبينة فى بداية القرن السادس عشر كانت ۲٠۲‏ هكتارا ويلغت فى أواسط القرن 
التاسع عشر ۳١۳‏ هكتارا ( انظر الشكل ۲ ) . أما بالنسبة لمدينة حلب فقد کانت ۲۳۸ 
هكتارا وأصبحت ۳١۷‏ هكتارا فى نفس التاريخين . ويتضح من ذلك آن التقدم فى المدن 
الثلاث بلغ ما يقرب من ٠۰‏ / 0( 

ويمكن بالتاكيد الافتراض منطقيا بان سكان المدن قد ازداد عددهم تناسبيا 
مع ازدياد المساحات المبنية » لأته رغم التفيرات التى حدشت فى الحياه الحضرية 
خلال فترات التوسع أو التقهقهر فإن الكثافة السكانية ظلت ثابتة فى المدن العربية 
حتی القرنین التاسع عشر والعشرین » وکانت بمعدل حوالی ۲۰۰ آو ٤٤۰٤١‏ ساکن فی 
الھکتار الواح ' ° 


ا 


شکل ۳ - اللوں الرمادی یمثل تمو حلب فی القترۃ مں القرں السادس 
عشر إِلی القرں التاسع عشر ( تقلا عن J Sauvaget Alep pi LI‏ 


ومع ذلك فإنه لا يمكن استخدام تعداد السكان آليا لمعرفة المساحات المبنية 
كما أنه لا يجب الاعتماد على الأرقام الوهمية إلى حد كبير والتى يذكرها الرحالة أو 
القناصل » وذلك عن الفترة قبل القرن التاسع عشر » ولا على التقديرات القليلة التى 
يطرحها أصحاب الحوليات . ° 
وتعتبر مدينة حلب فى الوقت الراهن هى المدينة الوحيدة التى يمكن آن نصل إلى 
وضع رسم بيانى لها يمثل عدد سكانها خلال القرون العثمانية الثلاثة » وذلك عن طريق 
مزج أرقام الإحصائيات العثمانية عن القرن السادس عشر(أول إحصاء کان عام ٠١١۷‏ )» 
مع إحصائيات القنصل درافيو فى عام ٠١۸١‏ ( من الموكد أنها نقلت عن ويقة عثمانية 
رس ك تارات القرن الاس مكو الق هنا اك من رها واا عة 
المساكن ( الخانات ) ساسا یکون عدد السکان قد ازداد من ٩‏ آلاف و٣۸٥‏ عام إلى ١٣١‏ 
آلف و ۸٥٤‏ فى عام ١۸١‏ أى بزيادة قدرها ٤٠٠‏ / . وإذا حاولنا ترجمة عدد المساكن إلى 
كاد اكان مغ كل التحفقات ال ففرا هة الفلا سبي ع التاكة فن غد 
الآفراد الذين يقيمون فى كل مسكن ( ثمانية ) » فإننا نصل إلى نتيجة وهى أن سكان حلب 
قد ازدادوا من ۸۰ آلف فی عام ٠٥۳۷‏ إلی ۱٠١‏ فی عام ۱۸۳ ثم حوالی ۱۲١‏ آلف فی 
نهاية القرن الثامن عشر أى بزيادة قدرها ٠١‏ / . ويطرح أنطوان عبد النور تقديرا مماثلا 
الت أ دة وة ١ة‏ الف به ف بان القن الفا عكر وخرال + الف 
نسمة قى تحو عاح (or). ۱۸٠۰‏ 
ويالنسبة للقاهرة فإنه ليس لدينا سوى رقم واحد أكيد وهو الرقم الذى يقدمه كتاب 
ّ وصف مصر " عن عاح ۱۷٩۹۸‏ وهو ۲٣١ ٠‏ ألق نسمة . وإذا ما اتطلقتا من التقدير الذى 
قات ناقتراخه عن عام 061۷( ٠١١‏ آلف فيمة) ء قان فضل إلى زبائة ية ار 


ا 


وهو تكهن يبدو لى آنه يتواقق مع ما تعحرقة عن تطور القاهرة خلال هذه القرون 
الثلاثة . ” كان النمو الحضرى ظاهرة عامة » 7 لكنها غير منتظمة . فقد تمد 
سكان هذه المدن قيل القرن التاسع عشر بمعدل تمو طبيعى ومنخفض > لدرجة أن 
وقوع آی طاریء خطیر إلى حد ما ( مجاعة أو ویاء او اضطراب سیاسی ) يمكن أن 
يحدث حسائر ا تعوض إل ببطء شديد . من المحتمل إذن أن المتحنى البيانى الخاص بعدد 
السكان والذى كان متصاعدا بصفة إجمالية قد تأثر ببعض التراجعات الحادة والتى طال 
أمدها إلى حد ما . وهكذا تشير إحصائيات السكان العثمانية إلى شئ من الاتنخقاض فى 
كل من دمشق وحلب قى نهاية القرن السادس عشر . وقد عانت القاهرة بصفة دورية من 
أويئة الطاعون ء وكان آخطرها ذلك الوياء الذى تقفشى فى نهاية القرن الثامن عشر . فقد 
وصل عدد الوقيات قى مارس ۱۷۹١‏ إلى ما بين ٠٠٠١‏ وأآلقين يوميا » ثم أضيف إلى ذلك 
فى عام ۱۷۹١‏ غلاء الأسعار والمجاعة . ويصف المؤرخ الجبرتى تلك الفترة فيقول عن 
شوارع القاهرة : " لاتكاد تقع الأرجل إلا على خلائق مطروحين بالأزقة وإذا وقع حمار 
وقرس تزاحموا عليه وأكلوه ميتا ولو منتنا حتى صارو! يأكلون الأطقال " . " من 
المحتمل إذن أن تكون القاهرة التى وصقها العلماء القرتسیون قی عام ٠۷۹۸‏ آقل سكانا 
فا کانت عليه قی آعوام ۰ - ۱۷٥۰‏ . وعلی العکس قد یکون ازدیاد عدد 
السكان الواضح فى متتصق القرن الثامن عشر مرتي طا بقترة استراحة موؤقتة 
بین وياء عام ۱۷۰٠‏ ووياء عام ۱۷۸١ - ۱۷۸٤‏ المسمى " الوياء الكبير " والذى آدى إلى 
و دو ال ا کن نویا °۵ 

ومن المؤكد من ناحية أخرى أن معدلات التمو كاتت متباينة فى المدن المختلقة ء 
ويمكن تقسير هته الاختلاقات بالظروف التاريخية لكل منطقة . وييتما كان النمو قويا فى 
حلب والقاهرة خلال القرن السادس عشر كانت تونس على العكس تمر فى القرن ذاته 
بأزمات خطيرة آدت إلى تأخير تموها » وحتى تمكن المراديون ثم الحستيون من إعادة 
بعض الازدهار إليها فى القرن الثامن عشر . ولكننا نحتاج إلى معرفة أكثر دقة بالتاثير 
الذی تحدثه ظواهر تعداد السکكان على التاریخ الحضری حتى يمكتنا أن تقعل آكثر من 
الإقتراض يحدوث تقدم عام عير آماد طوياة 

أعاطالتمو 

تحقق التمو الحضرى داخل المدن أو على آطراقها ء وغاليا ما تم داخل المدينة ذاتها 
عن طريق ” التكثيق " وملء القراغات التى كانت قائمة قى النسيج الحضرى ( مناطق غير 
مبنية أو مدافن ) » كماتحقق آيضا خارج المدينة عن طريق امتدادها على هيئة ضواحى 
قى الأغلي ۔ 

ونحن تعلم أن توسع توتس قى القرتين السايع عشر والثامن عشر تم فى 


و 


المناطق التى تحتلها المدافن وهکذا نری أن دار البای [ ی ۸ ] والجامع [ ی ۸ ] 
والأسواق التی شبدها يوسف دای ( ٠١١۷ - ٠١١٠١‏ ) بين منطقة الجامع الكبير [ ى 
۷-٦‏ ] ومتطقة القصبة | ی ٩‏ ] قد امتدت إلى مناطق كانت فى ظل الحقفصيين عبارة عن 
مدافن كبيرة ( السلسلة وسيدى على بن زياد ) اوي القرن الال دت تفن الي ج 
اقات انه في أتحاة المترت فى ناطق كائ انى ومدافن ٠ ٠‏ وق تمت االات 
الخرا كردق و حا ك الان الاه و ك ا ال فا كو 
المدينة » وسوف نحود فيما بعد إلى الحديث عن هذا العمران الذى تم فى منطقة كانت فى 
عهد المماليك قليلة السكان ويوجد بها ميدان " للتدريب على ألعاب الفروسية 
والرماية. 

وقد اتخذت عملية " التكشف " داخل مدينة حلب شكلا وصفه عبد النور على ساس 
دراسة أجراها على المعاملات العقارية فقال : " إن تدهور وتجزئة المنشآت فى حلب فى 
القرن التامن عشر بالنسة للقرن السابع عشر هو حقيقة ملموسة نجدها فى كل صفحة 
من صفحات السجلات .. أصبحت الشقق أكثر ضقا والمعاملات العقارية أكثر حدوتا › 
والأسعار آكثر ارتفاعا . إِننا نسچل ازديادا فى الطلب على المساکن لم تستطيع عمليات 
البناء التحاوب مه أن نة هذا الضغط السكائن كانت تة المساكن اد2" , 
رووا ود الک کل عد وت اا ی مک اتکی کے م ا 
١ ١‏ ]وا لضو دال سور الد وحيت ارقم ف اساك لار من ١ا‏ ف 
عام ٠٠۷١‏ إلى ٤١۷‏ فى ٠١۸١‏ » ويحتمل أن يكون ذلك بتجزئة الملكية ." 

ويصعب بصفة عامة إيضاح نمو الكثافة الداخلية فى المدينة !لا إذا أدى إلى 
حدوث " أزمة " > مثلما حدث حين أدى نمو السكان إلى نقل المدايغ من موقعها غير 
المحتمل فى مركز المدينة . وتوجد ثلاث أمشة على هذه الظاهرة فى حلب والقاهرة وتونس . 
فقى حلب نقلت المدابغ من داخل نطاق المدينة [ ل ۲۰ - ۲١‏ ] إلى غربها [ ع ف ١‏ ] فى 
خوالی عام ٠۷١١‏ . ويجدو أن سبب نقل المذابع كان توفين مكان لاسكان الذين تكاثر 
عددهم داخل المدينة ولم يتمكنوا من التجاور مع هذه الصناعة كريهة الرائحة . ولا يزال 
يوجد حتى اليوم فى حلب حى وجامع يحملان إسم " الدباغة العتيقة " [ ل ۲١‏ ] »وهما 
يحافظان على ذكرى موقع المدابغ القديمة » بينما نجد المدابغ الجديدة قائمة على طوال نهر 
قويق . وفى القاهرة أدى ازدياد كثافة السكان فى المنطقة الواقعة جنويى باب زويله [ ل 
١‏ ] مباشرة إلى فرض نقل المدابغ فى عام ٠٠٠١‏ » والتى كانت تحتل أربعة هكتارات 
فى منطقة يجرى فيها التعمير السريع [ م ن ٠١ - ٩‏ ] .وقد تم نقلها إلى منطقة تقع 
خارج المدينة بعيدا عن باب اللوق [ ل ٠١‏ ] » ومن ثم أصبحت المنطقة المجاورة لبركة الفيل 
[ ع ١‏ ] منطقة سكنيه أنيقة يسكتها الأمراء . وفى تونس قرر الحاكم على بك قى عام 
٠‏ نقل سوق الدباغين إلى خارج المدينة بسبب ازدياد عدد السكان زيادة كبيرة فى 


ا 


القرن الثامن عشر . ويقول المؤرخ التونسى حموده بن عبد العزيز ' ا سوق 
اللناغين السابق الذى كان قى ذاخل المدننة متاحا لتشييد مبائى سكئة " . 

وقى المقابل » فإنه يمكن فى سهولة أكثر التحقق من امتدادات المدينة فى شكل 
ضواحى تقع خارجها ويمڪن قياسها . وهكذا تمکن سوفاجيه من رسم خرائط تبين نمو 
ضواحى حلب الشمالية والشرقية خلال الفترة من بداية القرن السادس عشر حنى 
منتصف القرن التاسع عشر . وينفس الطريقة بين سوفاجيه كيف أن ضاحية الميدان 
الكبيرة التى تقع جنويى دمشق قد إمتدت على طول طريق حوران والحجاز وابتعلت 
القرية الواقعة قى ضاحية القبيبات " القباب الصغيرة " » كما بين كيف أن ميدان " 
الحصى " القديم أصبعح ضاحية وخلع عليها اسمه ( الشکل ۲ و ۳ ) . وقد تطورت 
القاهرة آيضا وفقا لعملية مماثلة » فقد نمى جنوب المدينة تدريجيا » ثم امتدت منطقتها 
الغربية عبر الجانب الآخر من " الخليج " الذى كان يعين حدود المدينة قى القرون الوسطى 
. إن تحركات أحياء الأمراء السكنية لتجنب المناطق الأكثر ازدحاما فى " القاهرة القديمة ' 
تصلح كوسيلة لشرح حركة النمو الحضرى . ففى القرن السابع عشر كانت هذه الأحياء 
مستقرة فى جنويى بركة الفيل |[ ن ١‏ ] » ثم انتقلت فيما بعد إلى المنطقة الغريية حول 
بركة الأزبكية [ ح ١١‏ ] : وينطبق هذا الأمر أيضا على وقائع تشييد الأسبلة العامة والتى 
يمك أن تشروخ لتا خركة التخمين السكانى لأنها أقتفت اكارها ‏ "' 

وفشى حالة مدينة حلب فإنه يمكتنا متابعة نموها بفضل 
دراسة ج . سوفاجيه و ج . س . دافيد بشأن الضاحية الشمالية حيث تم توسع 
النسيج العمرانى بمحاذاة محاور المرور الكبيرة منذ العصر المملوكى مع إتخاذه شكلا 
مروحیا بد من باب النصر [ ط ی ۱١‏ - ۱۷ ] » ثم تعمير الفراغات بين مجموعات المنازل 
آثناء عهد العثمانيين . إن دراسة رسومات الشوارع ( شوارع رئيسية متفرعة إلى شوارع 
AN EES CE a O‏ 
تسمح بأن نجد على الخرائط الحديثة آثار عمليات حاقظت على شكلها الهندسى عبر 
اأ ٠‏ 

وفى القاهرة تحاقظ خريطة " وصق مصر " أيضا على بقايا تقسيمات صغيرة 
مننظمة فى الجزء الغربى من المدينة على الجانب الآخر من الخليج » وه منطقة تم 
تعميرها قى القرنين السابع عشر والثامن ek‏ آراضى الأوقاف الكبيرة › 
التی آشار إلیها المقریزی فی القرن الخامس عشر ”' . وفی دمشق تم تعمیر قطاح کامل 
هن خى الميدان ( منطقة سوق الميذان ) ء على أساس تقسيم الأراضى ( الشكل؟) . 
ولا شك أن إجراء دراسة دقيقة للتخطيطات التى ا تقل انتظاما والتى تكشق عنها 
خرائط ضواحى مدينة تونس الشمالية والجنويية سوق تسمح بالوصول إلى نتائج مشابهة 
فيما يتعلق بنمو تونس فى العصر العثمانى . 
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المدنالعربية فى نهاية القرن‌الثامن عشر 

كانت القاهرة هى تانى أكبر مدن الإميراطورية » إذ كانت تسبقها 
استانبول التى إقترب عدد سكانها من ٠٠١‏ آلف نسمه . واحتلت القاهرة مكانا فریدا 
تماما بين الحواضر العريية . إن مساحة القاهرة ( ۷٠١‏ هكتاراً منها ٠٦1٠‏ هكتار 
مبانی ) » وعدد سكانها ( ۲٢١‏ ألف نسمه وفقا لكتاب " وصف مصر ˆ ) جعلاها 
تقف على مسافة بعيدة فى مقدمة مجموع المدن العربية الأخرى الوارثة لحواضر رائعة ء 
التى تقارب مساحة كل منها ٠١‏ هكتار » وعدد سكانها حوالى ٠٠١‏ ألق نسمة . 
وتجىء مدينة حلب فى مقدمة هذه المجموعة إذ أن مساحتها بلغت ۳۹۷ هكتاراً ( منها 
۷ هکتاراً مبانی ) وعدد سکانها ۱۲۰۰ نسمة . وکانت دمشق ( ۳۱۲ هکتاراً وحوالی 
۰ آلف نسمه ) ویغداد ( ۲٤٠۰‏ هکتار وحوالی ٩۰‏ ألق نسمه ) مرکزین متامظين تماما › 
وكانتا أكثر أهمية قلیلا من تونس ( ۲٠۰‏ هکتاراً منمها ۲۳١‏ هكتاراً مبانى وعدد السكان 
حوالى ۸۰ آلف نسمة فى عام ٠‏ ) . وتعتبر مدينة فاس ضمن هذه المجموعة رغم أنها 
كانت خارج الامبراطورية » وكانت مساحتها فى بداية القرن الناسع عشر ٠١١‏ هكتارا » 
ومن الصعب افتراض آن عدد سكانها بلغ ٠‏ آلف نسمة . أما مدينة الموصل فقد كانت 
مساحتها ۲٤١‏ هكتارا وكل المساحة المبنية لم تزد على ٠۹٤‏ هكتار » ولم يزد سكانها بى 
حال عن ٥١‏ ألف نسمه . وكانت الجزائر هى المدينة الأكثر تواضعا إذ بلغت مساحتها ٤١‏ 
هکنار! ققط ویقدر عدد سکانها فی عام ۱۸۲۰ ب ۲۰ آلف نسمه » وهو رقم يعتبر أقل 
بكثير من تعدادها فى القرن السابع عشر . وتعتبر کل من صنعاء ( ۲٤١‏ ألف نسمه فی عاح 
٠‏ ) والقدس ( # تزيد إطلاقا عن ٠١‏ ألف نسمه ) مدنا صغيرة e‏ . وتددو هذه 
الأرقام ضئيلة بالنسبة التقديرات الآخرى الأكثر سخاءا والتى من المالوف إجراؤها على 
أساس المعلومات المتفائلة ولكن التى ۷ أساس لها . إن حساب الكثافات العمرانية يزودنا 
بوسيلة تصلح لفحص مدى اقتراب هذه التقديرات من الحقيقة . وفى هذا المجال تبدو 
القاهرة مرة أخرى بأنها مدينة فريدة . إن متوسط الكثافة ( ٤٤١‏ نسمة لكل هكتار ) يبدو 
قريبا من الحدود المقبولة بالنسبة لمدينة عربية فى العصر الكلاسيكى » ويمكن تفسير 
ارتفاع هذا المتوسط الكثافى بآنه بسبب نشاط المدينة اللحوظ » والمعمار الرأسى الذى 
يسمح بكثافة كبيرة » وكذلك بقفضل كثرة المبانى المخصصة للسكن الجماعى 
(قيساريات ومبانى مؤجرة ) والموجودة فى مركز المدينة الاقتصادى حيث قد تصل الكثافة 
السكانية إلى ما يقرب من ٠٠٠‏ نسمه للهكتار . أما فى باقى مناطق المدينة فان 
الكثافات لم تتعد الرقم " المعقول ˆ وهوه۳۷ نسمه / هكتار ( المنطقة الجنويية ) و ٠٠١‏ 
نسم / هكتار ( المنطقة الغربية  )‏ . وهذه النسبة الأخبرة ( ٠٠١‏ نسمه للهكتار ) هى 
تقريبا نقس معدل الكذافة السكانية التى كانت فى المدن العربية الكبيرة الأخرى » وذلك 
إذا اتخذنا تقدیرات عدد السکان السابق ذکرها کاساس ۰ حلب ۲۲۰ نسمه / هکتار 
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بالنسسبة للجزائر فإن متوسط كثافة السكان وهو 1٤١‏ نسمه / هكتار ( مجموع عدد 
الاو ا و و و ا ا الد هر الى الك 
صحته » لأنه أكثر ارتفاعا من القاهرة . ومع ذلك قإنه يمكن إدراك إرتفاع الكثافة 
السكانية فى مدينة الجزائر بسبب انضغاط المدينة داخل أسوار » ولكافة المنشآت وطابم 
تاره ار ایی اا اد آل رکو سجرن وکات هند رک الف انار 
والأسرى المسيحيون . ولكن من الواضح أن الأرقام المطروحة بشأن عصور أكثر قدما 
(عادة ما يكنبون بان عدد السكان فى القرن التاسع عشر كان ٠٠١‏ آلف نسمة ) تدعو إلى 
التكك الكاعل ن الكتافات الفالية م ٠٠٠‏ فا ر هكقار ل تمتها فى دن 
ل ال انر ار القافة الا في الحخر ا كدت رة امان ادان رال 
اا اكاد ال دى ان اهرت 
دمشق 
۲ هکتار 
الفا نة 


شكل ٤‏ - مقارنات بين مساحات ادن العريية ألكبيرة فى بهاية 
القرن الثامن عشر ( المساحات المببية وعدد السكان ) 
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حطوط اتابيب الياء بالجڙاثر نقلاً عن شکل ٦‏ - 
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وإذا ما أردنا إجراء مقارنة بين تقديرات عدد السكان فى المدن العريية الكبيرة قى 
نهاية القرن الثامن عشر ويين التقديرات المناظرة لها والخاصة بالمدن الفرنسية قى نقس 
العصر » فإننا نلاحظ توزيعا متشابها إلى حد كبير ( مع تميز باريس الواضح بمقارنتها 
بالقاهرة ) » وذلك رغم أن مجموع عدد السكان فى فرنسا فى ذلك الوقت کان أكبر بكثير 
من مجموع سكان البلاد العريية ( ۲۸ مليون فرنسى فى عام ۱۷۸١‏ مقابل ما يحتمل أن 
يكون ٠١‏ مليون نسمة فى المغرب والمشرق العربين ) ٠‏ وهذا هو تعداد السكان فى المان 
الفرنسية الكبيرة قى نهاية القرن الثامن عشر . باريس ٠٠٠‏ آلف » ويون ٠٠١‏ آلف ء 
ویوردو ۱۱۰ ألف » ومارسیلیا ۱٠۰‏ ألف ونانت ۸۰ آلف » وروان ۷۲ ألف و٠٠٠‏ وليل ۲۰٠١‏ 
آلف » وتولوز ۳ه آلف . وهذا یعنی آن مجموع سکان آهم ثمانى مدن قى فرنسا يبلع 
مليون و١‏ ٤۲الف‏ نسمة بينما ييلغ مجموع سكان هم ثمانى مدن فى العالم العربى (يما 
فبها مديتة فاس : ٠‏ آلف تسمة ) : ۸٤۸‏ ألف نسمة . أى أن نسبة سكان هذه الممدن 
الثمان إلى المجموع الكلى للسكان كانت /٤,٤‏ فى فرنسا و ٠,٦‏ فى البلاد العريية ( 


وتظل أهمية العمران كظاهرة مميزة للعالم العربى فى العصر العثمانى » وذلك 
حتى إذا ما قمنا بتقويم أرقام إحصائيات سكان المدن العربية وجعلها أقرب إلى الصواب . 


سكان المدن 


تميز سكان المدن العربية فى العصر العثمانی بثلاث سمات كانت قد ظهرت فى 
المجتمعات الحضريه السابقة . السمة الأولى هى تميز هؤلاء السكان بالتنوع الشديد » 
وهى صفة ازدادت بروزا مع انشاء الإمبراطورية العتمانية : كانت المدن إذن تضم عناصر 
عرقية ودينية لم تكن ممثلة فى المجتمع غير الحضرى إلا بصورة ضعيفة . ولهذا تميز 
سكان المدن بخصوصية آخرى واضحة دفعت الأجانب إلى اعتبارهم مغايرين تماما لسكان 
الريف » وإلى اعتقادهم بان سكان المدن ( البلدى ) لهم أصل عرقى مختلف عن الفلاحين 
والبدى . والسمة الأخيرة لمجتمع المدينة هى انقسامه إلى طبقة مسيطرة (حاكمة ) > وكان 
أقرادها من ناحية المبداً أجانب » وإلى " رعايا ” ( كما كانوا يسمون قى العصر 
العثمانى » وكلمة "رعَية " تطلق أيضا على " المواشى المرعية ‏ ) » وهم من أهالى البلاد 


هذا التقسيم السابق ذكره كان مالوفا . فالتمييز بين " آهل السيف" الأجانب الذين 
احتكروا الأتنشطة السياسية والعسكرية ويين ‏ الرعايا ' كان-قائما فى العالم العريى 
فى جميع العصور. وازداد هذا التقسيم حدة نوعا ما قى ا العثماتى يسبب اتتماء 
أفراد الطبقة الحاكمة إلى مجموعة ( من الأتراك أساسا ) تشرف على السلطة من 
استانبول » آى أنهم كانوا يسيطرون من الخارج على حياة الولايات . ولكن هذه الحالة 
الى نتت عن الحرو الهانى 3 يكن ادرال إلى مجرد علاقة بين اأستعماريين 
PET‏ . لقد خلق الانتماء المشترك للإسلام تضامنا عميقا كان يظهر بشدة فى كل 
مرة قيها تهديد خارجى . هذا التضامن هو الذى دقع الجزائريين إلى اللجوء إلى السيادة 
العثمانية ضد الخطر الأسبانى والذى آدى بالمصريين إلى الوقوق بالسلاح خد 
القرنسعدن فى عام ۱۷۹۸ء كما إت جل الونسين فى قاس بطلبو دات 
العثمانيين فى عام ۱۸١٤‏ . ومن تاحية آخرى نسجت العلاقات الوطيدة خيوطها بين 
الطبقة الحاكمة والسكان المحليين ء لدرجة أن هؤلاء السكان لم بعتبروا المحتلين أجانب 
حقيقين: ساهم الانسلاخ الإجتماعى والاقتصادى فى خلق التضامن بين المستويات 
المتساوية » وفى سد الفجوة التى تفصل تقليديا بين الحكام والمحكومين . 

الطبقةالحاكمة 

مهما كانت الخلاقات المحلية » المترتبة على تطور سبق آن ذكرنا تتوعه فإن جوهر 
السلطة فى الولايات العربية كان بين أيدى طبقة يتم تجنيد أعضائها إلى حد كبير 
متأصل اجنبى » كما كان يتم اختيار الجزء الآكبر من العاملين فى المجالين السياسى 
والحسكرى من بين أفراد هذه الطبقة . 


العسكريون 

أستندت مهمة توطيد الأمن » والمحافظة على النظام فى الولايات إلى عدد معين من 
المليشيات > والتى كان عدد ممشيها متفاوتا فى المدن المختلفة . فى القاهرة كان يوجد 
فمو مع " أوحاقات ١‏ كان هناك الإتكشارية والغزت وى قرات من جود الها 
تكونت منذ غزو البلاد » بالاضافة إلى " الجمالية " ( من الكلمة التركية جونوليان . 
E‏ ا ق ف ان وک 2 کل قرات 
الشراكسة من المماليك وهم أيضا من الفرسان الذين يعملون لدى الحاكم . أآما فرقة " 
الشاويشىة ٠‏ ققد كانت مكلفة بحمل الأوامر والمراسيم . وفيما بعد ( فى عام ٠٠١٤١‏ ) تم 
تشكيل فرق " المتفرقة " التى كانت الأعلى مقاما والأكثر رفعة وتعمل فى خدمة الوالى 
الذى يستخدمها للسيطرة على الأوجاقات الأخرى  .‏ وكانت الإنكشارية هى القوة 
الك الك اة وال رة لس لان وام ی کل فان ق اد 
الإمبراطورية حيت كاثت تمثل القوة الرئيسية التى يستخدمها الباشوات لأغراض 
الحكم . وتتقسم القوة الإنكشارية إلى فرق وتضم كل فرقة عددا ثابتا تقريبا يقيم 
فی کل غافیت ١‏ فقی درن امان ناا ی ادرت ا دل عو ل 
استانبول فى عام ٤‏ » ويلغ عدد الإنكشارية الذين يحرسون البلاد فى القرن 
السايع عشر حوالى ٤‏ آلاقف قرد . وفى القاهرة بلغ عدد الإنكشارية الذين كانوا يسمون 
آيضا " حراس " ( مستحفظان ) حوالى ٦‏ آلاف فرد يمثلون حوالی ثلث إجمالى عدد 
أقراد المليشيات > وقى مدينة الموصل فى بداية القرن الثامن عشر كانت توجد ثلاث 
وحدات ( آورطة ) من الإتنكشارية وهى الوحدات أرقام " ٠١‏ "و" ٣ه‏ "و" ۸ء“ 
وأقامت كل وبحدة فى إحدى مناطق المدينة . وقى خلال نفس القرن تم تعزيز هذه الوحدات 
المقيمة فى الموصل بوحدتين كان باشوات بغداد قاموا بإيعادهما » وهما الوحدة" ٠١‏ 
( عام ۱۷۲۹ ) والوحدة " ۰ ( عام ٠۷٠١‏ ) » ويذلك أصيح عدد هذه القوات لا 
يقل عن آلف رجل . وقى دمشق لم يزد عدد الإنكشارية عن ألف رجل » بينما فى القدس 
كان عدد الجنود النظاميون ثلاتمائة جندى من بينهم مائة إنكشارى . ويلا شك أن هذا 
العدد بريد على العدد اللازم للدفاع عن المدينة ولكن آخذ قى الإعتبار دور المدينة الديثى 
وااو 


قمتذ التخلى عن نظام " الديوشيرما " الذدی سبق ذکرہ »› کان یتم تجنید عساکر آوجاق 
الجزائر من الأناضول أساسا » ومن بين الطيقات الأكثر فقرا هناك ٠‏ كانت سلطات 


E 


للقيام بهذه المهمة فى ولايات آسيا الصغرى وخاصة فى آزمير . ويهذه الطريفة تم نجنيد ۸ 
آلاف و٣٠٠‏ عسكريا خلال السنوات من ۱۸٠١‏ إلى ۱۸١١۹‏ . ولم يكن من الممكن لولاية 
الجزائر القيام بهذا التجنيد الحيوى بالنسبة لها إل بموافقة الحكومة العثمانية الأمر الذى 
ساهم فى المحافظة على الروابط السياسية بين الجزائر والسلطان . هذا بالإضافة إلى أن 
التدفق المنتظم للعسكريين القادمين من مركز الإميراطورية ساهم بشدة فى المحافظة على 
الطابع " التركى ” لدولة الجزائر . وحين يصل المجند ( يولداش ) إلى الجزائر يدوتون 
أمنمة فى سجلات الإنكشارية مع ذكر اسح الأب ومذينة المنشا والهنة السايقة » وفى يحض 
الأوقات المميزات الجسمانية التى قد تجعله يوصف بأنه ( " بوروتوز " أفقطس الأنف أو 
'طويال " : آعرج ) . ويلحق العسكرى الجديد بإحدى الوحدات ( أوجاق ) من بين ٤٤٤‏ 
وحدة كانت بالجزائر » هذا وتضم كل وحدة عددا يتراوح ببن عشرة جود ( الأرجاق 
رقم ' ۲٤۷‏ ' ) ویین ۲۲۸ جندیا ( رقم ۲۲٠٣‏ ) » بمتوسط ییلغ ۲۸ جندی لکل وحدة فی 
عام ۱۷٤٥١‏ . ويلغ مجموع عدد الأسماء المدونه فى ذلك الوقت عشرة آلاف رجل . ثم يؤخذ 
الق جخ ذلك إلى اسن اكنات حك وقي فى غرف (* ارا ٠‏ اة التركة) 
وبك يققى مغداته ريخش فى غرفته = من اة ابا = طوال عة الخشكرن وكا 
اترا کا ا ی ات ات هى 
والمسماه أيضا " لبنجيه " (شاريو مصل اللبن ) [ ك ۸ ] » وايسكى ( " القديمة " ) 
وینی ( " الجديدة " ) ( ف ۷ ) وصالح باشا وعلی باشا [ ط ۸ ] ویالی ( " شاطیء البحر 
" » واسمها ايضا الدروج " السلالم ") ( د ۸ ) » وأسطى موسى ( أو " باب الجزيرة 
ار واي اا ار اک ع 
وتضم كل من هذه الثكنات منشآت واسعة وفى وسطها فناء ثم صف من العقود المقوسة 
التى يعلوها غرق أو عنابر الجنود حيث يقيم فى كل غرفة ١٤جندياً‏ ( مجموع الغرق 
١‏ غرفة ) . هذا وكان يطلق على كل فرقة اسما غالبا مايكون هو اسم رئيس الغرقة 
(أوضا باشى ) » والذى يكون قد اكتسب بعض الشهرة : ولا تزال أبواب الغرف فى ثكنة 
الفطارنن فن تون |[ طا ] تخل اسما الضعاظ الدذين تولوا فادها :وه الكة ال 
تستخدم الآن كمكتبة وطنية » ويترقى الجنود بعد ذلك فى الرتب والأجور ( بالإضافة إلى 
مخصصات عينية ) . وتتدرج الرتب من " أوضه باشى "” إلى " بولوك باشى ' لتصل 
آخيرا إلى " أغا ” » وغالبا مايتم ذلك بالأقدمية . ورغم آنه كان يجب على الجنود من 
ناحبة المبدا أن يظلوا بلا زواج » فإن عددا متهم تزوج من فتيات من الأهالى » وأقاموا فى 
البلاد كتجار أو حرفيين وذلك لتحسين دخولهم التى كانت تتضاءل بسبب التضخم » ولآن 
أجورهم لا تدقع بانتظام » وتقول إحدى الأغنيات القديمة التى تسخر من الأوجاق فى 
الجزائر : " تآملت الجيش مليا » إنه سوق » ومتجر عام ... جنودك أصبحوا تجار مربى 
...تجار لين زيادى ... جنودك تجار بقالة ... عليك أن تعرق ذلك يا "باديشاه " ( السلطان 
الفا )< 
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إن الجزائر تمثل حالة قصوى . فقد كان مجموع مجنديها تقريبا من الأناضول › 
وبمكن تقسير ذلك برغبة العنصر التركى فى الحفاظ باليد الطولى على السلطة فيها . على 
أيه حال فإن التجنيد بكثرة بين السكان المطيين قد غير بشدة من طبيعة الأوجاق ويعد أن 
من الأهالى بصقوف الإنكشارية والذين رغبوا فى الاستفادة من المزايا المتنوعة التى 
يحققها الانتماء إلى هذه القوأت ٠:‏ المرتبات » والمزايا العينة > والإعفاء من التقاضى 
والمشاركة فى السلطة السياسية . وقد أدت هذه الظاهرة إلى تعميق الروابط التى كانت 
ينهم مقريين إليهم للخاية » وكان المؤرخ الجيرتى يضفى عليهم إسم ' المصرليه ' 
(المصسريون : ( . ووحدن حاولست السلطات قى متاسیات علی دة طرد بحعض أقراد 
المليشيات من البلاد اصطدمت بان هؤلاء ” الأتراك " متزوجون من آهالى البلاد ولديهم 
متهن أطقا! يمارسون مهنا مختلفة . وفى عام ۱۸٠۰۷‏ كتب الجبرتى أن هؤلاء العمسكر 
بحملون آودة لأآيتاء البلاد لأنهم اختلطوا بهم وسکنوا ييوتهم وأحياعهم وتزوجوا! تىا ءا 
من بلادهم ' . " إن ترسخ الإنكشاريين وامتداد جذورهم فى البلدان التى أآقامو! فيها 
أمر واضح فى غالبية المدن الكبيرة التى ندرسها » فقد كانت المليشيا قى تونس فى أعوام 
۱۸۱۱-۷ تضم ٩‏ آلاف رجل نصفهم تقرييا من " الأآتراك " سكان البلاد . وقى حلب 
كان غالبية الإنكشاريين ينتمون إلى الطبقات الأكثر شعبية ويمارسون مهنا قد تكون 
الأكثر تواضعا » الأآمر الذى يبفسر الروايط التي كانت بين الأرجاق والجزارين . وکانوا 
يسكنون ضواحى المدينة الشرقية مثل بانقوسة [ ى ٠١‏ ] » وياب النيرب [ ش ١١‏ ] 
قيه هو " قهوة الأغا " الكائنة فى حى بانقوسه . وفى الموصل أقامت وحدات الإنكشاريين 
الموزعة على أحياء المدينه علاقات مع السكان فى الأحياء » وفقا لموقع كل " أورطة " . وكان 
الإتكشارية هم سكان المدينة الذين يحملون السلاح ويشتركون فى الخلافات الداخلية التى 
تنشب بين الأحياء بعضها مع بعض ويين كبار العائلات المسيطرة عليها " . 


وفى مدن عديدة من مدن الإميراطورية » آدى وجود الإتكشاري ة التابعين 
للسلطان ( ويسمون قابقولى ٠‏ ' عبيد السلطان " ) » والمرسلين من قبل الحكومة المركزية 
والمقيمين فى القلعة » وكذلك وجود الإنكشارية المجندين محليا ( يرليه - يرليان ) إلى 
حدوث صراعات عثيفة بينهما ‏ : ففى القدس أدت أعمال العذف التى ارتكيها انكشارية 
السلطان إلى اتخاذ اليرلية موققا متضامنا مع السكان المحليين الذين يتماشلون معهم 
: وفى عام ٠۷١١‏ قام اليرليان بمساعدة جزء من السكان المحليين باقتحام القلعة 
ورف اكا الان اين ل یه با اغا سو الحضرل على قفومان من 


ت 


السلطان بتعزين موقفهم . وقى بخداد فى حوالى ٠١٤١‏ رقضت الفرق المحلية الاعتراف 


إن المتازعات بين القابقولى واليرليه كانت أشد حدة وأكثر استمرارية فى دمشق 
اکر جن اغ کان او :ر او عام ۹ خو ال انات ا ا و 
العسكريين لإخضاع الإنكشارية المحلية » كان هناك فريقان متنازعان يقود كل متهما 
"أغا"مرسل من استاتبول . وحصل إنكشارية السلطان المقيمون فى قلعة دمشق بصقة 
عامة على تآييد سكان حى عمارة [ و > ] المىجودة داخل أسوار المدينة » بيثما كاتت 
الإنكشارية المحلية أكثر عددا وتلقى تأييدا قويا من سكان الأحياء التى يقيمون فيها 
خارج المدينة مثل سوق ساروجا [ ج ١‏ ] والميدان |[ د ۸ ] . ولكى نفهم هذه المنازعات 
يجي آن تتمكن من تحليل مغزاها السياسى والاجتماعى والحضرى الأمر الذى ليس هذا 
هو موضعه . يجب علينا إذن الاكتقاء بذكر تقليات هذه المنازعات وأحداثها التى كان 
السكان يشتركون فيها . فقى عام ٠۷٤١١‏ يقرر الحاكم طرد ( الأورطة ) من القلعة . 
ويعلق مؤرح الأحداث البديرى على هذا الحدث قى ارتياح بقوله " تحسنت أحوال 
التاس " . وقی عام ۱۷٤١‏ هاجم سعد باشا الإنكشاريين المحليين وقصق أحياععم 
بالقنابل » ثم هرب الثوار . وتم نهب خمسمائّة منزل فى حى الميدان . وتصل وحدة 
(أورطة ) من القابقولى إلى دمشق لتدعيم أسعد باشا . ويكتب الراوى البديرى مرة ثانية 
أن دمشق أآصبحت مدينة " هادتة مثل کوب الزیادى " وهو الأمر الذى لم يدم طويلا . فقى 
عام ۱۷٤۸‏ صدر أمر سلطانى بإلزام القابقولى بالرحيل لكنه لم ينقذ » ثم اشتعل الذزاع 
يبصفة خاصة يعد عزل أسحد باشا فی عام ۱۷٥۷‏ . بدأت الحوادث يوم ١١‏ مايو 
واستمرت حتی شهر اکتوير . طلب آهالى دمشق رحيل " الأجانب " وتحقق مطلبهم. إن 
الباشا الجديد الذى آرسله الباب العالى لكى يعيد الأحوال إلى نصابها بعد تهب قافلة 
الحج آمر بخروج " المدثيين " من الإنكشارية . وقد أراد هؤلاء المقاومة لكن الباشا استولى 
على حى الميدان وجعله موضعا للنهب ( ديسمبر ۱۷۲۷ ) » ويقول البديرى . " أصيب 
سكان دمشق بكارثة لم يشهدوا مثها منذ عهد تيمورلنك  "‏ . ويمكن " إجمالا " اعتبار 
آن اليرليه كانوا يداقعون عن مصالح سكان دمشق فى مواجهة الجماعات الأجنبية . كان 
الحعثماتيون يعتبرون اليرليه " ثوارا " ويحملونهم مسئولية العديد من أعمال العتف » ومع 
ذلك فقد كانوا مقبولين لدى السكان المحليين والمرتبطين بهم أكثر من القوات المرتزقة . وقد 
أدى انتصار عبد الله باشا على اليرليه فى عام ٠۷١١‏ إلى إخضاع سكان دمشةق . ( 
وتبين لنا هذه الحالة إلى آى حد كانت المدينة مشتركة فى النزاع القائم بين "الليشيات" 
المتتاحرة 


—- ۵۹ 


المماليك و" المرتددون 
طريق شراء العبيد البيض » ثم تعليمهم لكى يشغلوا الوظائف العسكريه والسياسية بهذه 
وسورية وجزء من بلاد العرب . إن نظام | لديوشيرما ‏ الذى كان يطبقه العثمانيون 
لتجنيد الإنكشارية كان من بعحض النواحى يمائثل هذا النظاح إلى حد كبير . إن الانتفاع 
لآن هذا التظام كان بلا شك متأصلا بعمق فى الممارسات المحلية لدرجة ان السلطان 
سليیم ) 0\۲ — ۰م ) وخلیفته سلیمان ( \oT 1 — oY.‏ ) وجد انه من الأرفق 
ا روج ولك ان ع ن سے ال ال لادا و اكا ف 

ويعد فترة لم بقم المماليك خلالها بآى دور سياسى إذ كانوا خلالها بؤيدون 
الشاوا ت قن فحازعات م مع العفكرن ٠‏ اأ أن اكرات اسيحر سعد ماعا 
اس اكرات قر من اعا قى حك لقال ومن ا نجار اة اا اخم الرراغة 
(اللام) :وكذلك من تول الرطانف الحكوسة الريسا وقد أن الضرا ع من خرزي 
ال کی اع اع فن هام ت انالك هه فل رع الله الاك نا 
القوقاز عادة » ويتم تعليمهم وتدريبهم فى قصور الأمراء » ثم يعتقون ويعينون فى الوظائف 
اة واأحسكرىة . 

وقی ولایات عثمانية آخری کأن بوجد نظام مماثل » ولكن يتم تخفيفة عادة بادخال 
رین کن آل درك :وان ن انمالك لت فى انف اله اه 
والعسكرية لنافسة الإنكشارية » وذلك فيما عدا بغداد حيث قام العبيد المجندون من القوقاز 
حکم سليمان ماشا آبو لیلى ) ANON‏ ) وهو نفسه من صل جیبورجی › ازداد 
بخدونهم لتوفى الأغمال العسكرية وألإدارية : وفيما بعد تخول الحرض الخاضن اللكون هن 
الخيورجيين إلى قوة عسكرة بلغت قى التمانة قلات فرق تشم كل متا آلف رحل :وكا 
تكونت الطبقة المملوكية المسيطرة والتی حکمت بغداد حتى ۱۸۳١‏ . ا 


E E 


وقى المغرب » لعب " المرتدون " ( أو المهتدون ) فى القرنين السادس عشر والسابع 
يفرض نفسه بالرغم من اختلاق الأصل ( جاء المهتدون من الأراضى المسيحية الواقعة فى 
البحر المتوسط الغريى بدلا من منطقة القوقاز ) > ومع أن المهتدين أقاموا ف 
البلدان الإسلامية قى سن متقدمة عادة . ويالنسية للجزائر بقدر دييجو دى هايدى عدد 
"الأتراك بالعقيدة " المقيمين فيها فى نهاية القرن السادس عشر بستَة الاقف شخص ٠‏ كان 
غالبية قباطنة القراصنة من المسيحيين الذين سرهم الجزائريون » ثم اهتدوا إلى الإسلام 
وڪان هڏا نقسه هو شان " المرتدين ' في تونس والذين يظن الأب دان أن عددهم فى القرن 
السايع عشر بلغ ٣‏ أو ٤‏ الاف شخص ‏ . وإذا كان المهتدون فى الجزائر قد نوقفوا عن 
القيام بدور يستحق الذكر بدءا من القرن السابع عشر » وذلك بلا شك بسبب سيطرة تراك 
الآوجاق الذين كانوا يبتجددون دائما بوصول التعزيزات » فإن العكس قد حدث فى نونس 
يقومون بالوظائف الإدارية ويالخدمة قى القصر حتى القرن التاسع عشر كان يقوم 
القراصنة بتربيتهم على السواحل الإيطالية . وفى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر آدی 
نضوب هؤلاء المجندبن إلى التجاء البايات أكثر فاكثر إلى الممالبك القادمين من المشرق 
للحاكم ) 1 EE a E E EE‏ 
للقصر يعيشون فى ٤‏ غرف بتكنة الحراس ويقودهم ' باش مملوك ' 

أ لخلاصة: 


لم تكن هذه الطبقة الحاكمة نضم عددا كبيرا من الأفراد . وأآكثر عناصر هذه 
الطبقة أهمية هم جنود الملبشيات الذين من أصل تركى : ولم يكن عدد العاملىن قى 
لمجال السياسى و " العلماء " القادمين من تركيا كبيرا على الإطلاق »كما أن 
إقامتهم قى الولايات كانت عادة مؤقتة . وفى عاح ۱۸٠١‏ تحدث ابراهبم بك عن الأبام 
الماضية أثناء العصر المملوكى وقبل الحملة الفرنسيه فقال : " كنا نحو العشرة آلاف أو 
أكثر بين مقدمى ألوقف (جترالات) وأمراء وكشاف ( حكام الأقاليم ) وأكابر وممالىك 
اواو و اا و ادا ها اخ ناافی ااعار ان هه 
الأشخاص كانوا متمركزين فى العاصمة » إا أنهم مجموعة قليلة العدد بالنسبة لأهالى 
البلاد . ولكن هذه المجموعة تضم جميم أولئك الممارسين السلطة السباسية والإداربة فى 
اليلاد والساهرين على النظام والأمن فيهما »ء بالإضافة إلى أن هذه المجموعة كانت 
تضم أشخاصا آثرياء ومستهلكين للمنتجات الكمالية بوغرة . 


ت 


ويالرغم من أن هذه الطبقة كانت إلى حد كبير أجنبية إلا أنها لم تكن مقطوءة 
الصلة بالسكان المحليين » كما لاحظنا من قبل بشأن العسكريين المنتمين للأوجاق . ولدينا 
بعض الدلالات على هذا " التأقلم " الجزئى ٠‏ من المدهش مثلا أن جميع الكنابات 
المنقوشة على المنشات العديدة التى شيدها هؤلاء الأمراء والعسكريون مدونة باللغة العربية 
أكثر من التركية » كما آن سجلات مواريث آفراد هذه الطبقة الحاكمة مدونة بالعربية وهى 
ل كان انى لفت فة الفر اة : ومشان هذخ التقطة سر الكراكن اسا ٠‏ حافت 
المليشيا على طابعها التركى حتى النهاية إذ كانت تتجدد دائما بوصول تعزيزات قادمة من 
الآناضول . وقد بذل الأتراك الجهود للحفاظ على " القولوغلى " ( " أبناء العبيد " وهم 
أطقال تراك الليشيات من نساء محليات ) فى مرتبة أدنى » وقد يكون ذلك لتجتنب تحول 
المليشيا التركية إلى قوة جزائرية . وتبين الأرقام أن هذه المشكلة كانت قائمة منذ عام 
۱ کان يوجد فى الجزائر خمسة آلاف قولوغلی مقاہل عشرة آلاق ترکی . وفی عام 
۰ بلغ عدد القولوغلی فی جميع أتحاء الجزائر ٠١‏ ألفا ورغم استيعاد القولوغلى من 
المسئوليات الكبيرة - ليس بصورة مطلقة - واستبعادهم من الأوجاقات » إ۷ أنهم كانوا 
يتمتعون بامتيازات مادية جعلت منهم ' بورجوازبة حضرية ‏ » ولكنهم لم يتمكنوا من تكوين 
قوة قادرة على منافسة العتصر التركى متلما استطاع اليرليه أن يفعلوا فى المشرق . 
ومن هذه الناحية فإن تنظيم الجزائر احتفظ بطابع " اسنعماری " قوى »› فى حين أن 
الوضع فى تونس كان مختلغا تماما » حيت كانوا يقبلون القولوغلى فى المليشيا ٠‏ لقد تمكن 
حسين بن على وهو ذاته قولوغليا من الوصول إلى السلطة العليا فى عام ٠۷٠٠١‏ . وقد قاح 
بتجنيد آفراد من القولوغلى كجنود فى الميليشيا - بدلا من تجنيد الإنكشارية القادمين من 
الوق 

العلماء والأشراف 

كان العلماء الذين يتولون الوظائف الدينية والثقافية ينتمون عادة إلى السكان 
الرعايا . كانوا إذن ممظين إلى حد ما لسكان الحضر » ولكن أنشطتهم ورعاية الطبقة 
الحاكمة لهم جعلتهم فى مركز وسيط بين الحكام والرعية . ومن ناحية آخرى فإن الأوضاع 
الاجتماعية - الاقتصادية السائدة بين الأهالى والتی وإِن کانت لم تؤد إلى تكوين طبقات 
اجتماعية كاملة » إا آنها آفرزت قئات إجتماعية مختلفة » جعلت العلماء يتخذون مواقف 
متنوعة للغاية فيما يتعلق بدورهم فى المجتمع وعلاقتهم مع الطبقة الحاكمة . 

الأوصاق المميزة للعلماء 


نعتقد أنه لا يجب استخدام كلمة علماء بمعناها الفنى آى" رجال دين " أو" رجال 
قانون " » ولكن بالمفهوم الواسع الغاية لمجموعة يندرج قبها بطبيعة الحال أعضاء محاكه 


ت 


والذين يمثلون التواة الصلبة لهذة المجموعة بالإضافة أيضا إلى طلبة الجوامع - المدارس 
الكبيرة والمدارس والعاملين فى مؤّسسات العبادة والتعليم والمسئولين عن الجماعات 
الصوفية وطوائف الأشراف( سلالة النبى ) . ويذلك فإننا نحدد مجموعة إنسانية واسعة 
للغاية » وهى فضفاضة بعض الشىء لكنها تجد وحدتها فى أنشطتها المرتبطة بيث الدين 
التى توزعها المؤسسات الدينية والخيرية ( الأوقاف والحبوس ) » وإلى حد كبير أيضا على 
رعاية الدولة وعلية القوم والتى تتم فى الأغلب فى إطار اللقاف ,ان تقذ خن 
الأمثلة يساعد على تقدير أهمية هذه المجموعة ٠‏ ففی دمشق ق کان الوقف الذى أذنشأه ستان 
باشا فی عام ٠٥۹۵‏ - ۹۹٥٠م‏ وحاکم الولاية من عام ٠۱٥۸۷‏ إلی ۸۸٥٠م‏ بخصص رواتب 
اوا لحوالیى ۲  »‏ شخص من بینهم ۹۰ مقرىء يجامع السنانية و ۲٠‏ تلمید من الأيتامء 
وو و ن E a‏ 
(للتلمية) ٠‏ ( وقى نفس القترة تقريبا كان الجامع الكبير فى دمشق يضم على الأقل 
1 شخصا اما وه الوق وعن طريق الأوقاف آيضا كانت تتم 
رعاية الجليليين فى الموصل . وکانت أوقاف جامع الأغوات ( ٠۷١١‏ ) [ ه ۷ ] وجامع 
التبى شيت ( ٠۸٠١‏ ) ومدرسة الحسينية ۱۸١١(‏ ) تقدم رواتب ل ١١‏ شخصية دينية 
(أتمة ) ولطلاب ول ١١‏ فرد من الخد . ©') 


وكانت الدولة تباشر رعايتها عن طريق " أرباح " مسجلة فى ميزانيات الولايات . 
ققی مصر مثلا معاشات للعلماء ( ٥۸۷‏ آلف و ٤٤١‏ بارۃ فی عام ۱۲۰۰ ھ / ۱۷۸۹ م ) 
إلى جاتب توزيع حبوب على الفقراء فى المزارات والمساجد المختلفة ( وفى الآزهر بصفة 
٠‏ و اوی دا اا ف ا عل اا لیت عن م ك ات 
الدهب تجاه العلماء » كما يتضح من الوقف الذى حبسه على ١١‏ شيخ من علماء الأزهر 
وعلی عدد مماتل من المقرئین و a TO ١١٤‏ 
١ a a SCR OL E‏ ألف درهم . وقد 
أهدى الأمير هذا القاموس إلى مكتبة الجامع الذى شيده . 


كان العلماء إذن يكوتون مجموعة متسعة للغاية وسوف نقدم مثالين ٠‏ آجرى بابر 
دافن راا فن مرغ الحالن في او ارا قلغاي اا ا 
الإمام حتى الخدم وتوصل أنهم بلغوا ٠۷١‏ شخصا وهو رقم يعتقد أنه أقل من الواقع 
ومع ذلك قهم يمتلون تسبة 1/ من عدد السكان الذكور والبالغين والذين يقدرون ا 
٠‏ ألف فرد » وهى نسبة من الواضح أنها مرتفعة . وفى القاهرة فى القرن الثامن 
عر اع عذد الوطفين قن القضاء وأساكة ا لاهن والكاملن في السات الة 
اة وال ٠‏ الاه كنم وول ت و هم ى خا ا 

كاتت هذه المجموعة بأكملها تقريياً من أصل عربى باستثناء القضاة الذين م كانت 


E 


ا ا مو اا اا ف ا ات قو ف 
حسین بن على بای توتس منذ السنوات الأولى لحكمه على إذن بأن يختار الباب العالى 
القضاة عسكر ( القضاة العسكريين ) من بين العلماء آبناء " العسكر " المقيمين فى 
aS SRR‏ . وقد أجرى Ea‏ 
آکثر من ٠ a hu‏ ولك رغه أن الما e‏ الك 
إلا انهم لا يكوتون مجموعة اجتماعية ملتحمة ٠‏ ولا يمكتنا وصفهم بأآنهم طبقة لكنهم 
ااال اكاك الان دن قى فف ا ا ا اك ر ات اا ا 
الأوقاف آو أرباب العمل : كان هذا بطبيعة الحال شأن الطلبة يبل وأآيضا العديد من 
ا يعض الشيوح خلال الحقود الأخيرة من القرن الثامن عشر في تكوين 
E NS ASE E ESRN SE‏ 
فام الفلفاء لى كرجا طا رها وح لكا فت اترات الا ف كا 
الطبقة الحاكمة . 
دورالعلماء 


كان العلماء يقومون قى الهيكل العام للمجتمع يدور الوسطاء الطييعبين بين 
الرعايا e E a eR‏ إليهم كمعاونين : 
حدث فی الواقع ا کانوا یمثلون لدی الکبار مطالب وشکاوی الرعایا وقد î‏ 
عام ١۷۸م‏ احتجاجات سكان ضاحية الحسيينة ضد أعمال العنف التى ارتكبها أحد 
الأمراء الم المماليك ك فصاح قائلا ٠‏ " انا معکم فی غد ا الأطراف والحا رات ویولاق 
الله ا O‏ 
ولكن العلماء الأكثر نفوذا كانوا » من أجل رفاهيتهتم المادية الخاصة يعمدون 
الوقيرة والوظائف الهامة » الآمر الذى يجعلهم يتمنون استمرار حصولهم على رضاء 


کک 


الحكام إن رضاء العلماء عن النظام القائم وتعلقهم بالسلطة التى يتمتعون بحظوتها والتى 
تستخدمهم فى متاوراتها عند الضرورة هى ظاهرة ثابتة . ويمكن تقديم بعض الأمثظة 
بالنسبة لتونس فى القرن الثامن عشر قى عام ٠۱۷۰م‏ » حين آدى هجوم آوجاق الجزائر 
على تونس إلى إحداث فراغ فى السلطة » فقام حسين بن على حاكم تو نس المعين حديثا 
بإرسال وفد من رجال الدین ( مفتیان حنفیان وقاضی مالکی ومرابط [ صوفی ] مشهور ) 
لإقنا ع الجزائريين بالانسحاب . وقيما بعد استخدم العلماء نفس الحجج للدعوة إلى تعبئة 
الجيش ضد المعتدين . وفى ۱۷۲۸م حين قام على باشا ابن شقيق الباى بالثورة ضد عمه 
> رد البای حسين بن على باشا بان عقد قى قصره توعا من المجالس الدينية ضم أعضاء 
المحكمة الشرعية التونسية » وحصل على حكم بإدانة الثائر وأتنصاره بتهمة " النمرد " 
والجور » وهو حكم متواطئ أثار لدى الباشويين ( أتصار على باشا ) تعليقات قاسية تجاه 
العلماء التونسيين وكانوا يتمتمون "' إذا اتخذ شعب من الغراب هاديا له فإنه سوف 
يرشده إلى إحدى الرمم النتنة " . وحين انتصر على باشا فى ١۷۴٠م‏ انضم تفس العلماء 
الكبار اليه وقبلوا الحصول على ترقيات وامتيازات واستمروا فى الدعوى إلى " طاعة الله 
وطاعة صاحب السلطان على التاس " . كما أن محمد سعادة الذى كان يطنب فى كتابة 
ی للأمير الجديد وحصل على لقب مفتى مكافاأة 
له . 


يمكن أن ينقسم العلماء على أنفسهم . ففى القاهرة حين وقعت الثورة قى عام ۹م 
العلماء المتواطئين معهم . " ويمكن إدراك أن العلماء يبصفة عامة كانو! يرون أنه من 
المريح لهم البقاء إلى جانب السلطة وأنهم كانوا ينقرون من القيام بمغامرات للحلول مكان 
السلطة القائمة . فقى عام ۱۷٤۸‏ كان أسعد باشا على وشك مغادرة دمشق ليقود الحج 
إلى الأماكن المقدسة وعقد اجتماعا للعلماء والأعيان ليقول لهم . " تولو المسئولية فى غيابى 
على أن تسود العدالة ... فأجايوا . " ياسيدتا الباشا نحن علماء وفقهاء ومعلمون ومهنتنا 
هى دراسة وقراءة الكتب " فقال سعد باشا ” هل هذا هو ردكم وأنتم آعيان البلاد ؟ " 
ردوا عليه ٠‏ " أعيان البلاد بعد الله هم القابقولى ( إنكشارية السلطان ) " . وقام أسعد 
باشا بعدها بإستاد إدارة البلاد إلى القابقولى .“" وهذا الرد الذى تلقاه أسعد باشا من 
العلماء » هو تقریبا نفس الرد الذی تلقاہ حسن باشا فی ۱۷۸1م ۰ والذی کان الباب 
الحالى قد آرسله إلى مصر ليرد الأمراء المماليك إلى صوابهم . فقد استقبل وفدا فى 
رشيد من مشايخ القاهرة ثم سألهم ٠‏ " كيف تتحملون أن يحكمكم اثنان من المماليك 
الكفرة وكيف تستسلمون لطغيانهم ؟ .. لاذ ا تتحدون معا وتطردونهما من البلاں ؟ ' 


و 


فتجاب الشيوخ وهم فى حالة برثى لها . " إن الشعب المصرى فقير وضعيف ... والأمراء 
يشكلون فريقا قويا وجبارا " . وأظهر المشابخ نفس الخشية فى ۱۷۹۸م حبن اقترح عليهم 
بونابرت أن يحكموا مصر بدلا من المماليك . إنهم يشرحون له آن " الطبقات الدنيا للشعب 
الملصرى لا تخشى سوي الأتراك الذين يستطيعون وحدهم إدارة الحكم " . وما كاد العلماء 
قى عام ۱۸٠٠١‏ يحصلون بفضل العمل الثورى للطبقات الدنيا على سلطة جديدة شرعية 
تستطيع وضع تهاية للقوضى > حتى طلبوا من محمد على الذى عينه الباب العالى حاكما 
أن يأخذ السلطة بين يديه » ثم حثوا العثاصر الشعبية على إلقاء السلاح . وفى اجتماع 
حضره عدد كبير من العلماء اعترف المشابخ ' يعدم جدوى تدخلهم فی منازعات بجب آن 
يظلوا بعيدا عنها وقرروا الامتناع فى المستقبل عن كل عمل سياسى وأن يدعوا إلى السلام 
> ومطالبة الأهالى بالسكينة والهدوء وإعادة فتح حوانيتهم ومخازنهم » ونه من المناسب 
أن يعودو! هم أنقفسهم إلى دروسهم فى الأزهر . " واذا كان محمد على قد أسرع 
فى قبول دعوة المشايخ . إلا أن شعب القاهرة ألقى سلاحه على مضض وهو يشعر 
بان المشايخ قد غدروا به " بدا الشعب فى سب المشايخ الذين جلبوا له الذل 
والمهانة "  .‏ هذا الحذر أثثاء التقلبات السياسية من جانب العلماء » وهذا الاحترام 
التقليدى للقابضين على السلطة » هما بلا شك من بين العوامل التى تفسر استقرار 
عائلات كبار العلماء . ويمكن فى الواقع ملاحظة أن انتماء العلماء إلى مجموعة منفتحة من 
ناحية المبداً وتضم الأفراد أصحاب الجدارة قد زودت سلالات العلماء بالقدرة على 
الاستمرارية » وهو الأمر الذى كانت عائلات كبار التجار محرومة منه . وليس مستبعدا آن 
تكون إدارة الأوقاف » وهو أمر متوارث وأحد عناصر القوة المادية لكيار المشايخ » قد لعبت 
دورا فى استمرارية عائلاتهم اللافتة للنظر . فاذا نظرنا الى تو نس تنجد عائلات العلماء 
التى استمرت طويلا مثل آل رصاع ( عائلة من العلماء المعروفين منذ عهد الحفصيين ) ء 
وآل بيرم ( الذين وصلو! إلی باش مقت للحقصیین من ٠۷۵۷‏ إلى ١١۱۸م‏ ) وإلى أسرة 
بن الخوجة ( التى جاعت بعد آل بيرم بقليل )  .‏ أما فى المىوصل فإننا نجد عمرى وآل 
ا تاريخهما عبرثلاثة قرون . " ويالنسبة القاهرة تكفى المقارنة بين 
اختفاء سلالات كبار آثرياء التجار مثل آل شرابى وآل محروقى ويين استمرارية أسر 
العلماء المتقفين مثل آل الجبرتى وآل الشرقاوي . ولا شك أن هذا الأمتداد الطويل الأجل 
لأسر العلماء قى مجتمع يحظى بسلطة سياسية هشة فى غالبية الأحوال » ويقوة اقتصادية 
فانية » كان أيضاً أحد أسباب نفوذ وهيبة العلماء بين السكان وبين حاشية علبة القوم . 
إن الأهمية التى اكتسبتها الشخصيات الدينية فى القرن الثامن عشر باعتبارها 
ممثلة للرأى العام ولسان حاله فى مواجهة السلطة قد نتجت عن ضعف السلطة المركزية 
فى استانبول وضعف ممتليها > ووجدت السلطات الإقليمية نفسها فى حاجة ملحة للحصول 
E E‏ 


س 


الأشراف 


إن الدور الذى لعبه الأشراف ( سلالة النبى ) فى بعض المدن فى نهاية القرن الثامن 
عشر يعود بلا شك إلى مجموعة من الظروف المواتية والمحلية . كان الآشراف فى جمىع 
المدن ينتظمون داخل هيئة يرأسها " نقيب الأشراف " والذى يعينه عادة نقيب استانبول . 
وقد آدى عددهم الكبير وانتشارهم عادة بين جميع طبقات المجتمع الى أنهم أصبحوا 
مجموعات قوية ولكن فى نفس الوقت ضعيفة التنظبم . وقد قنع الأشراف عموما بالانتفاع 
بالامتيازات التى منحها العثمانيون لهم احنراما لأسرة النبى » وأيضاً لتثيت مراكز 
العثمانيين أنفسهم باعتبارهم من أنصار السنة ٠‏ الحصانة الشخصية » تخويل النقيب 
سلطات قضائية وامتيازات 'أضريبية » فضلا عن أن الضرائب ذاتها لم تكن فى غالبية 
الآحوال محددة بدقة . وكانت المهمة الرئيسية للنقيب الاحتفاظ بسجل للأشراف ونجنب 
إساءة استخدام لقب شريف الذي يوفر الاحترام ومزايا مادبة . وقد باشر النقباء هذه 
المهمة يقليل من العناية » أو أغمضوا عيونهم تجاه التجاوزات التى تحدث » الأمر الذى 
يفسر بان عدد الأشراف ازداد فى بعض المدن إلى حد كبير كما ازدادت أهمية 
الدور الذى يقومون به . 


ورات و ا و و 0 
استثنائية . فقد كان عدد الأشراف فى المدينة كبيرا إلى حد مذهل فى القرن الثامن عشر . 
رن ن الق ات الى أن دح ل ن ٠١‏ الو (١‏ الف شه :زف قرات 
تيدو إلى حد كبير غيرصحيحة بالنسبة إلى مجموع عدد السكان الكبير(١٠٠‏ ألف نسمة). 
ويقول جان سوفاجیه نهم کانوا بين ۲ ٤ ١‏ الاقف أسرة الأمر الذى يبدو ' معقولا ‏ . وكان 
الأشراف ممثين فى جميع طبقات السكان الإجتماعية إذ يوجد من بينهم حراس لأبواب 
الأسواق إلى جانب علماء » وكثيرا ماحدث أن مقتيا يصبح نقيبا أو العكس . ولا يبدو أنهم 
افوا كل الاتكشاريين قى في خت اء خاصة ء رمع ذلك فق اقامؤا داخل سي 
المدينة مع بعض التمركز فى الضاحية التى تقع على الجانب المقابل لباب النصر[ط ]۱١‏ . 

لا يوجد شىء مما سبق ذكره يساعد على تفسير الدور الرئيسى الذى لعبه 
الأشراف بمدينة حلب خلال المعارك العنيفة مع الإنكشاريين » والتى جرت فى العقود 
الأخيرة من القرن الثامن عشر » والعقود الأولى من القرن التاسع عشر . ولكن يمكن أن 
نجد هذا التفسير فى تعليق أنطوان رافق على انكشارية مدينة دمشق الذين لم بظهروا 
كعنصر سياسى إلا بعد ضعف الإنكشارية المطلية ( اليرليه ) . لقد قام الأشراف 
حينذاك بدور الموازنة فى مواجهة القابقولى ( إنكشارية السلطان ) المبعوثين من 
استانبول . ويمكن الافتراض بأنه حيث لم يكن يوجد فى حلب إنكشاريون محليون فان 
جماعة الأشراف قامت بدور المؤسسة التى يعبر السكان المحليون من خلالها عن ردود 
أفعالهم تجاه المليشيات . ويما أن الأشراف كانوا موزعين بين طبقات السكان جميعها . 


E 


كما أن الإنكشاريين أنفسهم كانوا يمارسون مهنا مختلفة ولهم روابط بالسكان 
المحليين » فلا يمكننا التحدث قى هذا النزا ع عن معركة طبقات من أجل عدالة كبر ولا عن 
صراع بين سكان محليين وطغاة أجانب . ولكنه بالأحرى صراع بين ' تجمعات مصالح " 
متنافسة تمتل كل منها قسما من السكان المحليين يسعى إلى الإشراف على السلطة 
والحصول على الزايا التى تحققها . ويقول سوفاجيه " كان الإنكشاريون والأشراقف 
يطمحون فى الحصول على حرية أكبر لا من أجل تخفيف المعاتاة الشعبية بل من أجل 
زيادة الامتيازات التى يبحصلون عليها يحكم مراكزهم إلى أقصى حد وذلك على 
خضات فواطن ها اقل عا 7 ولک درد فی جل مکل هته الطرافر تح 
أن تكون لدينا معلومات دقيقة فى هذا الشأن وهو امر غير متاح . 

ليس هنا مجال رسم صورة تفصيلية عن تقليات هذه السلسلة من " المعارك 
الدموية " ( ج . سوفاجيه ) والتى تبداً عام ١٦۱۷۷۰-۱۷م‏ وتتوالى خلال حوادث أعوام 
۱۸٠١ » ۱۸٠۲ ١ ۸‏ . وقد أدت هذه المعركة الأخيرة إلى بداية عهد هيمنه الإنكشارية 
وأفول تجم الأشراف . ولكن فى عام ١١۱۸م‏ ينتهى النزاع » حين قام الباشا بإعدام ثمانية 
عشر قردا من كبار آغوات الإتكشارية . وفى عام ۱۸٠1١‏ اندلعت ثورة حلب التى قد يكون 
الأشراف هم السبب فيها » ثم تلاها ردع شديد أصابهم بصفة خاصة . وقد أدت جميع 
هذه الآحداث لا إلى القضاء على الأشراف والإنكشارية معا » بل الى جعلهما فى حالة لا 
تسمح لأحدهما بالثورة . ولكى نأخذ فكرة عن مدى وحشية هذه المعارك يكفى التذكير بأن 
آحداث عام ۱۷۹۸ بدأت على آثر مذبحة الأشراف الذين احتموا داخل جامع الأطرش ويعد 
متحهم الأمان » وقد استمرت هذه الآحداث من شهر فبراير حتى مايو . وكان الأشراف 
يسيطرون على المدينة التى دأخل الآسوار بينما تسيطر الإنكشارية على القلعة وعلى حى 
بانقوسة [ ی ٠۰‏ ] وحی باب التیرب [ ش ۱۲ ] . 

حالة حلب هذه كاتت استثنائية ٠‏ فقى مدن الإمبراطورية الكبيرة الآخرى لم يكن 
الآشراف سوى إحدى التراكيب الاجتماعية التى تسمح لبعض عتاصر السكان الرعايا 
بتنظيم أنفسهم ( طوائف مهنية » وتجمعات جغرافية للأحياء ) » ولكن هذه التراكيب ليس 
لها تسلسل رتاسى ولا تنظيم على مستوى المدينة الآمر الذى منعها من القيام بدور فى 
سياسة المدينة » وهو الدور الذى استطاع أشراق حلب أن يلعبوه لأسياب محلية . 

الرعايا :التجار والحرفيون 


يمثل المواطنون ( الرعايا وفقا للمصطلح العثمانى ) جمهرة سكان المدن . وفى 
إطار التقسيم التقليدى للمجتمع بين " أهل السيف " المكلفين بالحكم و " أهل القل " 
المسئولين عن الدين والعلم » كان الرعايا هم الذين يقومون بأعباء النشاط الاقتصادى أى 
بالإنتاج ويالتجارة . كانوا إذن يلعبون دورا أساسيا فى المجتمع . ومع ذلك فإن المعلومات 
عنهم قليلة للغاية : إذ توجد دراسات قليلة عن أهالى البلد باعتبارهم مجموعة اجتماعية - 


کا 


اقتصادية وقد أجريت دراسة وحيدة تقوم بوصف إجمالى لأنشطة أهالى القاهرة " . 
وهى مدينة فريدة فى أبعادها لدرجة يصبح من الضرورى معها التساؤل فيما إذا كان 
ممكنا تعميم الأحوال القائمة فيها على المدن العربية الكبيرة الأخرى . ومع ذلك فهذا 
هو ما سآضطر إلى عمله فى غالبية الأحوال وإلى أن يتم إجراء دراسات أخرى موازية 
ا وة ال ری ا كا اغات ال داك در اسا اش 

ويتصف مجتمع أهالى البلاد وهم المنتجون بصفتين أساسيتين . الصفة الأرلى 
معروفة جيدا ٠‏ وهى تفوق الأنشطة التجارية على الأنشطة الإنتاجية ( الحرفية ) . كان 
التاجر يحتل مكانة أعلى من الحرفى سواء من ناحية الاعتبارالاجتماعى أو فى الواقع 
الاقتصادى . وذلك لأسياب مرتيطة بالموقف الاجتماعى التقليدى ويتطور الاقتصاد 
والتقنيات فى العالم العربى . وتسمح البيانات التى استخرجتها من فحص المواريث فى 
القاهرة خلال العشرين عاما الأخيرة من القرنين السابع عشر والثامن عشر › بتحديد هذا 
التفوق بالأرقام . فان متوسط ميراث التاجر خلال الآعوام من ٠۹۷۹‏ إلى ١٠۷٠م‏ يصل 
إلى ١٦٠ر۱۸4۸‏ بارة مقابل ۸٤٥‏ ر4٤‏ بارة لمیراث الحرفی ( ۹ر٣‏ ضعف ) » وكان هذا 
المتوسط فی الفترة بین ۱۷۹۸۱۷۷۰۹ مایعادل ۷۰۲ر۳٣۳١‏ بارة مقابل ۲۹٠ر١٠‏ بارة 
(٤,٤ٗضعقف‏ ) E‏ 


والصفة الثانية المميزة تتناقض مع وجهات النظر المالوفة عن طابع المساواة النسبية 
التى تسود المجتمع العريى - الإسلامى . إن دراسة مواريث الحرفيين والتجار فى القرن 
الثامن عشر تكشف عن التفاوت الكبير فى الثروات » فالفارق بين أقل ميراث وهو ميراث 
أحد تجار الخضار ( خضری ) والذى بلغ ٠٤١‏ بارة ويين ميراٿ تاجر بن كبير يدعى 
قاسم الشرایبی وهو ۸ ملیون و ۸٤٩‏ الف و ٠٠١‏ بارة هو فى الواقع فارق كبير » إذ تبلغ 
نسبته ١‏ إلى ٠١‏ ألق . وإذا ما درسنا متوسط توزيع الثورة داخل عينة كبيرة بدلا من 
أقصى النقيضين فإن هذا التفاوت بين المراكز الاجتماعية - الاقتصادية يبدو مذهلا : 
فقد تبين من درأسة ٠٦۷‏ حالة مواريث خلال الفترة من ١۷۷١‏ إلى ۱۷۹۸ أن قيمة ال 
۷ ميراتا الأكثر أآهمية /٠١(‏ من العدد الإجمالی ) تبلغ ۹ر۳۷ مليون بارة ( أى ٤ر١۷/‏ 
من إجمالى قيمة المواریث كلها ) » بيتما تبلغ قيمة ۲۸۲ میراٹا آخری ( ۹۱ر ۹٤/من‏ العدد 
الإخخالى ) ما ية رر من الق الإخالنة: ٠‏ وخ ردا افترهت أن فة 
الظاهرة كانت أكثر بروزاً بصفة خاصة فى القاهرة يسبب نشاطها الفريد كموقع تجارى » 
فإنه لا يوجد ما يسمح بالافتراض يأن عدم المساواة لم يكن قائماً فى المدن العربية الكبيرة 
الأخرى . 

البورجوازية التجارية الكبيرة : 

لا جدال فى أن كبار التجار يحتلون مكانة خاصة فى غالبية المدن العريية الكبيرة 
المتخصصة فى التجارة الدولية الواسعة النطاق . ففى القاهرة كانت تجارة المنتجات 

4 


الشرقية ( البن والتوابل ) وتجارة المنسوجات يشتغل بها ٠٤١‏ تاجرا ( أى ١٠/من ٠٦۷‏ 
فرداً قمت بإجراء بحث بشانهم ) خلال الفترة من ٦۱۷۷م‏ الی ۱۷۹۸م » وقد ترکو! ميراثا 
يقدر ب ٥ر٤۷/‏ من قيمة مجموع المواريث كلها . وكان كبار تجار الين هم الذين يلعيون 
الدور الأكبر بين هؤلاء التجار جميعا » الأمر الذى كان يتناسب مع أهمية هذه السلعة قى 
الاقتصاد المصرى . وبلغ عدد كبار تجار البن وقت بلوغ هذه التجارة ذروتها ( بداية القرن 
الثامن عشر ) خمسمائة تاجر . وقد انخفض عددهم فى عام ۱۷۹۸ » ولكن ظلت قوتهم 
الاقتصادية كبيرة للغاية وثقلهم الاجتماعى ونفوذهم السياسى قويا » وكان قاسم الشرايبى 
هو أهم هؤلاء التجار جميعا ويرأس أسرة قوية . وحين توفى عام ٤١۱۷م‏ ترك ثروة ضخمة 
تقرب من ٥۰٠‏ مليون بارة . وقد شيع جتمانه قى جنازة ضخمة ومهيبة سار فيها جميع كبار 
الأمراء كنا سار الأمير الخاكى على قذمته خلف ختانة حت دافن "° 


وفى المدن التجارية العربية الكبيرة كانت توجد بورجوازية كبيرة تماثل بورجوازية 
القاهرة و لكن مع الفارق . فقى حلب يخطر عل بالنا آسرة آميرى وكان موسى أغا 
(۱1۸۸-٤۱۷1م‏ ) من أبزر ممثليها وهو ابن لرجل وصف ” بالعتى الواسع " . وقد حقق 
موسى تجاحا باهرا فى التجارة جعله يسافر إلى الهند » كما خصص وقفا كبيرا لصالح 
الجامع الذى شيده عام ۲۳ . وتضمن هذا الوقف على الأقل آريع خانات وسبع 
قيساريات ( محلات الأعمال الحرفية ) وثلاث مدابغ وحمامین و۸۲ حانوتاً و١١‏ دارا »› 
ومبانى سكنية تقع آهمها فى حى سويقة على [ح٤٠‏ -] وفی الضاحية التمالية لمدينة 
حلب » كما يضاف إلى ذلك العديد من الممتلكات العقارية . ' 

ومن بين الآسر الكبيرة التى لعبت دورا نشطا فى تاريخ مدينة الموصل » والتى 
ساهمت فى تزيينها بالمبانى الدينية كان يوجد عدد منهم مرتبطين بالتجارة الواسعة 
النطاق . فالحاج على النومة وهو تاجر کان یعیش فی حی خزرج [ ی۰٠‏ ] قام بتشیید 
قبة فوق قبر النبى تيت فى عام ١٠١٤١‏ » وكان أول أعضاء الأسرة التى قامت قيما يعد 
بتشييد وترميم العديد من المساجد ويصفة خاصة مسجد الخزرج عام ۱۷١۸‏ » ومسجد 
النوية عام ۱۷۱۱ . ومسجچد فتحی عام ۱۷۱۲ » ومسجد الغرابیلی عام ٠۷١۹‏ . 
وآخيرامسجد النبى شیت عام ۱۷۹۱ . وقد قام بتشييد جميع هذه المساجد أبتاء وأحقاد 
التاجر الحاج على التومة . ومن الأمور اللافتة للانتباه أيضا نشاط أسرة عبد العال التى 
قرنت الآنشطة الدينية بالأنشطة التجارية . إن مؤسس هذه الأسرة هو الحاج عبد العال 
وقد ذکر عنه آنه تاجر وأدیب > وقد قام بتشييد الجامع الكبير عبداليه ( 1۹م( و (A‏ 
والذى يوجد فى منطقة الأسواق وملحق به مدرسة ونافورة » كما وهب وقفا يضم منشآت 
متعددة ذات أغراض اقتصادية ( قیساریات وحوانیت ) . وفی عام ۱۷۰۷ بنی ابته محمد 
عبد العال مسجد الزيتوتى > وقفی عام ۱۷۱۸ بنى سعيد عبد العال مسجد اليتيم . 
وقد عرفنا عن طریق منشات وآوقاف آخری آسماء من بینها جرجس ویحیی بن 


ا 


عید العال . إن مواقع هذه المنشآت فی حی باب السرای [ ز۸ ] فى قلب الأسواق > 
والأآهمية الاقتصادية للمبانى المذكورة فى الأوقاف » تبين أنها ثمار أنشطة كيار النجار 
الأغنياء . وفى النهاية نشير إلى نشييد مسجد جويجاتى فى حى باب العراق بالموصل 
[ع١٠‏ ] » وحيث كانت تقيم أسرة الحاج عبد الله بن ابراهيم الجويجانى التاجر القادم من 
الحجاز ( ٠٦٠١١-١1٤۹‏ ) ا ا بالتجارة بتشييد 
حمامين كوقف لصالح هذا الجامع 


ومن المؤّكد أن أحد عناصر قوة هذه الفئة من كيار التجار فى القرن المثامن عشر » 
هو اشتراكهم مع السلطة فى إدارة الإيجارات الزراعية ( الالتزام ) . لقد ثبت منذ 
العقودالآخيرة للقرن السابع عشر اشتراك تجار القاهرة فى استثمار الالتزام (دفع 
الضرائب المقررة على القرى ثم القيام بنحصيلها بزيادة ) » وهى ظاهرة ازداد تدعيمما 
خلال القرن الثامن عشر . ويكفى ذكر حالة آسرة الشراببى التى حصلت فى عام ٠۷١١‏ 
على دخل يقدر بمليون بارة من القرى النى كانوا يلتزمونها » والذين وصف الجبرتى 
دريتهم فى نهاية القرن الثامن عشر باعتبارهم من نبلاء المزارعين الذين يعيشون من دخول 
ممتلكاتهم الزراعية ومن استغلال عادل للمزارعين » وهذه الظاهرة تثبت ماكان يحدث فى 
تونس حبث أدى نمو الأنشطة الاقتصادية وانفتاح البلاد على التجارة البحرية ( النى حلت 
مكان حرب القراصنة ) إلى تضاعف ايجارات ( لرْمة ) المنتجات التصديرية . وهكذا 
تكونت فى تونس عائلات من التجار - المستأجرين » الذين ترتبط مصالحهم المادية ارتباطا 
وثبقا بالسلطة التونسية . وكانوا فى الأغلب من أصول ريفيه ثم انتقلوا إلى الإقامة فى 
ا لمدينة بالقرب من مركز السلطة وكونوا بورجوازية كبيرة أصبحت من أعمدة نظام البايات. 
ومن بين هذه الأسر نذكر أسرة بن عياد والجالوليين والمرابطين والتويرا . "“ ولكن فى 
حالة تو نس كانت هذه الفئة من الملتزمين شبه مسنوظفين إذا جاز التعبير . 
ونعيد القول من جديد بأن هذه الفئة الاجنماعية كانت تضم كبار التجار . وأن 
التجارة الدولية هى التجارة الوحيدة التى كانت تسمح بتحقيق أرباح كببرة ویجمع رؤوس 
الأموال اللازمة لخلق بورجوازية كببرة . هذا باستثناء يضعة أنشطة صناعية كانت أيضا 
تحقق آریاحا وفيرة . وكان هذا هو شآن بعض صناع - تجار السكر ( السکری ) فی 
القاهرة » وهم الصناع الوحيدون الذين كانت ثرواتهم تتعادل مع ثروات التجار ‏ . وتجد 
نفس الشىء فى تونس حيث كانت الاسر التى تعمل فى صناعة الشاشية ( الشوان شی) 
ر عل كح ات الط اال م E‏ الحالات هى قى الواقع 
حالات نادرة . ففى القاهرة خلال الفترة من ۱۷۷١‏ إلى ۷۹۸٠م‏ لم يكن بين المواريث التى 
تزید على ٥۰‏ آلف بارة سوی ۲۲ صانع مقابل ۱۲۹ ارا > ولم يحتل أكبر الصناع 
(دّاغ ) إلا المرتبة رقم ٠٠١‏ فى أهمية المواريث . 


ا 


كانت جمهرة الحرفيين والتجار أعضا rE‏ ما یمکن تسمیته 
إلى حد مذهل . ويقول أحد الأمثال السائرة O SS‏ 
a EEN I CNN E E N EE‏ 
الدباغون فيها إلا الصياغة يلون واحدوهو اللون الأزرق . ' ولكن كان عدد الطوائقف 
المت تكن اال ها م الفاغ اها ي وال ل هد :ا 
لاندهش حين تجد أن القاهرة التى يوجد بها ما يقرب من ٠٠١‏ طائفة تسبق جميع المدن 
الفزهة الأغرن كر رلم كن هه الد ارش ١‏ عاف می غد داس ع 
e EE E‏ 
o‏ ا 
۰ ويين . ۰ لقف - ٠‏ آلف بارة ) » الأمر الذى يبين أن أحوالهم المادية كانت متذوعة 
يقل مجموعهم عن ٠٠١‏ آلف بقليل . وكان كل فرد يمتلك حانوتا أو ورشة حيث يمارس 
مهنته بمقردة أو بمساعدة أحد الشركاء . او عدة شرکاء . وکان البعض منهم یعیشون قی 
معساکن جماعية ( ريع ) أو يقيمون فى شقة > وآخرون يستاجرون جزعا من منڙل » أما 
الاک عن فكادوا سلكرن النثوك الت شون نها ١‏ 


ويفضل بعض الكتابات المماثله ل " مذكرات " أحمد اليديرى الحلاق الدمشقى 
تستطيع الاقتراب من أوجه الحياة المعيشية واليومية أكثر من وثائق المحفوظات التى 
تساعدنا على دراسة الإحصائيات . فقى حوليات البديرى التى تدون أحداث الحياة 
الدمشقية خلال قترة تزيد على عشرين عاما ( ۱۷1۲-٠۷٤١‏ ) يبدى المؤلف اهتماما 
يالأحداث اليومية كالتى نجدها اليوم منشورة فى الصحف فى أبواب أخبار المجتمع 
والجرائم . فهو يروى حوادث العنف المتتوعة والجرائم ( بمافيها الجرائم العاطفية ) كما 
SS SS LG E‏ 
الجراد واا ويئة ) والأقاويل مثل قصة القاضى المغرم بأحدى جارياته والذى بعد شجار 
عتيف مع زوجته التى يعتزم تطليقها وصل إلى المحكمة وفى " رجله الواحدة بابوجه - 
شیشب ك 0 


ا 


وهى التى تتعلق بالعلماء ويالاحتفالات الدينية ( يداية صوم رمضان » والحج الذى تحدث 
طويلا عن الرحيل اليه والعودة منه كما تحدث طويلا عن أحداثه وقصصه ) . وکان البدیری 
نقفسه عضوا فى الطريقة السعدية » ولذا فهو يلقى على العالم نظرة مليئة بالورع ‏ 
وتندمج بالضرورة الأحداث الطبيعية أو السياسية التى يرويها بنظريته الورعة للعالم 
الذى يعيش فيه . كما آنه يقوم بعرض موضوع الدعارة باعتباره جز من الأعمال 
الخمفس الوك نالفل والصطهاد وكين الدعارة كته فكرها مرم مكو 
من النقور ومن الافتتان . ففى عام ۱۷٤۸‏ نذرت إحدى المومسات بأنهاسوف تقيم 
احتفالا دينيا وتلاوة للقرآن إذا ما شفى عشيقها الشاب التركى من مرض ألم به . 
وشفى الشاب ( فجمعت شلكات البلد وهن المومسات ومشين فى أسواق الشام وهن 
حاملات الشموع والقنادل والمباخر وهن يغنين ويصفقن بالكقوف ويدققن بالدفوف والأناس 
وقوقف صفوق تتفرج عليهن وهن i‏ > سادلات الشعور .. والصالحرن 
يرقعون أصواتهم ويقولون " اللهم كبر " ) 

والنموذج الثانى لاهتمامات البديرى هو مشكلة اختلال الأمن فى دمشق ويصفة 
خاصة ما بيترتب على الأعمال القوضوية للقوات العسكرية المختلفة التى تتنازع على 
السلطة وهى قوات القابقولى واليرليه والقوات الإضافية المتنوعة . وتتوقف أحكام البديرى 
على من بيدهم السلطة على مدى قدرتهم على المحافظة على النظام فى المدينة وعلی ردع 
الففه وت هة .وتو اللدرئ حول هدم القطة فش اة هة عا وذاك هة رة 
وة :وغل هذا الأسناسن قا قهري عن قلقة اخاخر التخدية الستون الحاك اسف اشا 
> كما آنه لا ينقعل ولا يبدى قلقا خاصا حين يعلم بنقل سعد باشا إلى حلب فى عام 
\Vo¥‏ > ولكنه يشكو بعنف بعد ذلك حين تشتعل الحرب الأهلية وتؤدى إلى حدوث مذبحة 
وآعمال سلب وتهب فى الميدان .2 


والمحور الثالث والأخير لاهتمامه يتعلق بمظهر أساسى للحياة اليومية فى دمشق 
وه أسعار السلع الغذائية » فإنه يبدى دائما القلق حين تكون الطبيعة هى السبب فى 
ندرة السلمع وغلاء أسعارها ء ولكنه يعلن استنكاره حين تكون أعمال الإحتيال بتخزين 
السلع أو المضاربة هى السبب فى معاناة السكان . وقى عام ۱۷٤١‏ أثناء غزو الجراد 
قامت جماعة الطريقة السعدية التى ينتمى اليها بتلارة الصلاة لطرد الجراد وكذلك 
بتنظيم وة ( خلال هذه " الدوسة ' يقوم الشيخ وهو ممتطى لحصانه بالسیر فوق 
أعضاء الجماعة المممددين على الأرض وقد اتجهت وجوههم نحوها ) . ويعد هذه المشقة 
التى لا طائل من ورائها يقول البديرى . " وكيف يفيد ذلك وآكثر النساء قد ياحت وينات 
الهوی و ر( ) الخاطتات دائرات لد ليلا ونهارا يالأزقة والأسواق ولا آحد يتكلم بقيل 
وقال ؟ " . إن تمرد الشعب فى عام VEY‏ حين قام بالهجوم على المحكمة وينهب الأآفران 
كان أكثر فاعلية . فقد قام الباشا بعدها بتهديد الطحانين والخبازين الأمر الذى آدى إلى 


VT — 


عودة ظهور الخبز المخنفى ‏ . إن الخضوع الذى يأمر به الدين لم يمنع إظهار 
الاسننكار » كما أن الخضوع للسلطة الحاكمة ( السلطان والحاكم ) لم يمنع من نقد أعمال 
السلطة التى تستوجب اللوم . 

عامة الناس من سكان المدن 

إن أؤلئك الذين يسميهم المؤرخون " بالعامة " كانوا يكونون طبقة كادحة حقيقية 
تعيش على هامس التاريخ . وذلك نهم محرومون من آی ميراٿ يبرر تدخلا إداريا أو 
قضائيا » كما أنهم لا يظهرون فى أخبار الحوادث إلا عند منعطفات حركات الاحتجاج 
ضد الظلم آو العنف ويمناسبة الثورات ضد قسوة الزمن الشديدة أو ( مجاعة أو غلاء ) 
وأحيانا آخرى بسب الاإضطرابات الدينية العقائدية . إن العامة من سكان المدن هم عادة 
ذلك المجهرل ' الذى يتذكره محمود شریق ` ا ات دی وی ان تي 
آيضا بأنهم اليطي لأنهم فى أغلب الأحوال ضحايا الإهمال والاستخفاف من جانب 
كتاب الحوليات الذين ينتمون إلى البورجوازية الحضرية . 

والمقصود بالعامة أؤلئك الذين ل يملكون أدوات اقتصادية ( ورش أو حوانيت)وهم 
آهل مهن متجولون ( حمارون » وعتالون » ويائعون منجولون) ويوابون وعمال باليومية 
وعمال الطوائف المهنية ويقدر مؤلف ' وصف مصر " عدد أفراد هذه الطبقة الكادحة 
قى القاهرة يحوالى ٤٠٥١‏ آلف شخص من بينهم ٠‏ لقا یعملون کخدم وسقائین ومؤجری 
حدوانات للنقل » أما الخمسة عشر ألفا قإنهم من فئات مختلفة تعمل باليومية او بمرتب 1 
وتشير بعض البيانات التى أمكن التقاطها من وثائق محاكم القاهرة إلى تواضع " ثروات 
هؤلاء التجار المتجولين ٠‏ فقد ترك أحد تجار الخضار فی حى طولون | ش ۸ ] فی عام 
1 میراتا قدرة ٠۰۲١‏ بارة » کما ترك تاجر دخان بالتجزئة فی عام ۱۷١۸‏ میراثا قدرة 
٥‏ بارة » ويتكون هذا الميراث اساسا من كمية متواضعة من مخزون الدخان( ١٠بارة)‏ 
> وحمارین کان بستخدمهما فى تجارته ( ٤4٠١‏ بارة ) ويبعض المنقولات . وكانت الأجرة 
اليومية من ٠‏ إلى ١١‏ بارة للبواب ومن ٠١‏ إلى ٠١‏ بارة للعامل اليدوى و ٠١‏ بارة للبّناء 
ويرسم " وصف فصر ” صورة كثببة لآحوال معيشة هؤلا التعساء . ثوب قصير ومسكن لا 
یزید عن کوخ بائس وغذاء یسمح أن یظلوا بالکاد آحیاء )١(‏ 

هذه الفاقة الشديدة كانت عادة من نصيب طبقات فقيرة تتشابه فى الخواص 
تلك التى نجدها فى مدن عديدة آخرى . فالمهن الأقل أحرا eh‏ 
إلى عمال قادمين من الخارج يقبلون الظروف رقيقة الحال المتاحه لهم . وكان هذا مشلا 
هو شأن " البرانية ٠‏ ( القادمين من الخارج ) الذين وقدوا على مدينة الجزائر للإاقامة 
المؤفتة فيها oS EEE‏ أو الواحات التى جاعا منها . وكان الرحالة 
القرنسيون يقارنون دائماً البسكريين " آتاس فقراء ء للغاية يقومون بالأعمال الأكثر قذارة 


ت 


والأكثر مشفة " بسكان منطقة السافوا ومنطقة اوشرنى فى فرنسا . فهم يعملون سمائين 
وكناسين ومنظفبن للقاذورات ولآبار المراحيض وعتالين ويوابين وحراسا بالليل . وكانوا 
ينامون ليلا فى الشارع » آمام أبواب الحوانبت والأسواق أو البيوت التى يحرسونها . وكان 
القبليون فى الجزائر يعملون فرانين أو فى حرف متواضعة ويسكنون فى ع خارج 
باب عزون » آو قى مناطق قمائن الجبر والمحاجر خارج باب الوا . ١‏ وپنفس 
الطريقه كان الوافدون من الداخل إلى مدينة تونس والذبن يمارسون العديد من 
الون اة حون على ع اد وات تة اي اف 
ويلقى عبد الحمبد حنيا ضوءا مقيدا على العلاقة النى كانت قائمة ببن الإجرام وبين 

هؤلاء السكان غير المتأصلين فى المدينة والذين كانوا يعبشون حياة شبيهة بالتشرد . وقد 
توصل حنيا إلى هذه النتيجة على أساس إحدى الوثائق الخاصة بسجون نونس فى عام 
۲۷ . إن المتشردين الذين كانت تصادفهم أثناء الليل دوربات مشايخ مدينة نونس 
وضواحيها كانوا فى الأغلب ” برانية " ( أجانب ) ( جربيين أو قفصيين أو قرويين ..الخ .) 

. لم يكن لهؤلاء مسكن تثابت بل كانوا يجويون الشوارع بلا توقف ويتسببون فى 
ا و ق ا ا رون ار اعات الول 
الضئيلة يزحمون الفنادق . وهم فى غالببة الأحوال بلا عمل يعيشون حياة غير مستفرة ” 
اة الل ف اول الهاج مضعم الد دائ فااترن فقون با 
فى المجال الاقتصادى أو الاجتماعى آو فى مجال المسكن . ومن بين هؤلاء المحرومبن كان 
يخرج المجرمون " ويصفة عامة كان البرانى ... الذى يتحدث بلهجة مميزة وبرتدى خرقا 
و ا ا و د اع لار فل اد کی د 
يبدو كإنسان همجى غير مندين وخطر للغاية وسط عالم المدنية الذى يتميز أفراده بالسلوك 
الوذتوالضارة وف الاك أن الككي ع ا حال لاف سف اة ا ا 
ساسا من المناطق الداخلية بالولاية النونسية آو من المغرب الأوسط أو الغربى( غربى) . 
ومن بين مائة حالة من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة والذين استطاع عبد الحميد حثبا 
التعرف على آصولهم على وجه التحدید › یوجد ٠٤‏ شخصا من تونس و ٤٩‏ ( آى حوالى 
النصف ) من الاقاليم التونسية ( ٠۹‏ من سكان المدن والقری و ۲١‏ من القبائل ) و ۲۷ 
ا ن۲ عا ی اعل طا ا ع 

الروابط بين الفئة الحاكمة والرعايا 


مع أن وصفنا لمجتمع المدينة كان فى جملنه مطابقا لتصور المعاصرين له 
بالنسبة لكونه مقسما رأسيا إلى "طبقات" » إلا أنه أتيحت /نا الفرصة لإظهار آهمية 
التقريعات الطيقية الأفقبة والاختلافات الاجتماعية - الاقتصادىة التى تحدد الخطوط 
الفاصلة والتى تتضمن نظاما معقدا من علاقات المصالح والترابط بين الرعية وجزء من 
الفئة الحاكمة . لقد تكون هذا التشايبك نتيجة لحركة مزدوجة شملت الحرف والانكشارية 
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فی نفس الوقت . 
عرفنا من قبل أن التخلى عن نظام " الديوشيرما " » وتجنيد الإنكشاريين من بين 

المسلمين المولودين أحرار! قد أدى إلى التخلى عن يحض اليادىء الرئيسية E‏ 
الأرجاق » ويصفة خاصة بروز ظاهرة عامة ذكرها الرحالة فى جميع البلاد العربية تقريد 
وتاكدت بالوثائق الرسمية وهى . ولوج العسكريين إلى الأعمال المهنية والحرفية . u‏ 
تقتصر تلك الظاهرة على العسكريين الذين يحاولون زيادة دخولهم بل اتنضم إليهم 
المجندون المحليون القادمون من بين الطبقات الأكثر فقرا فى المدينة من حرفيين وتجار 
تجزئة فى الأسواق  .‏ فمنذ عام ٠١۷۷‏ م بعث السلطان برسالة الى بيكلر بك دمشق 
أبدى فيها استياءه لأن الأماكن الشاغرة فى القوات الإتكشارية لم تعط إلى " شبان 
مقتدرين وشجعان جاوا من بلاد الروم ( الأناضول ) وفقا لأوامرى ولكن أعطيت إلى 
شبان من الأهالى ( بيرلو ) وإلى أجانب أغنياء ومحظوظين " . وقى القاهرة كانت هذه 
الظاهرة منتشرة للغاية متذ القرن السابع عشر » وقد كتب عنها قولنى بعد مرور قرن من 
الزمان فقال : " لم تعد الإنكشارية والهيئات العسكرية الخمس الأآخرى الیوم سوي قايات 

من الخرفين والأوغاد والمتشردين الذين يحرسون آبواب من يدفعون لهم ومن 
المسلم به أن هذه الظاهرة أدت إلى آثار مؤّسفة على قدرات الأوجاق العسكرية . ققى 
وروخ کي يعدون لحملة كان على ضباط الإنكشارية أن يجويوا القيساريات حيث 
يقيم عدد من ' جنودهم a‏ لآخر للسسكريدن 
باخلاء الوکالات دون جدوی تذکر 


وقى الإتجاه المخالف بدا أهالى الحرف منذ نهاية القرن السادس عشر فى دخول 
الأوجاق الحصول على الحماية وللتمتع بامتيازاتهم . وكانت الليشيات تحصل على آرباح 
كترة من هذه الاتشمافات فى ضتورة ”راش ههانة ‏ بوكانو تخخلون فى القاهرة 
على الأقل على نصيب فى التركات يصل إلى حوالى /٠١‏ من التركة » ويمكن أن نتابع فى 
سجلات المواريث يبمحاكم القاهرة تطور هذه الحركة فى القرن السابع عشر " » والتى 
وصلت الى نهايتها فى عام ٠۷٠١‏ . ققى ذلك التاريخ كانت غالبية الحرقيين والتجار 
الذين أمكن دراسة تركاتهم ينتمون إلى أحد " الأوجاقات " ويصفة خاصة إلى أوجاق 
الإنكشارية » والذى يشرف على أكبر التجار وهم تجار الين . وقد جرت عدة محاولات فى 
أزمنة وأماكن مختلفة لإخراج هؤلاء العسكريين المزيقين من الأوجاقات. ففى القاهرة » عام 
٠» ۹‏ إستدعى القاضى آأرياب المهن لإبلاغهم بالأمر السلطاتى الذى يمتنعهم من 
الانضمام إلى الأوجاق وليذكرهم بمركزهم باعتبارهم من الرعية » وقد جاب هؤلاء فى . 
ثیات أمام القاضى نهم جميعا عسکر أبناء ء عسكر وآنهم لا يعتزمون طاعة الأمر الصادر 
إليهم » وكان ردهم قويا لدرجة أن القاضى وجد من الحكمة عدم الإصرار . وفی 
دمشق عام ٠۷٥۷‏ أصدر عبد الله باشا أمرا إلى آهل الحرف بمغادرة قوات الإنكشارية ٠‏ 


A 


ولكن لم تحدث استجاية كبيرة على ما يبدو . أ 

خلقت هذه الحركة المزدوجة علاقات بين الطبقة الحاكمة والرعية لا تسمح بالتمسك 
بالتصور النظرى بوجود تقسيم للمجتمع إلى طبقات منقصلة ¥ يمكن عبور الحدود القائمة 
بیذها . ققد كانت قوات المصرليه فى القاهرة واليرلية فى دمشق ووحدات الإنكشارية فى 
الموصل متأصلة فى الأحياء ومرتبطة بآهالى البلاد الذين تقوم بحمايتهم وفى تقس الوقت 
باستغلالهم . من هذه الناحية كانت الحالة السائدة فى الجزائر استثنائية : إن الإستمرار 
فى تجنيد جنود الليشيا من المشرق العربى » والإيقاء على استبعاد القولوغلى 
آدی إلى المحاقظة عل بنیان ذی نمط استعماری نسبی لم یکن موجودا فی آی مکان آخر 
بمثل هذا الوضوح . 

وفى مصر لم يجر اللجوء إلى اختيار الطبقة الحاكمة عن طريق التجنيد على نطاق 
واسع على ساس نظام شراء المماليك وتعيينهم إلا متأخرا ويعد عام ٠۷٠١‏ » الأمر الذى 
غير من خواص النظام السياسى المصرى الذى تطور نحو نظام ملكى الطايع انعزلت فيه 
الطبقة الحاكمة عن الأهالى . 

الأقليات 

من بين الصقات الأساسية للمدن العريية أنها كانت تضم عددا كبيرا من الجاليات 
التى لا تتتمى إلى مجموع الأهالى المسلمين : وكانت هذه الجاليات تنتظم فى تجمعات 
سميت طوائف وتوضع تحت رئاسة " مشايخ “ وتستمتع ببعض الاستقلالية . وكان مركز 
كل طائفة يتباين وفقا لطبيعتها ويصفة عامة الديانة كانت العامل الأكبر للتمييز . كما كان 
اختلاقف اللغة أيضا ذا فاعلية كبيرة . وآخيرا كان اختلاق المنشة الجغرافى له أثرضعيقف 
فى التمييز إا إذا اقترن باختلاف لغوى أو دينى . وفى القاهرة » فى القرن الثامن عشرء 
كانت درجة " اغتراب " الأقليات بالنسبة للمصريين المسلمين تتحدد وفقا للترتيب التالى ٠‏ 
المغاربة والسوريون والمسلمون الناطقون باللغة العربية لم يكونوا مختلقين عن أهالى البلاد 
إلا قليلا . كان الأتراك يتفردون بوضوح أكثر لأسباب لغوية . ويالرغم من كون السوريين 
المسيحيين أجاني إلا أنهم لم يعتبروا أيعحد كثيرا من المسيحيين الأقباط الذين هم 
مصريون تماما . وآخيرا قإن الجالية اليهودية كانت هى الأكثر هامشية بالنسبة لجميع 
الجاليات . هذا النمط من التتظيم كان ينطبق أيضا على السكان القادمين من مناطق 
آخری فى داخل البلاد وكانوايكوتون أيضا جاليات شبه مستقلة خاصة إذا كان لهم 
خصوصية دينية ( مزابيون وجرييون قى شمال افريقيا) أو لغوية [أكراد الشرق الأوسط] . 

مجموعات الأقليات المسلمة 


بتوققف عفف المجموعات اللسلمة الأجنبية ّ وآهميتها فی المدن الحعريىة الكيبيرة 


YY — 


المختلفة على عدة عوامل . كانت التجارة الدولية بطبيعة الحال هى العامل الرئيسى الذى 
دفع مجموعات كبيرة إلى حد ما إلى الإقامة فى البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية » وحبث كانوا 
يقومون آساسا بمبادلات تجارية بين بلادهم الأصلية والبلد الذى يقيمون فيه . ومن بين 
العوامل القوية التى أدت إلى الهجرة إلى المدن العريبية العوامل الدينية والثقافية . فى 
أحوال عديدة أدى وجود جامع - مدرسة له شهرة واسعة إلى اجتذاب الطلبة والأسانذة 
من بلاد آخرى . وقد استفادت القاهرة من شهرة الأزهر الذى كان بجذب اليه " العلماء " 
من جميع مناطق الأمة الأسلامية » ولعب الجامع الأموى فى دمشق دورا مماثلا بالنسبة 
للعلماء والطلية الفلسطينين » ولكن بدرجة أقل بكثير من الأزهر . وكان لجامع الزيتونة نفوذ 
قى المغرب بصفة خاصة ويال مثل جامع القرويين فى فاس . والعامل الأخير هو موقع هذه 
المدن على طرق الحج الأمر الذى جعل الآف المساقرين يمرون بها ويقيمون فيها كما آدى 
إلى تقوية جاذبية القاهرة ودمشق إلى حد كبير . 

إن وجود جماعة مغربية كبيرة فى القاهرة كان ظاهرة قديمة للغاية » ويفسر ذلك 
سيبان رئيسيان ٠‏ كان الحج يجعل آلاف المغاربة يذهبون إلى القاهرة ويقيمون فيها عدة 
أسابيع أثناء الذهاب » ثم فى العودة كان بعض الحجاج يطيلون مدة إقامتهم لمتابعة 
الدراسة على أيدى مشاهير المشايخ » وللحصول منهم على شهادة ( إجازة ) تسمح لهم 
بالتدريس . وفى بعض الأحيان بقيمون فى القاهرة بصفة نهائية » ويذلك يدعمون الرواق 
المغريى وهو واحد من أهم أروقة مدرسة - جامع الأآزهر والتى يبلغ عددها خمسة 
وعشرين رواقا . والسبب الثانى هو أن العلاقات التجارية النشطة للغاية بين المغرب ومصر 
دقعت العديد من التجار المغارية إلى الإقامة فى القاهرة للتجارة فى الزيت والشاشية 
والمنتجات الصوفية والجلدية التى كانوا يستوردونها من شمال آفريقيا » كما كانوا 
يصدرون الى المغرب المنتجات الشرقية ( توابل وين ) والمنسوجات المصرية . ومن المحتمل 
أن عدد المغارية الذين كانوا يعيشون فى مصر قد وصل إلى عشرة الآف شخص . ولم 
يحتشد الغارية فى حى خاص بهم لأنه كان من السهل استيعابهم » ولكنهم كانوا كثيرين 
قى حى طولون حيث ارتبط وجودهم فيه بحقيقة أن جامع اين طولون كان يستخدم كنقطة 
تجمع للحجاج وكمقر للاقامة فى أحيان كثبرة . وكان المغارية يعملون بصفة خاصة 
بالتجارة » ولعبوا دورا نشطا فى تجارة المنسوجات والبن الكبيرة ( تحن نعرف مهنة ٠٠١١‏ 
مخربيا ويوجد من بينهم ١١١‏ تاجرا ) » وكانوا بصفة عامة واسعى الغنى والنفوذ : إن 
العديد من التجار الذين هم من أصل مغريى كانوا شيوخا لتجار البن مثل قاسم 
الشرايبى واحمد بن عبد السلام . وكانت جماعة المغاربة يرأسها شيخ وهو فى الأغلب 
شيخ رواق المغارية فى الأزهر > وقد احتفظوا بعلاقات وطيدة مع الأزهر حتى بعد إقامتهم 
الطويلة فى مصر . (' وكانت توجد بمصر أيضا جاليه سورية مسلمة تضم حوالى 
خو ا ف که 


ا 


وقد استمدت هذه الجماعات قوتها من الدور الذى تلعبه القاهرة باعتبارها مركزا 
اقتصاديا وتقافيا » ولم تكن المدن العربية الكبيرة الأخرى تضم مثل هذا القدر من 
مجموعات المهاجرين . إن المصريين أنفسهم كانوا قلائل للغاية خارج بلادهم . وكان 
المخاربة الذين جاء ذكرهم فى دمشق فى القرن الثامن عشر يعملون أساسا فى المليشيات 
التابعة للحكام . وقد نورطوا فى أحيان كثيرة فى حوادث مم القابقولى والحكام وأهالى 
دمشق . كما كانوا يعسكرون أساسا فى خان المغاربة . وفی تونس كانت توجد 
جماعة جزائرية كبيرة تتكون من القبيليين الزواويين الذين استدعاهم البايات ليخدموا فى 
جيوشهم ؛ وأصبح للعديد منهم ذرية فى تو نس ( كان عددهم يتراوح بين عشرة آلاقف 
وعشرين الفا ) . كما كانت الجماعة الجزائرية فى تونس تضم الورجليين الذين بلغ عددهم 
ا ا و و ل ل ول دن ارا رهه ن 
مباشر يقومون بتعيينه بآنفسهم » وكانوا يعملون عتالين وحراسا وعاملين فى الحمامات » 
كما كان المهاجرون القادمون من قسطنطينة والمنطقة المحيطة ‏ يعملون أيضا فى 
واف مداخ 

تعن ال الكماعات اة ااك الى خان اقا ف ا 2 
هجرتهم كانت مرنبطة بمشاكل سياسية ويدأت فى تاريخ محدد بدقة وانتهت عام ٠ ١١٠۹‏ 
كان الأندلسيون يشكلون سكانا متنوعين للغاية » إذ يوجد بينهم عناصر ميسورة الحال 
(مثقفون وتجار وصتاع ) وعناصر أخرى فقيرة . وقد تم استيعابهم فى تونس بطريقة 
انتقائية » حيث كان الأكثر غنى من بينهم يندمجون فى الطبقة البورجوازية التونسية 
ويحاقظون على صفاتهم المميزة . أما الأكثر فقرا فقد كانوا يذويون فى الطبقات الشعبية . 
وحافظ الأندلسيون لفترة طويلة على تنظيمهم الإدارى الخاص بهم بسبب أصلهم الأجنبى 
والذى حصلوا عليه منذ العهد الحفصى : وقد ثبت وجود رئيس لهم " شيخ الأندلس ' فى 
تونس وحتى منتصف القرن التاسع عشر . 

ِن الجماعات الإسلامية العديدة ذات الخصوصةة اللغويبة كانت ثثير فى كل مكان 
مشاکل استیعاب أکٹر تعقیدا . کان الأآكراد يقيمون على منحدرات جبل قيسون فوق 
دمشق » ريما منذ عهد صلاح الدين . وكان عددهم يزداد بصفة دائمة بوصول عناصر 
جذنةة بوق حاف ا لأكراد عى روح الام فما بن لى قات الشخف الذي عى 
إلى حد كبير إلى معيشتهم فى عزلة تامة داخل حى خاص بهم ( حى الأكراد ) . ومن 
شاد ووذ اقتال الما عة الحفة ترو الندترى رقا خانتن :فف افاسن عا 
٠‏ قنل أحد الأآتراك على يدى شخص من أهالى بغداد . نزل الأكراد المسلحون بعدها 
إلى المدينة وآدى وصولهم إلى " هروب ألوف الناس " › ثم وقعت مجابهات دموية بين 
الأكراد والعراقيين استمرت عدة أيام . وفى مارس ٠۷٠١‏ قامت سيدة دمشقية بمساعدة 
بعض " الأشقياء " بقتل زوجها صاحب المقهى والذى ينتسب إلى الأكراد لأنها تتهمه بانه 


۷۹ 


قد هجرها إكراما لمملوكه . وحين علم الأكراد بالحادث احنشدوا وأخذوا يقبضون على 
الأشخاص الموجودين لدى السيدة وقتلوا اثنين ثم قطعوا جسد جندى مدفعية 
(طويجى ) الباشا نصفين وأغرقوا السيدة " ولم يسالوا عن الحاكم » والحاكم لم يتعرض 
لهم " . وكانت المجموعة التركية بالقاهرة كبيرة العدد ( حوالى عشرة آلاقف شخص ) 
» وتعيش أكثريتهم بالقرب من خان الخليلى ( حيث يعمل بعضهم هناك ) » ويسودهم آيضا 
نفس شعور التضامن وجب القتال . ويكفى ذكر حادثة واحدة وقعت عام ۱۷١١‏ لإظهار 
هذه الخصائص : فقد حدث أن قام تاجر تركى بقتل قريب لأحد مشايخ الأزهر » وكان 
البحث جاريا للقبض على هذا القاتل . ولكن أبناء جنسه من الأتراك المقيمين فى الحى 
رفضوا تسليمه وهبوا الدقاع عنه . ومن الأمور البارزة بشأن الأتراك خصوصيتهم اللغوية 
وتشبتهم بها . ففى عام ۱۸۰٤‏ حين كان محمد على مارا بخان الخليلى كان يسبقه 
منادون يعلنون باللغة التركية " سلام وأمان  "‏ ء وذاك لطمانة التجار . ومن المجموعات 
الإسلامية أيضا القبيليين فى الجزائر » وقد حصلوا على بعض الامتيازات ( حق حمل 
السلاح » وارتداء ملابإس مميزة ) » وذلك بسبب خشية السلطات منهم ولاختلاف لغتهم. 
وكانوا يشتركون مع أتراك المشرق فى هذه الامتيازات . وكان القبيليون فى مدينة الجزائر 
يحتشدون فی أحد آحیائها حيث يوجد سوق وجامع " القبائل 

إن المجموعات الإسلامية المنتمية للأقليات المذهبية ( شيعة وخوارج ) كانت تتسبب 
فى مشاكل تتعلق بالانسجام الإجتماعى وذلك لیس لانتمائها إلى مذهب غير تقليدى وحسب 
بل لذاتيتها المهنية أيضا . وتعود هذه الذاتية إلى كون هذه الجاليات تنتمى إلى أقلية دينية 
هامشية . وفى الجزائر وتونس كان المهاجرون يتدفقون عليهما من منطقة المزاپ أو من 
جرية » ورغم نها كانت هجرة مؤقتة إلا آنها استمرت تتعاقب فى دورات حتى يومنا هذا . 
وكان المزابيون فى الجزائر يمتلكون مطاحن الدقيق » والمخابز ومحلات الجزارة ء 
والحمامات » كما كانوا يقومون بدور هام فى حركة سير القوافل مع المناطق 
الجنوبية. وقد تحقق لهم مركز متميز بالنسبة للسكان من أهالى الجزائز ( امىر ) (") . 
وذلك لأن المزابين كانوا يخضعو ن لسلطة رئيسهم وحده ( الأمين ) . ولم تكن جماعءة 
الجربية فى تونس أقل نشاطا ورفقاهية : فقد شید الدای یوسف ( ۱۰٦۳۷-۱٣۱م‏ ) 
لهم سوقا ( سوق الجرابة ) [ ى۷ ] فى موقع رئيسي وهام للغاية الأمر الذى يبين الأهمية 
الاقتصادية لتجارتهم ( ملابس وأغطية صوفية ) . أما بالنسبة العلويين فى مدينة 
أنطاكية فإن الأمر كان مختلفا تماما : ققى هذه المدينة التى كان يحكمها الأتراك ويحتلون 
قلبها كان العلويون يعتبرون من السكان المنشقين والمرفوضين » الأمر الذى يتفق مع حالة 
الاستهانة بهم سواء اجتماعیا بإعتبارهم فلاحین أو دینیا لكونهم منشقین » وکان سکان 
أنطاكية الطويون مجرد " آيد عاملة من الخدم بل من العبيد الذين يقومون بأعمال البناء 
ويالأعمال الدنيا " ٠‏ وصار الطويون المحبوسون داخل أحيائهم لأسباب تتعلق بالأمن هه 


کا 


الجزء الأكثر بؤسا والذى يقع عليه الظلم الأكبر فى مدينة ترقضه . © إن موقعهم على 
الأقليات المسلمة . 
المسيحيون 


كان المسيحيون واليهود يكوتون جاليات تتمتع بالضيافة والحماية بسيب مركزهم 
الدينى باعتيارهم من " آهل الكتاب ” » وكانوا بدورهم يقابلون ذلك باحترام سيطرة 
الإسلام  .‏ هذه المنزلة الممنوحة ل " الذمی " ( أى الذى أعطى الأمان ) كانت 
تتضمن عددا من الضمانات ( سماحة دينية نسبية » واستقلالية جزئية ) مقرونه بقيود 
شدید5 واجراعات مكدرة . وكان العثماتيون إجمالا أكثر تسامحا من العديد من 
الدول التى سبقتهم ( المماليك فى مصر والموحودون فى المغرب ) . ويجب تقييه 
الشواكب العالقة بالتسامح العثمانى المتعجرف والذى قد يكون مزعجا قى بعض الأحيان 
بمقارنته بالتعصب الذى آظهرته المسيحية قى نفس العصر ( طرد المسلمين الأسبانيين 
واضطهاد اليهود الذين وجد العديد منهم الحماية فى الأراضى الإسلامية ) . وقد عاشت 
الجاليات المسيحية واليهودية » بل وفى أغلب الأحيان ازدادت تموا » دون معاتاة من 
اضطهاد خطير ولكن وسط جو من العداء الخقى . إن شيخا مستنيرا مثل المؤرخ الجيرتى 
يشير بلا تعليق إلى الإجراءات التى صدرت فى القاأهرة فى مناسبات عديدة ضد 
المسيحيين » ولكته يعرب عتد الحاجة عن استهجانه للدور الذى برى أنه زرائد عن الحد 
وأالذى يلعبه المسيحيون . آما البديرى كاتب الحوليات الدمشقى الذى خرج من بيئة شعبية 
فإنه يتجاهل تماما الجالية المسيحية الكبيرة المىجودة فى دمشق » كما أنه يكتب راثا لحال 
أحد الأشراف الذى قام القابقولى بالعدوان عليه وشد وثاقة وتقييده بالسلاسل قيقول ٠‏ " 
وکآنه من اليهود و من قوم عاد أو ثمود " ( عشاثر ماقبل الإسلام) . ) 

وفى جميع مدن المشرق العريى كانت توجد طوائف مسيحية من أهالى اليلاد . 
ويتضح بصفة عامة آنها قد استفادت إلى حد كبير من الإمكانات الإقتصادية الجديدة 
المتاحة بفضل إنشاء الإمبراطورية العتمانية . وكذلك بفضل نمو التجارة مع أوريا : وقام 
المسيحيون بطبيعة الحال بدور الوسطاء بين القرنجة ويين التجار المحليين » وهكذا تجح 
المسيحيون السوريون بصفة خاصة والذين ذهبوا للاقامة فى مصر بعد عام ٠۷۲١‏ فى أن 
يصبحوا من الجاليات الأكثر قوة فى القاهرة . ولعب المسيحيون المحليون أيضا دورا هاما 
کمعاوتین للحکام باعتبارهم صحاب کفاءات إدارية > کما کانوا ثرا مایعملون کأصحاب 
مصارق . وقى يلاد الهلال الخصيب استفاد الأرمن من تفوذ أيناء جتسهم من أصحاب 
البتوك لدى حكام الأقاليم » وكذلك من سيطرتهم على الطرق التجارية المتجهة إلى يلاد 
القرس وآسيا والهند . وقى مصر عمل الأقباط لدى الأمراء كمديرين ماليين لا غنى عنهم » 
كما قام المسيحيون السوريون بعد عام ٠۷۷١‏ باستغلال الإيجارات الزراعية لصالع الآمراء 
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أيضا . إن ازدهار وتقدم المسيحيين السوريين إلى جانب اتصالاتهم التى توطدت مع 
الغرب » والتى غالبا ما كانت تتم عن طريق الإرساليات الدينية القائمة فى المدن الهامة قد 
ساهمت فى انتشار التعليم بينهم وفى نهضتهم الثقافية ومن آبرز مظاهر RR‏ 
إقامة المطايع فى مراكز عديدة من المشرق العربى وعلى الأخص فى حلب وييروت . 

وفى بغداد والموصل ازداد تنوع الكتائس الشرقية بعد وصول الرهبان الكبوشى فى 
نحو عاح ٠١١‏ والدومينيك عام ٠۷٠١‏ وذلك على أثر ربط جزء من الطوائف المحلية بروما . 
وقد انتفع المسيحيون فى الموصل من وصول الجليليين إلى الحكم › وكذلك من مساهمتهم 
فى الدقاع عن المدينة ضد الحصار الذى فرضه نادر شاه ملك الفرس عليها فى عام١٤۷٠.‏ 
وقى نهاية القرن الثامن عشر كان يوجد قى الموصل آقل قليلا من عشرة آلاق مسيحى 
متفرقين بين أربع مناطق الأمر الذى يؤكد تمتعهم بتسامح كبير . وكان لديهم إحدى عشر 
كنيسة منها ست كنائس الطوائف السورية الشرقية ( " النسطوريون " و " الكلدانيون ' ) . 
وخمس للطوائف السورية الغربية و ( ' اليعقوبيون " و " السريان الكاثوليك ‏ ) . ويبدو أن 
المسيحيين فى الموصل اندمجوا فى المدينة إلى حد كبير » كما أنهم استفادوا كثيرا آثناء 
عهد الحكومة المحلية . لقد كانوا يخدمون حكامهم كموظفين لديهم وكرجال بنوك 
الذى ضمن لهم رفاهية مادية دون حصولهم مع ذلك على نفوذ سياسى من أى توع . 

ومما لا شك فيه أن الطائفة المسيحية التى حققت التقدم الأكثر أهمية هى طائفة 
مدينة حلب » وذلك لأسباب تعود آولا إلى نمو المدينة الاقتصادى ثم لازدهار التجارة 
الأوريية والتى كانت حلب إحدى أسواقها الرئيسية فى المشرق . فقد قام البنادقة فى عام 
۸ والفرنسیون فی عام ٠٠١٠٤‏ والبریطانیون فی عام ٠١۸۳‏ والهولنديون فى عام 
١‏ بإقامة قنصليات ووكالات تجارية دائمة فى حلب . وقد انتقع غير المسلمين من هذا 
التوسع فى العلاقات مع أوريا وخاصة المسيحيون الذين عملوا كوسطاء مع التجارالفرنجة. 
كما كانوا ايضا يتاجرون لحسابهم الخاص . وكان التجار والحرفيون المسيحيون يقيمون 
فی خی جدیدة [ وکا ] فی شمال فریی حلب والذی کان طابة اسیک قفون م 
أمد بعيد . إن نهضة هذا الحى السريعة وازدياد احتياجاته تفسران احتوائه على جزء 
من وقف بهرام باشا فی عام ٠١۸١‏ ( حمام عام وقيسارية ) » وجميم أوقاف بشير باشا 
فی عام ٠٠٠۲‏ ( خان وثلاث قیساریات ومدبغة وسبیل وحوانیت وسوق باکمله ) . هذا 
الحشد من السكان المسيحيين فى حى الجديدة امتد أثره إلى الأحياء الإسلامية التى تقع 
فى اتجاه الشرق . وفى نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر كان عدد 
المسيحيين فى حلب يقدر بحوالى /٠١‏ من مجموع السكان . وكانت هذه الطوائف 
المسيحية تضم آرمن ومارونيين ومالكانيين وكاثوليك شرقيين . ومما يؤكد رفاهية 
المسيحيين فى حلب وجود عدد كبير من الكنائس وجودة الطرق العامة وترف المثازل 
والتنظيم الجميل للأحياء التى يقيمون قيها . (*" 
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يوجد فارق كبير بين تقدم الأقباط فى القاهرة وبين نهضة المسيحيين السوريين . 
ويشير كتاب وصف مصر " إلى أن عدد الأقباط فى القاهرة كان ٠١‏ آألاف نسمة » آى 
جز من خمسة وعشرين من مجموع سكان القاهرة » وهى نسبة تبدو ضئيلة . ومع ذلك 
فإن الأحياء المسيحية السبعة المذكورة فى خرائط " وصق مصر " لا تزيد مساحتها على 
۷ر١‏ هكتارا . فاذا كانت الكثافة السكانية ٠٠١‏ نسمة للهكتار » فان عدد الأقباط لا يزيد 
بآى حال عن هذا الرقم الوارد فى " وصف مصر " . ولم يقم الأقباط بى دور فى التجارة 
الكبيرة »> ويبدو اتهم كانوا منحصرين فى النشاط الحرفى المتواضع . وتبين دراسة 
أجريتها فى سجلات محاكم القاهرة عن موأريث الحرفيين خلال الفترة من ۱۷۷١‏ الى 
۸م . أن ثروة الأقباط تبلغ فقط حوالی ثلث ثروة مجموع الحرفیین ( ٠۰‏ آلاف و ۳۸۸ 
بارة من مجموع ١‏ آلف و١۲‏ بارة ) . وتعود أهمية الطائفة القبطية إلى الدور الذى لعبه 
المديرون الماليون والسكرتاريون فى االهيئات الإداريه ولدى كبار أسر كبار الأمراء . وقد 
قال القنصل الفرنسى ديجون فى عام ۱۷۷۸ عن الأقباط بآنهم “ يتولون جميع وظائف 
السكرتارية لدى البكوات وكبار ضياط الأوجاقات ‏ . ويبدو أن الأمان الذى حصل عليه 
الأقباط طوال فترة العهد العثمانى يعود إلى نتشاطهم فى خدمة الطبقة الحاكمة وإلى أنهم 
انوا يعيشون فى الظل سيا »واا ها استيعدنا المضانقات والإهاثات المعتادة : فان 
الحادث الخطير الوحيد كان ذلك الذى تعرض له مشروع الحج القبطى إلى القدس أثتاء 
عيد القيامة فى عام ۹٤۷١م‏ إن رحيل قافلة حقيقية تضم ألف شخص وعلى رأسهم 
البطريرك وجوقة من البواقين والأعلام الخفاقة جعل الأمر يبدو سخرية من الحج 
الإسلامى وأدى إلى وقوع فتنه حقيقية وتعرضت القافله للسلب والأقباط للإإهانة . (“" 

وكان مصير الطائفة السورية المسيحية التى أقامت فى القاهرة مختلفاً تماما . 
تكونت هذه الطائفة بعد الانقسام الدى حدث بين المالكانيين فى سوريا عام ٠۷۲١‏ وموجة 
الفخوة آلل مر التي خد د ذلك ٠‏ قان لكين السؤرنون خاضة القانسين 
من حلب فى مدينة دمياط فى البداية ثم رشيد » ويعدها فى القاهرة . وقد ارتبط ازدهارهم 
المادى إلى حد كبير بعلاقاتهم التجارية مع التجار الإفرنج وساعدهم ثراؤهم على الولوج 
فى عام ٠۷٠١‏ إلى التزام الجمارك الذى كان حتى ذلك التاريخ مقصورا على اليهود › ثم 
حلوا محل اليهود نهائياً قى ظل حكم على بك . وكان هذا التغيير الذى شكل ثورة حقيقية 
أسياب متعددة . فمن الضرورى للحاكم على بك أن يفكر فى استبعاد اليهود المعاونين 
للإنكشاريين لأنه كان يعمل على استبعاد الإنكشارية كعامل سياسى . ومن ناحية آخرى 
كان من الطبيعى أن يرغب الأمير فى الارتباط مع قوة السوريين المالية فى وقت تحتاج 
قيه طموحاته الخارجية إلى موارد كبيرة . وآخيرا فقد كان على بك يمد بصره تجاه سوريا 
كما كان يتأثر بمستشاريه السوريين . وكان النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
اة لمرن الم خن فى مهن هو هة ا لأر دهاز الكيدن والنفوذ الهائل وبا 
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عددهم قى عام ٨۸‏ حوالى خمسة آلاقف نسمة وکانوا يمتلكون جزءا لا يستهان به من 
تجارة المنسوجات وعلى الأخص المنسوجات المستوردة من أورويا » ثم بدآوا بعدها قى 
القيام بدور فى تجارة المنتجات الشرقية . وآخذت ثرواتهم تتزايد سريعا حتى فاقت ثروة 
مواطنيهم المسلمين فى نهاية القرن الثامن عشر . وأصبح خان الحمزاوی | ى ۷-١‏ ] وهو 
مركز تقليدى للتجارة السورية بين أيديهم تماما » وقد وجدت فى وتائق المحاكم الشرعية 
ارک عر متو ما ركا راغ ا ف او ۹ ال4 مارد 
بينما ترك ستة عشر سوريا مسلما ميراتا يبلغ ١١١‏ ألف و ٠٠١‏ بارة . وقد تجح 
المسيحيون السوريون بمساعدة رهبان تابعين للكنيسة الرومانية وقناصل فرنسا فى 
التحرر من الكنيسة الأرثوذكسية وهى الكنيسة الوحيدة التى يعترف العثمانيون بهاء ثم 
اختهدوا يدها الختول عل اعتراف يهم كجماعة نة مسطلة :وك أن الاين 
كانوا محافظين تماما فى هذا ا لمجال ولا يحبون تغيير نظام الطوائف الدينية القائم » فإن 
نجاح السوريين قى تكوين ملة جديدة كان حدثا هاما للغاية يدل على فعاليتهم » وقى تفس 
الوقت على إمكانات النمو التى كان يتيحها النظام العثمانى للأقليات . 
أليهود 

كان اليهود موجودين فى جميع البلاد العربية وذلك على عكس المسيحيين من أهالى 
البلاد الذين لم بستمر بقاؤهم !ا فى بلاد الشرق الأدتى وحدها » كما كان البهود أيضا 
يقيمون فى هذه اليلاد منذ عهود قديمة للغاية » بل وأحيانا قبل الشتات وحيث لعبوا أدوارا 
تجارية هامة متذ القرون الوسطى .”" إن إتشاء الإمبراطورية العثمانية كان له بصفة 
عامة آثر إيجابى على مركز اليهود . وقد لجا العديد من اليهود إلى اليلاد الإسلامية 
للاحتماء يعد طردهم من أسبانيا او هرويهم منها وذلك خلال القترة بين عامی ۲مم 
٤٩٤٤م‏ ثم فى القرن السادس عشر . إن صموتيل آوسك وهو یهودی اأضطر إلى اعتتاق 
الكانكوليكية » لكته ظل يهوديا قى السر - قال لإخوته فى الدياته اليهودية " أبواب 
الحريه هنا مفتوحة دائما لكم لتمارسوا شعائركم اليهودية بلا تحقظ " . ™“ وكانت 
هجرة اليهود إلى ال مغرب قوية تم اتجهوا بعد عام ٠١١١‏ إلى مصر وبسوريا وقلسطين . وتم 
فيما بعد تعزيز الجاليات اليهودية فى المغرب باليهود القادمين من الخارج وعلى الأخص 
من إيطاليا ومن ميناء ليجورنو الإيطالى والذى أشتق منه إسم " الجرانه " ( جمع جورنى 
ى أنه من مدينة ليجورنو ) . والجرانه هى الإسم الذى كانوا يطلقونه قى توتس على اليهود 
الأوروييين . وقد تجنب هؤلاء الاندماج مع إخوتهم من اليهود سكان البلاد » بل على 
العکس جاهدوا من أجل أن يلقوا معاملة الأوروييين الذين كانوا يرتدون أزياعهم . 


وقد مارس اليهود فى المدن العريية الكبيرة حيث تمركزت جاليتهم ء أنشطة متنوءة: 
من المعروف أن أشغال المعادن الثمينة وأعمال الصرافة هى مهنتهم التقليدية . وفى القاهرة 
كانت حارة اليهود [ ح ط ۸-۷ ] تقع فى قلب المدينة بجوار الصاغة » كما کان اليهود 
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يعملون أيضا فى دار سك النقود . وكانوا يقومون بدور نشيط فى التجارة الخارجية إذ 
كانوا يصدرون المنتجات المحلية ويستوردون المنتجات الأوربية » وذلك بقفضل علاقاتهم مع 
اليهود الأوروييين . وتمكنوا بفضل رؤوس الأموال التى جمعوها من القيام بأنشطة بنكية 
قى البلاد التى كانت البتوك فيها غير متطورة . وكانوا يقرضون الأموال إلى الأتراك 
آصحاب الرتيات وفقا لتظام شرحه بدقة المؤرخ التونسى الصغير بن يوبسق الذى 
كان هو نفسه قولغليا يتحصل على راتب . ويهذه الطريقة أقيمت علاقات تعاون وثيق بين 
اليهود والإنكشاريه . وعلى مستوى أكثر ارتفاعا كان اليهود يضعون رؤوس أموالهم رهن 
تصرف أعضاء الطبقة الحاكمة لاستشارات الالتزام ٠‏ وفى القاهرة كان اليهود فى الواقع 
يديرون جميع الإيجارات ( الالتزام ) الرئيسية والتى كان الملتزمون الرسميون أعضاء 
الطبقة الحاكمة يسندون اليهم إدارتها . وكانوا يسيطرون بصفة خاصة على أهم التزام 
وهو التزام الجمارك . ويصفة عامة كان اليهود فى الشرق الأآدنى يتناقسون مع المسيحبين 
المحليين على هذه الأنشطة » كما أن الازدهار الذى حققه المسيحيون والذى سبقت الإشارة 
إليه كان قى الأغلب يرافقه تقهقر اقتصادى لدى اليهود . وكان هذا هو شان الجالية 
اليهودية فى القاهرة والتي لم تستعد قواها منذ الضرية التى وجهها اليهم على بك حوالى 
٠‏ حين استيدلهم بالجالية المسيحية السورية فى التزام الجمارك . إن ازدهار أحوال 
نتن ف كات كان ونس والضوزة الى عى الركن فى النوون فل هة اة . 
ومن المحتمل أن يكون غياب مل هذا التناقس فى شمال آقريقيا هو سبب ارتفاع شأن 
بهود الجزائر وتونس فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

كانت الجاليات اليهودية فى كل مكان تقريبا معزولة داخل أحياء مغلقة لكذها قريية 
للغاية من مركز المدينة الاقتصادى » الأمر الذى لا يخلو من المغزى بالنسبة لأهمية وتقوذ 
الجالية . ويصفة عامة كانت توجد معابد يديرها رؤساء اليهود الدينيون . ويبدو أن التقدير 
المألوف والذى يقول بأن عددهم فى مديتة الجزائر كان حوالى ه آلاف تسمه فى عام 
٠‏ أى سدس عدد السكان هو تقدير مبالغ فيه . إن انتشارهم النسبى فى أحياء المدينة 
المختلفة غير المغلقة والمحيطة بكل جانب من السوق الكبير يدل على نفوذهم » وقى نقس 
الوقت على نشاطهم . ومع ذلك فقد تدهورت حالتهم بشكل محسوس بعد مذبحة اليهود فى 
عام ۱۸۰۵ » وعد اغتيال العديد من رؤسائهم ومن بیتهم بوسناخ عام ۱۸۰٥‏ وکوهين - 
بارسى عام 1 ودیقید دراهان فی تفس العام . وفی تونس کان الیهود محتشدین فى 
الحارة ( كانوا فى تونس يطلقون إسم حارة على الحى ) الخاصة بهم » والتى تقع قى 
الجزء الشمالى من المدينة [ ه ۷ ] . وقى خلال القرنين السايع عشر والثامن عشر ازداد 
نمو حارة اليهود بالتناسب مع ازدياد عدد القادمين الجدد من اليهود . وفى القرن الثامن 
عشر انقطل اليهود الذين من أصل اورويى عن اليهود المطييين ( التواتنسة ) › 
وأقاموا تنظيماً خاصاً بهم . وقى تحو عام ۱۸٠١‏ كان عدد اليهود التونسيين أقل من ٠١‏ 
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آلاف نسمة . ولقى اليهود النونسيون بصفة عامة معاملة طيبة » الأمر الذى لا ينفى 
بطبيعة الحال وقوع بعض أحداث العنف مثل سلب الحى البهودى فى عام ٠۷٠١١‏ وفى عام 
٠١‏ ( حين قام الجزائريون بنهب المدينة ) . 

وإذا ما قارنا عدد اليهود فى القاهرة بعدده فى الجزائر وقى تونس » فإننا نجد أن 
عددهم کان أقل نسبیا فی القاهرة . ویری دیجون 0۸ع !0 وچومار ardصomل‏ أن 
عددهم فى القاهرة كان ما بين ألفين وثلاثة آلاف > وهو رقم يبدو معقولاً ذا ما أخذنا قى 
الاعتبار أن مساحة الحی الیهودی الذی کانوا يعيشون فيه بلغت ست هكتارات ولم يكن 
يسع أكثر من ثلاثة آلاف نسمة | ح ط ۷ - ۸ ] .ومع ذلك ققد لعبوا دورا هاما بسبب 
علاقاتهم مع الإنكشارية . وسجل نيبهور ۲لا ۵6ل فى عام ۱۷١١‏ آنه بالرغم من 
المضايقات التى كانوا يتعرضون لها إلا أنهم كانوا يعيشون حياة طيبة فى مصر حيث 
جعلوا وجودهم ضروريا منذ سنوات عديدة ' . وقد عرفنا من قبل انهيار موقفهم بدءا من 
عام ۱۷۷٠١‏ ء ومنذ ذلك التاريخ لم يلعبوا فی القاهرة سوی دور شانوی ود أت 
الجاليات اليهودية لم تكن لها أهمية كببرة فى دمشق sS‏ 
عن آنها كانت تعيش فى أحياء فقيرة ( حارة الیهود فى دمشق ) | ط ٠‏ ] وحى بحسيتا 
فى حلب[ط ۲۲-۲١‏ إوتقع بعيدا عن المراكن الإقتصادبة . وكان هذا الوضع واضحا بصفة 
خاصة فى الموصل حيث كان الحى اليهودى يقع على الطرف الشمالى من المدينة[ ك٠۲]‏ . 


كان عدد اليهود المقيمين فى كل من دمشق ق والموصل أقل من عدد المسيحيين الذين 
كانوا فى غاية النشاط وعلى الأخص فى حلب . ففى دمشق كان يوجد أريعة آلاف يهودى 
مقابل ۲۲ آلف مسیحى فى عام ٠». ٠‏ وفى الموصل آلف يهودى مقابل 1 آلاف مسيحى . 
ما فى بغداد فإن الجالية اليهودية كانت أكثر عددا وكانت مساحة الحى اليهودى فيها 
تبلغ ۱۷ هكتارا الأمر الذى يؤكد أن عدد اليهود فى المدينة كان حوالى ٠١‏ آلاف نسمة وهو 
الرقم الذى ذكره العديد من الرحالة . وكانت جالية بغداد اليهودية أكثر قوة بالمقارنة 
بالجالیات المسيحية . فقد كان الصراقون اليهود هناك يشاركون المماليك والأمراء » ويهذه 
الصفة أمكتهم ممارسة بعض النقوذ على الحكاح ل اسراف ارذ خوجة عبد الله 
بن يوسف الذى آصبح المستشار الرئيسى لسلیمان باشا الکبیر ( ۱۷۷۹ - ۱۸۰۲م ) . 
ولكن حتى وإن كانت معاملة غير المسلمين تتسم بالتسامح النسبى فى بغداد والموصل إلا 
انهم لم يتمكنوا من القيام بای دور سیاسی وکانوا خاضعين إلى نفس إجراءات التمييز 
القاتمة فى أماكن آخری . 


الأوروبيون 
من القيد التحدث عنهم ببضع كلمات لاستكمال التلميحات التى سبق ذكرها بشانهم 


- A— 


والمتعلقة بأنشطتهم ويعلاقاتهم بالسكان المحليين وعلى الأخص بالأقليات المسبحية 
واليهوديبة . 

وحتى نهاية القرت التامن عشر تقريبا لم يكن عدد الفرنجة كبيرا قى مدن المشرق 
العربى » إذ كان يكفى ويبجود بضع مؤسسات تجارية لتأمين قيام تجارة أورويية على أعلى 
مستوی : ففى حلب لم يو جد فى منتصف القرن الثامن عشر سوى اثنتى عشر مؤسسة 
فرنسية من مارسيليا »> وخمس أو ست مؤسسات إنجليزية » ويضع مؤسسات من ليجورنى 
ومن البندقية . وفى نفس الفترة كانت فى القاهرة ثمان مؤسسات تجارية فرذسية » 
وخمس مؤسسات من البتدقية ويضع مؤسسات انجليزية . وكان مجموع عدد الأوربييين 
المقيمين قليلا آيضا . ققى القاهرة بلغ عددهم ۷۲ فردا من بينهم ٤٤‏ فرنسيا . كان هؤلاء 
التجار تحت إشراف وحماية قناصل بلدانهم والذين تحددت مراكزهم القانونية وأصبحت 
آفضل فى ظل العثمانيين . ويصفة عامة كانوا بقيمون فى فنادق مجاورة نماما للأسواق 
كما فى حلب أو على مسسافة قريبة منها. وفى تونس آقام المراديون مأايشبه حيا 
خاصا للفرنجة بالقرب من باب البحر حيث تم فى عام ١٠١١٠١‏ تخصيص فندق للفرنسين 
[إذ٣‏ ). وفى القاهرة قاح الإفرنج فى حى خارج المدبنة القديمة بالقرب من الخليج [ ح٠‏ ] 
ف معام هة ار اذى ق وترم نى كرادت الف الد مات 
أحيانا القناصل أنقس هح . وقد كثرت هذه الحوادث فى ولاية الجزائر حيث كان الباب 
العالى يجد صعوية قى ممارسة سلطاته : ففى عام ۱۸٠١‏ قيد كل من قنصل هولتدا 
وقنصل الدانيمرك بالسلاسىل بسبب تأخر بلديهما فى دفع الخرامة المفروضة عليهما . وفى 
عام ۱۸۲١‏ حدث عدواتن على قنصلية إنجلترا للشك فى أنها تأوى رجلين من الثوار 
القبليينء واخطر قخضل اتجلترا إلى تريب زوجت واب على طهر إخكن السفن 
السويدية ." ومع ذلك فإن العهد الذى كان يمكن فيه وضع أحد القناصل على فوهة 
مدفع کما حدٿ للب لوقاشیر فی عام ۱١۹۸۲۳‏ كان قد انتهى . وقد وقع هذا الحادث الأخير 
أثناء الحملة البحرية الفرتسية . وكان على المقيمين الأجانب فى عهد العثمانيين أن يتحملوا 
فقط المخاطر التجارية والأضرار المترتبة على وقوع أحداث خطيرة مثل الانتفاضات 
السياسية المحلىة أو الأويئة المختلفة . وقى حالة حدوث وياء كان التجار يحبسون أنقسهم 
داخل الفنادق إلى حين هدوء الحالة . 


وقد سيطر الأورييون على التجارة بين اليلاد الحريية وأورويا وأاجتهدوا فى المحافظة 
على مركزهم الاحتكارى قى الملاحة البحرية » كما تدخلوا بفاعلية أيضا قى التجارة 
الداخلية للإمبراطورية العثمانية والتى كانت تتم عن طريق قوافل الملاحة البحرية والنى 
٠‏ ج 2 = هھ - - e‏ » 4۸ - س 
نشطت فبها السفن القرةتسية بنوع خاص 3 ( وكان للأوروييين علاقات وثيقة مع 
الجاليات المسيحية واليهودية والتى قامت بدور الوسطاء الذين لا غنى عنهم بسبب علاقاتهم 


ا 


وعلى الأخص بالحصول لهم على " براعات " من الحكومة العثمانية » وهو الأمر الذى 
تمخضت عنه مشاكل خطيرة فى القرن التاسع عشر حين آأصيح للدول الأوريية الكبيرة 
أتصار يخضعون للقوانين المحلية » وقد ادعى القناصل الفرنسيون لأنفسهم حق حماية 
الجاليات المسيحية المطلية » كما أنهم كانوا يشجعون الإرساليات التى تعمل على ربط هذه 
الجاليات بروما وعودتهم إلى أحضان الكتيسه الكاثوليكية . وهذا هو ماحدث فى حلب حين 
تحول جزء من طائَفة الروم الأرثوذكس إلى الالكانيين الكائوليك فی عام ۱١۲٤‏ » وما حدث 
أيضا قى الموصل حين تحولت عناصر من الطوائف النسطورية والكلدانية إلى السريان 
الكاثوليك . وقد أدت هذه السياسة الى زيادة تجزئة المجتمعات الحضريه »ء كما أنذها مهدت 
الطريق إلى تفسخ الإمبراطورية العثمانية فى الأمد الطويل . 
الخلاصة 


كان طابع سكان المدن العريية الكبيرة هو التنوع الكبير ء إذ كانوا يضمون عناصر 
عرقية ومذهبية ولغوية متباينة » الأمر الذى يتناقض مع وضع سكان الريق الذين كانوا 
آکڈر تجانسا . 

وهکذا کنا تجد فی القاهرة ٠۰‏ آلاف قبطی و ٣‏ آلاف یهودی وحوالى ٠١‏ آلاف 
ترکی ویین ١٠و‏ ۲۰ آلف مغربی وسوری و ٥‏ آلاف مسیحی بسوری و ٥ہ‏ آلاف یونانی وألقی 
آرمتی > الإضافة إلى ٠١‏ آلاف فرد ينتمون إلى الطبقة الحاكمة ( أتراك ومماليك ) » آى 
آن المجموع كان ٠٠‏ آلف شخص وهو مايعادل ريع سكان المدينة تقرييا" . ويقدر بواييه 
ان مجموع عدد سكان مدينة الجزائر قى تحو عام ۱۸۳١‏ كان بين ١‏ و ٠١‏ ألف نسمة 
من بینهم حوالی ٤‏ آلاف ترکى ويين ألفين و ٣‏ آلاف قولوغلی و ٥‏ آلاق برانی ( مزایی 
ويسكرى ) وآلفين من الزنوج ( عبيد وأحرار ) و ٠‏ آلاف يهودى ويضعة آلاف من 
المسيحيين . ويذلك يكون عدد الوافدين من الخارج إلى المدينة يزيد على تصق عدد 
السكان كما آن عدد سكانها من الأهالى المحليين ( البَلدّى ) كان يتراوح بين ١١‏ و ١١‏ 
a EET‏ وقى بعض الحالات التى بلغ التنوع فيها حده الأقصى مثل حالة مدينتى 
أنطاكية والقدس ء فإن المدينة ذاتها كانت عبارة عن تجمم للأقليات حيث أن انطاكية 
کانت تضم اتراکاً سنيين وسوريين علویین وسوریین مسیحیین ينتمون إلى طوائف 
متنوعة ( ويونايين وأروام وأرمن ) . وقد آدى هذا التنوع إلى تقسيم المدينة جغرافيا إلى 
قطاعات متفصلة . 


ا 


القصل الثالث 
وظاتك المدن 
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و اتك اأمدن 

يسود الاعتقاد عادة بان ضعف " إدارة " شون المديثة هو إحدى الصفات المميزة 
E‏ . ذلك لأنه لم يكن فى المدينة العربية إدارة مخصصة لعمرانها » 
ولا هيئات شعبية تشرف على تقسيماتها الإدارية . وكانت من هذه الناحية المزدوجة تختلف 
عن مدن العصور القديمة » والتيكانت تعتبر تجسيداً للتنظيم الحضرى الأمثل » وفى نفس 
الوقت تتباين مع مدن القرون الوسطى التى استطاعت بفضل مؤسساتها أن تتطور إلى 
نموذج يماثل ' الكوميون . وقد قشل الباحثون - ولأسباب جوهرية - فى العثور داخل 
ضواحى المدن العريية على السمات التى يعتبرها الغرييون الصفات المميزة للمدن » كما 
غشی أعينهم الضياب بسبب الظواهر الخادعة مثل عدم الاتساق بين جزئيات البنيان 
الحضرى »الأمر الذى جعلهم يعطون الانطباع بأنهم لا يعتبرون المدن العربية " مدنا 

وين أوضاعها تتتاقض مع مناهج تنظيم المدن . 

ويبدو آن جان سوفاجيه الذى يتسم بدقة الملاحظة ويالفكر الثاقب » قد شارك فى 
تعزيز وجهة النظر السابق ذكرها وذلك بتقديم البراهين النظرية اللازمة . فهو يرى أنه ل 
كن فاك مامي ها اماه ن الح ل تي تا ااا 
العمرانى ويقول " لم تتضمن الشريعة الإسلامية نصوصا خاصة بأوضاع المدن . كما لا 
توجد بها آى نظم خاصة بالمجالس البلدية . إن التجمع الحضرى العربى لم يكن على 
الإطلاق شبيها بمثیله فى أورويا فى تقس العصر والذى كان إما تركة موروتة وإما آنه أقيم 
باعتباره كيانا مميزا . لم يكن ينظر إلى المدينة باعتبارها كيانا مستقلا أو كائنا مستقلا ‏ 
ية الجراني ورافك الو + لم د الت جر تات ون اا أحطات ماك 
متناقضة ... وأصبح تطور المدينة هو نتيجة جملة مبادرات فردية * 

وليس من المستغرب إذن أن يعتقد سوفاجيه وهو يتحدث عن مدينة حلب بأن العصر 
الإسلامى تميز بتدهور المدينة . قهو يرى آن الإسلام لم يقدم آى بديل لشكل المدينة المآخوذ 
عن العصور القديمة » كما لم ترافقه " أية مساهمة إيجابية " » بل ساعد على تزايد" تدهور 
المدينة " . فبالإضافة إلى " اختزال الإسلام للحياه الحضرية إلى أشكال آكثر تخلفا » فإننا 
لا نستطيع إلا آن ننسبب اليه اضمحلال ا ا ا ر 
منقصلة " . لقد كان أثر الإسلام " سلييا " » إذ أصبحت المدينة عبارة عن " تجمع 
لآخجا ءل توه ينها اتا ى ول تنامنق : وخت الى القاتون مكانة الفوخن 
کا ت ال الھے ۹ 

وقئ الواقغع كانت الفوضن آلكاماة هى سب هذا القصتون الكرفرى ويتشتدرز 
بعضالمؤلفين الذين يجرون الدراسات بشأن المدن الكبيرة فى العالم العريى إلى هذه ' 
الفوضى العمرانية ويصفة خاصة فى العصر العثمانى حيث بلغت ذروتها . ويكتب 
کر عو القافرة ف غل ااا ع فد اا فد دكت نة 
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ماضيها المجيد تتصدع شدتا فشیئا .ققد عادت القاهرة إلى التعمير الممعثر الذى کان 
يفضله العرب الأولون .. كما اختنق فيها القن وجميع مظاهر الأعمال الباهرة والمنسقة 
الأخرى " . ويقول سوفاجيه عن مدينة حلب خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى 
القرن الثامن عشر : " لقد بدأت عتاصر الانحلال تزداد قوة وتمارس مفعولها من جديد ء 
الآمر الذى أدى إلى الإاسراع فى تفكك المركز الحضرى . إن مدينة حلب قى 
العقمانيين ليست سوى مظهر خاد ع إنها واجهة فاخرة لا يوجد خلفها إلا الأطلال ' . 

هده التأكيدات بشأن تدهور المدن العريية تتناقض مع ما يظهره علم الآثار 
الحضرية وتاريخ المدن الذى سبقت الإشارة إليه »> بالإضافة إلى آنه من الطبيعى أن يكون 
من الصعب قبول فكرة حدوث تدهورمستمر ويلا انقطاع خلال فترة تصل إلى أربعة قرون . 
ومن جهة آخرى فإن دراسات هؤلاء المؤلقين حول تطور هذه المدن تحمل فى طياتها نفيا 
لصحة وجهات نظرهم المتشادمة . إن طابع تطور هذه المدن لم يكن مفجعا على 
الإطلاق . وينطبق هذا بنوع خاص على وصف سوقاجيه لعظمة مدينة حاب الذى يبدو 
جليا حين يقول : " لا نستطيع اتهام أحكام الرحالة الأوروييين المشحونة بالحماس بأتها 
مبالغ فيها." . وينقل سوقاجيه عن دارقيو ×اع۷ 0'4٣‏ قوله بآن حلب " هى المدينة 
الأكثر ضخامة » والأروع جمالا والأكثر غنى من جميع بلدان الإمبراطورية العثمانية ‏ » 
كما ينقل عن فولنى ۷٥ع"‏ اه۷ قوله بان حلب " ريما كاتت أكثر الحان تنظافة وأفضلاها 
تشييدا من بين مدن الإمبراطورية " ثم ينتهى إلى الحديث عن ' سرعة نمو تجمعاتها 
السكانية » وإتساع نطاق التغيرات التى حدثت بها » وعظمة المنشآت الجديدة التى أقيمت 
ف )6( 

ومن الضرورى المبادرة بتبيان أن البحوث الحديثة ( وخاصة تلك التى أجراها بابر 
جوهانىسىن Baber لەhnaھ¬ s80‏ ) » قى آظهرت مدی اقراط فرضیات سوفاجیه فی 
المبالغة يشان بعض النقاط . إن القانون ورجال القانون المسلمين لم يتجاهلوا وجود الدينة 
افا آلخاكى وا السات أا لاا م كن اهاط الفقةة الكاة وا 
أعمالهم قى هذا المجال . ولا نستطيع من ناحية أخرى ا#اكتفاء بالتحقق بأنه لم يكن يوجد 
فى المحدن العريية الأساليب التنظيمية - التى كانت موجودة فى عصور ومدنيات سابقة مثل 
التنظيمات والتشريعات الحضرية فى العصور القديمة › أو المجالس البلدية فى القرون 
الوسطى » ثم إصدار الحكم على هذا الأساس قائلين بان المدن العريية لم تكن " مدنا " . 
بل يجب طرح هذه المشكلة بطريقة عكسية وهى : بما أن هذه المدن الكبيرة لم تصب قى 
الواقع بالشلل الذى تم توقعه استدلالياً » ويما أن ماحدٿث هو آنها تطورت » فيجب أن 
يكون الهدف هو تحديد الآليات الخاصة التى ساعدت هذه المدن على القيام " بوظائفها " 
وعلی التي وكا التحقق من الكيفية التى تم بها إشباع الحاجات المادية الأساسية 
لسكانها . 
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ادارة المدن 

يجب أولا مراعاة ملاحظة تفرض نفسها فى هذا المجال » وهى أن المعلومات التى 
لدينا غير كافية إلى حد يزيد بكثير عنه فى أى مجال آخر . فإنه لم يحدث بالنسبة لأية 
مدينة عربية ى تفحص منهجى لسجلات المحاكم التى يمكن بدراستها معرفة الوسياة 
المحددة التى كانت تدار المدينة بها  .‏ وتفس الشىء ينطبق على المراسلات بين الولايات 
وحكومة الآستانة وعلى الأخص الأوامر السلطانية التى لم يتم بعد دراستها » وهو الأمر 
الذى يجعلنا نجهل سياسة حكومة السلطان وممثيها فى هذا المجال والدور الذى لعبته فى 
إدارة المدن فى الولايات ٠‏ (© 

المشرفون على الشئون الحضرية 

من الصفات المميزة المدن العريية فى مجموعها قلة عدد الموظفين المشرقين على 
شئونها الحضرية . وكان هذا العجز هى أحد العتاصر التى دقعت سوفاجيه إلى استنباط 
تظرياته بشأن عدم وجود نظام أساسى محدد للمدن الإسلامية الذى يعتبر " جز متمماً 
ولا يتقضل هن المجتمع الإسلامى الكبير حي لا يوجذ شخصض مؤهل لإدارة مصائرها عن 
خبرة ويسلطة مطلقة " . “ وهذه الحالة تتناقض بطبيعة الحال مع هيئات اليلديات التى 
كانت موجودة فى العصور القديمة ومع ميادىء التعمير الراسخة . وفى الواقع أن هذا 
القصور لم يكن مطلقاً ولا شاملا كما كان الظن » فإن معلوماتنا القاصرة هى المسئولة إلى 
حد كبير عن رؤيا المؤرخين للمدن العربية . 

کار او ا و ا ا ق ر ا ل 
ا لمحتسي والثانى هووالى المدينة - ولا يجب الخلط بين الوالى والياشا الحاكم الذى كان 
هو آيضا يلقب بالوالى . وقد ثبت وجود هاتين الشخصيتين فى غالبية المدن فى القرون 
الوسطى ثم استمر هذا الوجود خلال العصر العثمانى . ويعتير المحتسب فى القرون 
الوسطى من كبر الموظفين » إذ كان يتمتع نظرياً بسلطات واسعة كمراقب عام على 
السلوك » الأمر الذى منحه أيضا سلطات حضرية ضخمة للغاية مثل : الإشراف على 
منظمات الحرفيين وعلى الأسواق » مراقبة الموازين والمقاييس والأسعار» ومعالجة الشئون 
الحضرية . وخلال الحعصر العثمانى تقلصت صلاحيات الحتسب بشكل ملحوظ » وريما 
كان السبب هى أنه أصبح القضاة آهمية كبيرة ( المفروض أن الحسنّبة تماثل القضاء فى 
كوتها مهمة دبتية ) . ولم يعد المحتسب فى غالبية الولايات يقوم إلا بدور خفيق » إذ أصبح 
يشرف على عدد محدود من الحرق ذات الصلة بالغذاء ( الفرانين والخبازين والجزارين ... 
الخ ) وعلى أسواقها » حيث كان يراقب بصفة خاصة نوعية المنتجات وأسعارها . وكان 
اللحتسي يمارس مهامه عن طريق القيام بجولات مثيرة تتسم أحياتا بالعنف » كما كانت 
هذه الجولات تجذب اليها أنظار الرحالة الأجانب وتثير خيالهم . كان المحتسب يسير فى 
جولاته مسبوقا بحاملى الموازين ويرافقة الجلادون ثم يجرى محاكمات سريعة تنتهى فى 

کک 


الأغلب بالضرب بالعصا الذى قد يكون مبرحا ؛ وفى آحيان آخرى يصدر أحكاما غير 
عادية . فإتهم يروون الطرائف عن الجزارين الذين يؤخذ من آردافهم قطعة لحم تعادل فى 
وها ها اقتطحره بالشن في النزان أا ء الت لآ المستهلكن ارعن ختانى الفطائن 
والحلوى ( الحلوانية ) غير الشرفاء والذين آجبروهم على الجلوس فوق الصوانى المتهبة ‏ 
وغير ذلك من قصص " فولكلور " الأسواق . ° 

كان ولاة المدينة ( ويسمونهم آيضا " سوياشى " " وزعيم " ) مشثل أسلاقهم قى 
القرون الوسطى يقومون بوظائف الشرطة » وعلى الآخص الشرطة الليلية » الأمر الذى آدى 
بهم إلى القيام أيضا بدور هام فى مكافحة الحرائق . ولأسباب ليست واضحة تماما ء 
وربما تكون مرتبطة بصلاحياتهم للقيام بدور الشرطة كانوا أ يقومون آيضا بمراقبة 
الطوائف المذمومة وعلى الأخص العاهرات . إن أنشطة العاهرات لم تكن موضع احترام 
لكنها كانت مثيرة للاهتمام لدرجة أن غالبية الرحالة تحدثوا عنها بالتفصيل . وكان الوالى 
يحتفظ بسجل بأسماء المومسات ويفرض عليهن ضرائب باهظة . وفى الجزائر وتوتس . 
كانوا يطلقون على الشخص الذى يقوم بهذه المهام إسم " المزوار " وهو اصطلاح مأخوذ 
عن لغة البرير وينطبق على وظيقة كانت موجودة فى عهود الموحدين والحقفصيين . وقد 
ت آي هه ا ع ا ي ك اة رقا غا و الو 
فتناول صلاحياته ودوريات الليل التى يقوم بها وتفتيشه على المومسات اللاتى يدفعن له 
الضريبة أو الضمان مقابل ۲٠٠١‏ قرش يدفعها خو لدى الجزائر يقول دى تاسى ٠‏ 
يستحوذ المزوار على جميع فتيات الملذات ويحبسهن فى منزله حيث يقوم بتصنيفهن إلى 
فئات .. ومن حقه الاستحواذ على آية فتاة يبكتشف أنها وهبت تفس ها للمغامرات الغرامية 
.. ثم يقوم بتأجير هذه إلى الأآتراك والأهالى الذين يطلبون ذلك . ويستطيع المستأجرون 
اللختفاظ بهن طزال آلدة التي ترغبون فنها » ووفقا لشروط الضفقة التي تخقوخها مه 
المزوار .. آما اللواتى يرغين فى الخروج من المنزل سعيا وراء المال فإتهن يحصلن على 
ترخيص بذلك مقابل دفع مبلغ یومی زهید ‏ . ویشیر كاتب الحولیات التونسى بن ضياقف 
الى هذه الأكياء الضريبة ” الجديرة بالإخقان ' + وقول انها فرهىث قى الحضر العتماتى 
Tg O PG‏ 

ومن الغريب أنه لم يكن يوجد فى مدن المشرق أى مشرف آخر هام لا سيما وأن 
الوضع فى عواصم المغرب العريبى كان يبدو مختلفا حول هذه النقطة ."" ففى الجزائر 
کان توه فع الله الاى عن الال روخف اة عاك ا عة :وک کان 
مكلفا بأعمال الشرطة ويالاشراف على الطوائف الحرفية » ولك المتعاقة بإصلدحا البيوت 
N E CLA E,‏ ا وکوت اکت غاا 
فى قلب مدينة الجزائر [ و ٦‏ ] . كما كان يوجد أيضا " قاضى الفحص " الذى ييدو أنه 
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کان يقوم فى ضواحى مدينة الجزائر بدور مماثل ادور الشرطة  .‏ وفى تونس كان يوجد 


ت 


تنظيم مماثل . فالمدينة الموجودة داخل الأسوار كانت تحت إشراف " شيخ المدينة " الذى 
كان يتمتع بصلاحيات شرطة المدن خاصة أثناء الليل . ولهذا السب كان الرحالة فى القرن 
السابع عشر يسمونه ' سوياشى " نسبة إلى السوياشى الذى كان موجودا فى المشرق . 
وكان يوجد " شيخ لكل من ضاحية باب السويقة وضاحية باب الجزيرة . آما شيوخ 
الأحباء ( الحومة ) فقد كانوا يثبعون هؤلاء المشايخ الثلاثة . 


السلطات السياسية 
كانت السلطات السياسية " القومية " تندخل بهمة لمعالجة جميم المسائل المتعلقة 
بتيسير شئون المدينة ذلك لأنه لم يكن هناك موظفون متخصصون لهذه الشئون . ويعتبر 


هذا التداخل منطقبا لأن الحكام بصفتهم مسئولين عن المحافظة على الأمن » كان عليهم 
الاهتمام بكل مشكلة تنتشر فى العاصمة التى يمارسون فيها سلطاتهم والتى يمكن أن 
تخلق مصاعب قد تؤدى فى النهاية إلى قلاقل . ولهذا فإن تدخل السلطة كان متعلقا 
بشئون الأمن بصفة خاصة ويتخذ طابع القمع أساسا . وكانت السلطتان الأساسيتان فى 
العاصمة وهما الباشا وقائد الإنكشارية تتدخلان فى المسائل المتعلقة بإدارة المدينة . 
فبالإضافة إلى قيام باشاوات القاهرة بالمحافظة على الأمن كانوا يظهرون اهتماما متصلا 
بالشئون الحضرية الأآمر الذى يتضح من قراراتهم العديدة الخاصة " بصيانه الشوارع 
والأينية العامة " . فقد أصدر محمد باشا ( ٠١١١ - ٠١٠١۷‏ ) قرارا بإزالة ماسمكه ذراع 
من أرضية شوارع القاهرة حيث تراكمت الأترية والقمامة ٠‏ كما أمر الحاكم مقصود باشا 
٠١٤ - ۱١٤١ (‏ ) بإعادة حقر الخليجين اللذين کانا مهددین بالردم . وفرض محمد باشا 
٠٠٠١ - ٠١٠١١ (‏ ) على المسئولين عن مساجد القاهرة القيام بإصلاحها وتنظيفها 
الأمر الذی دفع الناس إلى تلقیبه ب " ابو النور " . وا خيرا اصدر محمد باشا ( ۱٦۹۹‏ - 
٤‏ ) آمرا بإزالة المظلات من فوق الدكاكين والشوارع لتوسيع الشوارع والأسواق > 
فا قاو اع نا ت ق کمن کرک الور ٠‏ وکن د کر قارات 
مماثلة اتخذتها السلطات العليا فى عواصم عريية آخرى . ففى تونس إتخذ على باى 
۱۷٥۹(‏ - ۱۷۸۲ ) قرارا بالسماح للسكان ببناء مساكن بالقرب من البحيرة الشاطئية 
شرقى باب عليوه وياب البحر | ح ؟ ] » وذلك كعلاج للمشكلة ازدياد عدد السكان داخل 
المدينة ولتعذر الحصول على مساكن كما أصدرا أمرا ثانيا بنقل سوق الدباغين خارج 
المدينة لكى يخلى مكانا فى المدينة لتشييد البيوت . وفى دمشق أصدر موسى كخيا 
ممثل راجب باشا فی عام ۱۷۵۷ اا الأحياء المختلفة بترميم جميع البيوت 
المشيدة قبل عشرين أو ثلاثن عاما . 

ومن الأهمية بمكان أيضاً الدور الذى لعبته الإنكشارية فى غالبية ولايات 
الإمبراطورية العثمانية » حيث آدت صلاتها الوثيقة بالسكان المحليين إلى اهتمامها بنوع 
خاص بالمشاكل الحضرية . كان أغا الإنكشارية والإنكشاريون مسئولين فى كل مكان 


ت 


تقرييا عن حفظ الأمن أثناء النهار » وقد سبق أن عرفنا أن الوالى كان بتولى هذه 
المهمة أثناء الليل . ففى الجزائر كان " الكاهية " ( مساعد أغا الإنكشارية ) يقوم بدور 
رئيس الشرطة » أما فى القاهرة وفى حلب فقد كان الأغا نقسه هو المكلف بحفظ الأمن 
فى الطريق العام . ومن المحتفل أن تكون هذه الاختصاصات هى التى دقعت الأغوات إلى 
معالجة الشئون الخاصة بالمدن . وهذا هى ماحدث فى القاهرة » فقد أصدر على أغا قى 
عام ۱۷٠۳‏ أمراً برفع الأترية التى تراكمت على الطرق بسمك ذراعين أو ثلاثة أذرع » كما 
مر بإزالة المقاعد المشيدة أمام الحواتيت بقصد تسهيل المرور . وقى عام 1 آاأاصدر 
الأغا أمرا بتنظيف الشوارع وإعادة بياض الأماكن العامة كالمآذن والأسبلة والمدارس )١١(‏ 
دور ألقصضاة 


ومن المرجح أن يكون القضاة قد لعبوا دورا أساسيا قى هذا المجال أماح المحاكم 
کن کات ركن خم حن الغا ف خد ات ف الک دقرف 
الجرات ٠‏ والشكون الدنه :و انول الفكصة ( اتراك لطا ) :والماتل 
الاقتصادية وكذلك جميع ما يخص إدارة المدن . ومن هذه الناحية فقى العصر العثماتى 
اتسع تطاق اختصاصات القضاة عما كانت عليه فى عهد أسلافهم فى القرون الوسطى 
والتى كانت فى ذلك الحين متسعة الغاية . ولا شك أن تقدم الدراسات لسجلات المحاكم 
ووثائقها سيلقى الضوء على ميادىء وآساليب ونتائج آنشطة هؤلاء القضاة . ولا نملك اليو 
سوى فكرة موجزة للغاية وذلك من خلال بعض الحالات التى ذكرها متلا جلال التحال 
والذى يقدم بضع تماذج من هذه الأعمال . قهو يذكرنا آنه فى حالة قيام مبنى جديد يقوم 
القاضى بالتحريات للتحقق من أن هذا المبنى لايعوق المرور ' ويمكن للعسكرى الذى 
يمتطى جوادا أو للجمل المحمل أن يمرا بلا صعوية فى الشارع الذى يقع فيه المبنى . 
ولايجب أن يعتدى المبنى على حقوق الجيران فى الحصول على الضوء وعلى الرؤية " . كما 
يقوم القاضى أيضا بالتحقق من أن الباب الجديد الذى تمت إقامته لا يزعج حياة الجيران 
الخاصة » ومن أن المبنى الذى فى حالة سيئة لا بمثل خطرا على المتازل المجاورة » وذلك 
على ساس طلب يتقدم به الجيران . وقى إحدى الحالات رقض القاضى بعد إجراء 
تجرناتة الشكن المقدهة حن أخد الجيران مشن البح الذع تة وة اة 
يعتزمون إقامتها فى أحد الأحياء ...ال °١‏ 

ُن إجراء دراسة دقيقة وياهتمام حول أعمال القضاة لا بد وأن يؤدى إلى 
استخلاص عقيدة حضرية واضحة إلى حد ما » ومما ¥ شك قيه أن يعض عتاصر هذه 
العقيدة ستؤكد صحة المبادىء التى أيرزها ر.بروتزشفيجج بمهارة قى إطار دراسته 
عن الفقهاء المالكيين فى المغرب . وتتعلق هذه المبادىء بصفة خاصة بشبكة الطرق 
(الشوارع والأزقة ) وبالحوائط والمياه ويالإجراءات التى يجب اتخاذها لترميم المبانى 
المهددة بالسقوط ...الخ إن الدراسات التى أجراها بابر جوهانس تبين جيدا أن فقهاء 
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المذهب الحنقى - وهو مذهب الأتراك » الأمر الذى أضفى عليه صبغة رسميا فى الأراضى 
العتثمانية - يملكون مفهوما واضحا لما يحب أن تكون عليه المدينة وليعض المشاكل المتعلقة 
بمعيشة سكان المدن . انظر ثلا إلى التفرقة التى يضعها هؤلاء الفقهاء بين المتاطق 
“الخاصة غا ما ون الناطة " العامة ٠‏ فى المدينة - وهى تفرقة سنذرى قيما بعد 
طابعها الأساسى فى بنيان المدينة . انظر أيظا إلى التعريف النظرى الذى وضعه نفس 
الققهاء الحنفيين للمجال المدينى المتعارض مع المجال الريفى » وهى تفرقة تبدى طبيعدة 
ولكن العذند من المستشرقين فى العصر الحديث كانوا يشكون فى أن الشريعة الإسلامية 
قد تمكنت من القيام بهذا العمل  .‏ إن الدراسة التى أجراها صالع على الحظول عن 
المديذة اتاسنا تين كيف آنه من بين تتابا الأحكام الملموسة التى أصدرها القضاة والفقهاء 
فى العصر الحديث تبرز عقيدة تجريبية للغاية » لكنها واضحة ومتماسكة بشأن المشاكل 
الحضرية الأساسية ومناهج تنظيم المدن . وتتناول هذه الأحكام الطرق العامة التى يجب 
حمايتها من تعديات المقيمين حولها » والاتساع الأمثل للشوارع وحماية ا 
الحياة الأسرية » وأحكام حق الحصول على الضيء وعلى الهواء . ( 


الحكومة المركزية 
إذا كان دور القضاة الكبير فى جميع الشئون الحضرية قد بدا يظهر بصورة 
أوضح » فإن أآهمية دور الحكومة المركزية لا يزال فى حاجة إلى تحديد . إن تفحصاً 
سریعا للأوامر السلطانية فى مدينة حلب متلا يعطى الانطيا ع بان سلطات استتابول كانت 
تتدخل بهمة فى جزئيات الحياة الحضرية فى الولايات التابعة لها بصفة مباشرة . 
فبا لإضافة إلى الأوامر والتعليمات العادية والخاصة بالنظام والأمن » كان على السلطان أن 
يتدخل فى تسوية موضوعات متنذوعة للغاية ولنذاخذ مثلا القرارات الخاصة بإمدادات المياه: 
فقى عام ٠۷٤١‏ أصدر السلطان قرارا بصيانة قنوات المياه التى تغذى حى الكلأسة ( ش 
۷ ) بمدينة حلب » وفى عام ٠۷١١‏ أصدر قرارا بإصلاح أحد الأسبلة العامة الذى يقع 
خارج باب النصر ( ط ١۷ - ١١‏ ) » أو لتأخذ تنظيمات الطوائف المهنية والحياه 
الاقتصادية : فقد اتخذ السلطان عدة قرارات من بینها قرار فی عام ۱۷۲١‏ بتعين شيخ 
الحلاقین » وقرار فی عام ۱۷۲۲ بتعین شیخ تجار الخضروات › وفی عام ۱۷۲۲ بتشييد 
مذيح فى مدينة حلب » وقى عام ٠۷١١‏ ببيع الصابون فى القيسارية المتخصصة » وفى عام 
۲ بتحديد مواأصفات المنسوجات فى حلب . ويالنسبة لمشاكل المبانى وشبكة الطزق ٠:‏ 
اصدر فی عام ٠۷۳۹‏ قرارا بتوسيع ممر مزدحم للغاية فى أحد الأسواق »› كما أصدر 
قرارا شی A‏ أبضا بإصلاح الشوارع والأحياء ¢ وإصلاح وترميم الآثار (وإنشاء خان 
جدید عام ۱۷۲۳ » وتجدید آحد الحمامات »› وفی ۱۷٤۹‏ تجديد أحد الخانات ) . وأخيرا 
كان السلطان أيضاً يصدر التعليمات بشأن حماية الأخلاق العامة : ففى عام ٠۷٤١‏ أصدر 
تعليمات خاصة بخروج سكان حلب إلى الحدائق العامة فى الرييع هو الأمر المحرم لأنه 
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یؤدی إلى اختلاط الجنسین » کما اصدر أیضا تعلیمات فی عام ۱۷١۹‏ بشان الازدحامح 
الشديد فى أحد الأسواق حیث يختلط الرجال بالنساء » وآصدر آمرا فی عام ۱۷۳۸ بغلق 
اريخ خجلات لتعاطى الخفون.: 

إن تنوع هذه القرارات » كما نترى » كبير للغاية » وهذه الأمتلة القليلة تسمح لنا 
بالافتراض بأن السلطة المركزية لعبت دورا كبيرا فى إدارة المدن العربية » وکانت تدخلات 
و وا د ف ا 
لتصل إلى القرارات الكبرى الخاصة بتتنظيم المدينة . ومن الصعب تصور أنه تم اتخاذ 
قرار نقل المدابغ فى مدينة حلب فى عام ٠٠١١٠‏ دون التشاور مع حكومة الآستانة . وكانت 
هذه القرارات تتخذ لأهداف تصويبية أكثر منها معيارية » آیى أنها كانت تهدف إلى حل 
مواقف خطيرة ا يمكن السكوت عليها أكثر من كونها قرارات مترتبة على تنمية متبصرة . 
ومع ذلك ليس من الممكن الاستمرار فى الاعتقاد بن الحكام لم يهتموا بالمشاكل الحضرية 
فى المدن الكبيرة » ومن الواضح حول هذه النقطة آن الاتهام يجب أن يوجه إلى جهلنا أكثر 
من توجيهه إلى انعدام اهتمام السلطات المعنية بإدارة المدن . ° 

المؤسسات الشعبية 

١‏ تمع بط الخال أن تدك بالنسة للفتنن الغربة فى ذلك الفمير عن 
هيئات " محلية " حيث لم يكن بهذه المدن حكم ذاتى ولا تلك المؤسسات المترتبة على 
الاستقلالية . ولكن كانت هذه المدن تضم الطوائف التى لعبت دورا فعالا . وكانت هذه 
الطوائف متنوعة للغاية فهى تضم طوائف مهنيه » وأخرى قومية ودينية(طوائف الجاليات)ء 
وجغرافية ( منظمات الأحياء ) . إن هذه الأشكال من التنظيمات الحضرية كانت قديمة 
للغاية » لكذها ازدادت تنوعا فى ظل العتمانيين . كما سبق أن عرفنا أن العتماتيين الذين 
كانوا بلا ريب واعين بصعوية فرض نظام واحد على جميع البلدان التى غزوها » ومخاطر 
محاولة إدارتها من الخارج » فانهم اختاروا إدارتها عن طريق طوائف من أهالى اليلاد . 
وكان الرغانا متتو باستقادلة كدر ة ف اطار هذه الطراكف والخالنات وال حل الى 
EN RK a‏ کا ل ا عى ع وق لخت هة 
اتات عاف بو اة الال ن اة الط ورل خو اى اتام التحن 
التدريحى للنظام العثمانى " اكتسبت هذه الأشكال التنظيمية القديمة أهدافا سياسية أكثر 
تحدیدا " » كما ازدادت قوة أنشطتها فى الحياة الحضرية أكثر فأكثر e‏ 

الطوائف الهنية 

حت اللو ف اليا مل السكان الخاملفن أ جح الان من آأهالى 
ENR aE E A e‏ ر ا 
الجزائں لم یکن بها سوی ۲۳ طائفة » وفى تونس ۸٣‏ » وفى القاهرة حوالى ۲٠١‏ طائفة . 
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ويقول ا . رافق آن عدد هذه الطوائف فى مدینتى دمشق وحلب بلغ مجموعها ٠١١‏ طائفة 
ويالبداهة أن هذه الاختلافات هى انعكاس للأهمية المتباينة ولمدى النشاط الإقتصادى فى 
هذه المدن . وكانت كل طائفة توضع تحت قيادة ˆ شيخ " ( يسمونه ˆ آمین " فی تونس ) . 
ويقوم أعضاء الطائفة باختيار هذا الشيخ الذى تصدق السلطات ( الحكام والقضاة ) على 
تعيينه » كما كانت هذه السلطات تتدخل فى حالة حدوث خلاف أو منازعات . وقد سبق أن 
رآينا أن مشكلة تعيين شيخ إحدى الطوائف فى مدينة حلب كان يمكن اللجوء فيها إلى 
استانبول ذاتها . وكان يعاون الشيخ فى مهمته بعض المساعدين مثل النقيب والكتبة 
وجمعية الطائفة أو مجموعة من القدامى فى المهنة والذين كانوا يسمون " اختبار " 

وتتم تحت إشراف الطائفة وشيخها ترقية الحرفى آو التاجر من مبتدىء إلى زميل ثم إلى 
"أسطى " أو " معلم " ويمناسبة الترقية يجرى احتفال بتنظيم موكب فى الشارع وفقا لنظم 


E‏ فتوةځ يتخذ فيها رجال الدين دورا 
(TY ok‏ 
موقا . 


وكان الهدق الأول للطوائف هو الإشراق المهنى على أعضائها فهى تشرف على 
عملية التصنيع » وعلى نوعية المنتجات » وتلعب دورا فى تحديد الأسعار وتقوم بتسوية 
الخلاقات بين أعضائها مثل حظر المنافسة غير المشروعة » كما كانت تهتم بالمنازعات 
مع العملاء ء. وقد آدى التمركز الجغرافى للمهن إلى احتلال كل طائفة لقطاع معين من 
المدينة حيث تقيم سوقاً لها » ووجدت الطوائف نفسها تمارس دوراً إدارياً فى الشارع الذى 
تقيم فيه . وكان الحفاظ على الأمن أحد أوجه هذا الدور الهام . ففی آکتویر ۱۷۹۸ بعد 
ثورة القاهرة الأولى ضد الفرنسيين أخذ شيخ وتجار سوق الأقمشه الكبير فى الغورية [ ى 
٦‏ ] على أنفسهم وفى حضور بونابرت العهد التالى . " سنعمل من الآن فصاعداً على عدم 
وقوع آى اضطراب فى شوارع الحى " . ووعدوا بالقبض على الأ شخاص المقيمين فى 
الحى والذين قد بثيرون الاضطرابات › وھ أنهم " مسؤولون بصفة شخصية عن 
الاضطرابات التى يمكن أن تقع فى حيهم ". 

فى الواقع أن إحدى وظائف الطوائف الأساسية كانت الربط بين السلطة ويين 
سكان المدن » ومعاونة السلطة على السيطرة عليهم دون حاجة إلى إدارة خاصة . وكان 
الشيوخ يحتفظون بقائمة بأسماء أعضاء الطائفة الأمر الذى يسمح للسطات باللجوء إليهم 
عند الحاجة . وتوجد فى حلب وثيقة مؤرخة فى عام ١۷١٤١‏ وتضم قائمة بأسماء ٠١١‏ حرفى 
فى أعمال الخشب والحديد الذين يمكنهم تشييد السفن التى يحتاج إليها السلطان . ( 
وكان رؤساء الطوائف ينقلون أوامر الحكومة » ويتحققون من تنفيذها › ويجبون الضرائب 
المفروضة على طوائفهم » وذلك بتوزيع المبلغ الإجمالى المفروض على أعضاء الطائفة والذى 
كانت الطائفة مسئولة عنه بصفة جماعية . 

كانت الطائفة المهنية إذن خلية أساسية " شبه إدارية " تساعد السلطة على الإحاطة 


- ۹ 


بالرعايا عن طريق مشايخ المهنه والذين كانت تستشيرهم أحيانا فى حالة حدوث أزمة . 
ففى حالة حدوث مصاعب غذائية كبيرة كالمجاعة أو إرتفاع أسعار السلع » يقوم أغا 
الإنكشارية أو المحتسب باستدعاء المشايخ الحصول منهم على المعلومات اللازمة ولوضع 
تسعيرة بمساعدتهم . فإذا كان الأمر يتعلق بأزمة خبز مثلا يقدم المشايخ المعلومات 
الضرورية عن كميات الحبوب المتوفرة وتكلفة صنع رغيف العيش ... الخ » ثم يتم 
وضع التسعير ة وإعلانها فى الأسواق . وقد أدت تجزئة الطوائف المهنية الشديدة وعدم 
وجود أى تنسيق بينها إلى منع الحرفيين من تشكيل ‏ نقوذ مواز ' على مستوى المدينة 
يتافس السلطة السياسية . وكانت الاستثناءات الوحيدة لهذا التفتيت للتنظيم المهنى فى 
دمشق وتونس . ففی دمشق ڪان بوجد شيخ المشايخ الذى ثبت وجوده منذ القرن 
السادس عشر والذى يبدو أنه لم يكن يتمتع سوى بصلاحيات شرفية مثل رئاسة بعض 
ا المهتية < وهو الأمر الذى يفقسسر عدح الإشارة ليه فی الوثائق والمراجع !ل 
فادرا  .‏ وقى تونس سبق أن عرفنا أن الأندلسيين قد حققوا نهضة قوية لصناعات 
تمتزج قى الواقع مع مشيخة الجالية الأندلسية . وقد نجح الأندلسيون فى فرض سيطرتهم 
على مجموع التنظيم الطائفى فى توتس لدرجة أنهم ينسبون إليهم أحيانا الفضل قى 
إنشائه . وكان أمين صتاع الشاشية ( الشواشيه ) هو فى تفس الوقت " آمين التجار " و " 
رئيس مجلس المتاجر " ( ی رئيس محكمة التجار ) . ويهذه الصفة كان يراس الطوائقف 
ويفصل قى المنازعات الخاصة بالتجارة ويالصناعات الحرفية . وكانت هذه المحكمة المسماة 
أيضا " مجلس العشرة " تضم " شواشية " من أصل أندلسى باستثتاء إثنين أحدهما من 
وقى نهاية القرن التاسع عشر وضعه المؤرخ التونسى بيرم فى المرتبة الثانية عشر من 
تسلسل المراتب الساسية والعسكرية الهامة فى البلاد . ومع ذلك فإن زعماء حركة الطوائف 
لم يخرجوا عن إطارهم المهنى إلا فى حالات استثنائيبة الغاية . )"° 
الجاليات العرقية والدينية 


كانت جميع الجاليات العرقية والدينية المتنوعة تنوعاً شديداً تنتظم فى كيانات شبه 
إدارية يرأسها المشايخ » وكثيراً ما يكون هؤلاء المشايخ هم أتنفسهم الرؤساء الدينيون وذلك 
فى حالة ما إذا كانت الجالية تمثل أقلية مذهبية . ويتشايه هذا التنظيم إذن مع تنظيمات 
الطوائف المهنية بل وقى بعض الأحيان يمتزج بها وذلك حين تكون الجاليات العرقية أو 
الدينية متخصصة فى نشاط مهنى محدد . وفى هذه الحالة كانت الطائفة المهتية تعير عن 
الجانب المهنى لبنيان ذى طايع عرقى أو مذهبى . وفى القاهرة كان يوجد أحيانا خلط بين 
مشيخة إحدى الجاليات وبين الرواق الذى يضم أعضاعها من طلبة وأساتذة بمدرسة جامع 
الأزهر . وكان هذا هى شان الجالية المغريية بصفة خاصة . 


کی کے 


هذا التموذج التنظيمى كان سائدا قى جميع المدن العربية الكبيرة لدرجة أنه يمكننا 
هنذا تقديم حالة الجزائر كمثال . كانت مدينة الجزائر قبل عام ۱۸۳۰ تضم ست طوائف من 
" البرّانيه " الذن جاؤا من داخل البلاد إلى العاصمة للعمل بصفة مؤقتة . وتضم هذه 
الطوائف الأناس القادمين من الزاب ويسكرة وجلجلى والأغواط ومن قبيلة مزيطا ومن 
الزنوج الأحرار . ويرآس كل مجموعة من هؤلاء " أمين " تعترف به الحكومة ويعمل كوسيط 
بين جماعته ويين السلطة . وكان الأمين مكلفا بالمحافظة على الأمن داخلل الجماعة 
المسئولة بصفة جماعية عن آى جرم يرتكبه أحد أعضائها . ويقوم الأمناء بقرض العقويات 
على اعضاء ء جماعاتهم وفقا لعاداتهم الد و استشارة علية القوم بالحماعة . ولم 
تكن الحكومة تتدخل فى شئونهم إلا نادراً . 
كان الجاليات المسيحية واليهودية تنظيم معاثل تماما » ونحن نملك معلومات كاماة 
يشأنه وذلك بسبب اهتمام الرحالة والقناصل بهذه الجاليات باعتبارها وسائل إتصالهم 
الرئيسية - إن لم تكن الوحيدة - بالسكان المحليين . إن اليهود فى نونس كانوا يفيمون 
قی حى ( حارة ) خاص بهم > وقد ازداد إتساع هذا الحى قى الحعصر العتماتی بالتوازى 
مع تقدم الجالية وتموها . وكان يحكم الجالية اليهودية » كما كان الشأن قى العصور 
الوسطى » مجلس أعيان يقوم بإدارة الأموال وصيانة المعابد وتوزيع الإعانات على الفقراء 
والمرضى تحت رئاسة " شيخ " مهمته الحفاظ على الأمن وجباية الضرائب وتحقيق 
الاتصال بين الجالية والدولة . وكان اليهود يخضعون ألتفرقة خاصة قى J‏ الزى إذ 
كانوا ملزمين بارتداء عمامة سوداء حتى ¥ يحدث خلط بينهم ويين المسلمين » كما خضعوا 
مطالب مالية متعددة مثل الجزية والمساهمات الجبرية . ويالرغم من معاناة اليهود من 
المعاملة السيئة » إلا أن جاليتهم فى النهاية حققت نقدما ملحوظا بصفة عامة وأمكنهم أن 
يديروا شئوتهم بأنفسهم بطريقة مستقلة فى جو من التسامح النسبى دهش له الرحالة 
اللو و ك ا د ا الى الوه الى رف فى و ى اى ا 
القرن الثامن عشر يقول ٠‏ يمكن القول بان النساك المسلمين ليسوا كالرهبان الأورييين 
قى إظهارهم للبغض تجاه من يدعون إلى دين آخر . والدليل على ذلك هو أن المسيحيين 
والنهود الذين بعيشون هنا يمکنهم إدارة شتونهم بحرنة وفقا لقواتينهم الخاصة 
الآأياء 


إن تقسيم المدن إلى أحياء مغلقة إلى حد ماهو شكل تنظيمى قديم للغاية ‏ " » ولا 
تزال المناقشات تدور حول منشئه الآصلى . وفى حالات عديدة تم تكوين الأحياء لإيواء 
الجماعات المتميزة عرقيا والتى شاركت فى بناء المدينة . هذا بلا شك هو ما حدث بالنسبة 
لأحياء القبائل المغريية فى مدينة القاهرة والذن رافقوا الفاطميين عند إنشائهم المدينة فى 
عام ٩1٩۹‏ م . وريما يكون هذا هو ما حدث أيضا بمديتة فاس . وكان تقسيم المدينة إلى 
أحياء يبين آيضا رغبة كل طائفة فى التجمع لتكوين خلية اجتماعية متلاحمة كما يسهل 
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السيطرة عن كثب على السكان . وقد ازداد هذا التقسيم حدة وأصيح أكثر شمولية 
لأسباب أمنية : ويؤكد سوفاجيه أهمية هذا العامل بالنسبة لدمشق وحلب وذلك منذ أزمنة 
قديمة  .‏ ومما لا شك فيه أنه فى ظل العهد العثمانى ازداد تقسيم المدينة إلى 
وحدات منفصلة وذلك بسبب تضاعف الجاليات والاستقلالية التى كانت ممنوحة لها . 

وكان يطلق على الأحياء أسماء مختلفة عبر المناطق العريبة التابعة للإمبراطورية 
العثمانية » ففى الجزائر وتونس كانوا يسموتها ( حومة ) وفى القاهرة ودمشق شق وصنعاء 
(حارة ) وفى حلب والموصل ويغداد ( محله ) » ولكن بنيان هذه الأحياء كان ثابتا بتغیر 
فى جميع مدن العالم العربى . فقد كان كل حى يضم شبكة من الشوارع المتفرعة من 
الشارع الرئيسى الذى يؤدى إلى الخارج » ويمكن غلق جميع أنحاء الحى وحتى آزقتة 
المسدودة عن طريق بوابة تقع على أول هذا الشارع الرئيسى . ويفصل كل حى عن الحى 
المجاور له حدود من الحوائط المشتركة لبيوت كل منذهما 

ويتفاوت عدد الأحياء تفاوتا كبيرا وفقا لأهمية المدينة . ففى القرن السادس عشر 
كان يوجد بمدينة الجزائر حوالى خمسون حيا » وفى تونس ٤١‏ » وفى القاهرة حوالى مائة 
حی » وقی دمشق ۲۹. وفى نهاية القرن السابع عشر کان يوجد فى حلب ۷۲ حياً وفى 
الموصل ۲١‏ وفی بغداد ٦١‏ . وکانت مساحات هذه الأحياء تتفاوت أيضا الى حد كبير . 
فن بن ۷١‏ سى في القافرة أحكنا القن من مسساخانا حه مر اها > فكاو 
هذه المساحات تتراوح بين آقل من هكتار ( قواس ٥‏ ر هکتار ) [ د ٩‏ ] وبين آکثر 
من ست هکتارات ( حطابة : ۸ ر ۷ هکتارا ) [ ف ۳] بمتوسط إجمالی قدرة ۲ ر۲ هکتارا 
لكل حى . ومن بين ٠‏ حى فى الموصل تتراوح المساحات بين ۷١‏ را هكتاراً ( حى عمو 
البقال ) | ن س ۱١‏ - ۱۲ ] ويين 1۹ ر ٠١‏ هکتاراً ( حی خزرج ) بمتوسط ٢‏ ره هکتار 
لکل حى . يمکن إذن آن نعتبر أن متوسط عدد سکان كل حى يتراوح بين ألف وألفى فرد 
ی بین ۲۰۰ و . ٠‏ أسرة » وهم جماعة صغيرة لدرجة تسمح بإقامة علاقات شخصية بين 
أعضائها وتسهل الإشراف على كل فرد من أفرادها . °" 

وقى الواقع كانت الأحياء تقوم بدور التقسيمات الأولية للمدينة > " كما كانت 
مزودة ببنیان شبه إداری يتماثل تماما مع بنيان الجالبات الذى سبق ذكره . وكثيرا ما 
يحدث خلط فى الكتابات القديمة ببن هذه النماذج المختلفة من التجمعات . ففى عام۲ ١۸٠ح‏ 
بمناسبة الأعمال العامة التى كان يقوم بها الباشا فى القاهرة والتى دعيت الطوائف 
للمشاركة فيها " تطوعاً " وصلت طائفة حى الرميلة [ق ه] وطائفة حى عرب اليسار 
[ش"] تسبقهم الموسيقى فى المقدمة ٠‏ وحين أظهر الباشا دهشته قال المحتسب الذى قاح 
بتنظبم العملية a a‏ فة من طوائفى " » ثم حضرت بعد ذلك طوائف " النصارى 
والشوام والأروام" " (الأفباط والسوريون واليونايون) . وکان یحکم الحی شيخ یسمونه 


کک 


شکل ۷ - مناطق القدس الاریع ( تقلا عن کوهین ولوریس 
PopulallOol and Revenue, p. 80).‏ 


فی تونس " مُحرك " ویساعده نائب یسمی فی القاهرة 'نقیب" وفی حلب کتخدا ویبعض 
المرؤوسين " كتبة " . وتشير جميع الدلائل على أن سكان الحى كانوا يختارون بأنفسهم 
شيخ الحى من بين عليه القوم المقيمين يه > كما أن السلطة كانت تتدخل فى بعمض 
الأحبان . 

وكان مشايخ الأحياء يقومون بأعمال إدارية تماثل الأعمال التى يقوم بها مشايخ 
الطوائف الذين يمارسون أعمالهم فى وسط المدينة » ويصفة عامة كان مشايخ الأحياء 
يقومون بشرح أوامر السلطة للسكان الذين يحكمونهم . وحين قرر مصطفى بك فى عام 
إجراء إحصاء لعدد الشباب الذين فى سن العسكرية » قام مشايخ مدينة تونس 
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وضواحیھا بجمع مشایخ الآحیاء لکی یبدا کل منھم فی تسجیل آسماء الشباب قى الحى 
التابع له . وكانت صلاحيات المشايخ الأساسية هى تحصيل الضرائب المفروضة على 
الأحياء . إن العديد من الأوامر السلطانية بشآن حلب كانت تتعلق بضرائب تم قرضها 
على كل حى من الأحياء على حدة . ويذلك كان مطلويا قى عام ٠۷٤١‏ من سكان المدينة 
مبلغ اجمالی قدرة ٠١‏ الف و ٤٤١‏ أقجه موزعة علی ۸۱ حى (مَحَله) . وکان يتم فرضش 
الميلغ الضريبى على كل حى وفقا لعدد وحداته الضريبية (المساكن الأسرية) . ولكن كان 
من الممكن أيضا فرض مساهمات أخرى على الأحياء ويصفة أقل انتظاما . ويشير 
البديرى إلى أته قى عام ۱۷٥۸‏ حين كان الباشا سيقوم بالجولة التى تسبق الحج قام 
رجاله باجبار الأآحياء( الحارات ) وأسواق دمشق على دقع ضرائب ماليه إضاقيه "١‏ 
وكان من الأهمية بمكان أيضا المحافظة على الأمن والنظام التى كان الحى يلعب 
قيها دورا أساسيا . ولم يكن إغلاق الحى عن طريق إغلاق الياب الخاص به يستطيع 
حمايته ضد هجوم مسلح حقيقى . ولكن هذا الاحتمال لم يكن متوقعا . وقى المقابل فإن 
الباب والبواب الذى يحرسه - بمساعدة فريق من الإنكشارية أحيانا كما حدث قى 
القاهرة - يمثلان احتياطيا جيداً قى حالة حدوث اضطراب فى المدينة . قفى مثل هذه 
الحالات يتم غلق أبواب الأحياء . وتقوم آتوا ع من الليشيات المكونه من السكان ( يسموتها 
کسی فی دونس) بالخراسة أا ء اللنل ٠ ٠‏ وكانة هة اللات كل فة د 
حماية ضد الجرائم العادية أثناء الليل . وفى المساء يتم غلق باب الحى ولا يترك الحارس 
أحدا يدخله سوى سكان الحى أو الآشخاص المعروفين لديه . إن بنيان الحى كان 
يساعد على تآمين عزله ثم قيام الشرطة بتحريات حقيقية » وذلك قى حالة حدوث 
اضطرابات داخله آو الاشتباه فی وجود آجانب مشتبه قیهم » مثلما حدث فی حی درب 
المحروق | ل م ]٤‏ بالقاهرة فی عام ۱۷۳۹ » حين تم الاستدلال على أفراد مشتبه قى 
آمرهم . ققد تم غلق الحی طول الیوم لإجراء تفتیش دقیق عام فی البیوت » الأمر الذى 
تسيب فى إزعاج كبير السكان الذين لم يستطيعو الخروج لقضاء حاجياتهم ولا العودة إلى 
بیوتهم إِذا ما کانوا خارجها . وقی دمشق فی عام ۱۷٤١‏ أرسل أسعد باشا إخطارا 
إلى مشايخ الأحياء وإلى الأمة يأمرهم فيه " بالقبض على اللصوص وقطاع الطرق 
المىجودين وإلا قرضت غرامة كبيرة عليهم فى حالة امتناعهم عن التنفيذ ". وفى القاهرة 
وخلال فترة الاضطرابات التى أعقبت إنتهاء الاحتلال الفرنسی فی عام ۱۸۰١‏ ء قامت 
السلطات ( الديوان والأغا والوالى والمحتسب) باستدعاء مشايخ الأحياء وتكليفهم 
بالسيطرة التامة على الرعية » وياستخدام جميع الوسائل اللازمة لاستتياب الأمن فى 
المدينة 'ويآنهم مسئولون عن كل إخلال بالنظام قد يحدث" . " إن مسئولية سكان 
الحى الجماعية عن أى إخلال بالنظام فرضت عليهم اليقظة تجاه جميع العتاصر المشبته 
فی أمرها وجعلتهم يتجنبون الحوادث التی قد تعرضهم إلى عقویات من چانب السلطات 
وال اقات ا د 
ا 


وفى النهاية فمن المؤكد آنه كان يتم حسم العديد من المشاكل " الصغيرة " الخاصة 
بتنظيم المدن على مستوى الحى عن طربق لجوء السكان إلى السلطات القضائية . ويذكر 
جلال النحال بالنسبة للقاهرة بعض الحالات ذات المغزى . ففى إحدى الحالات أصدر 
القاضى أمرا بإجراء تحقيق بناءا على شكوى السكان من المضايقات التى ستؤدى إليها 
إقامة إحدى الورش . وتقدم السكان أثتاء التحقيق بمشروع اعتقدوا أنه مفيد للحى » ثم 
أصدر القاضى فرارا مطابقا لهذا المشروع. وفى حالة آخرى اشتكى سكان أحد الأحياء 
من الإهمال الذى يلاقيه اا ي القاضى أمرا باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى 
نقوم الأوقاف بإصلاح المسجد . 

وعلى هذا كانت الأحياء تمثل أجهزة ضرورية وسيطة بين السلطات والسكان . 
مثلها فى ذلك مثل الطوائف المهنية التى تقوم بدورها قى قسم آخر من المدينة . وتعتبر 
الأحياء جزءا مكملا النظام الذى كان يسمح للسلطات بالإشراف الدقيق على سكان المان 
دون حاجة إلى إطار إدارى أصيل . 

امن المدن 

المؤسسات الأمنية 

بطبيعة الحال كانت المحافظة على الأمن من الاهتمامات الرئيسبة للسلطات 
العتمانية سواء فى استانيول آو فى كل عاصمة من عواصم الولايات . وكان أمن المدن هو 
الهدف الأساسى آو الجزئى للعديد من الموظفين والمؤسسات والطوائق . وسيكون من 
دواعى الملل » كما أنه من الصعب أيضا فى ظل معلوماتنا الراهنة عن هذه المدن المختلفة. 
تقديم وصف تفصيلى للنظم الأمنية التى كانت قائمة فى كل مدينة على حدة » لاسيما وأن 
السلطات لم تهتم إطلاقا قبل القرن التاسع عشر بالتنسيق بين هذه النظم المعقدة ويجعلها 
أكثر ترابطا . ويدلا من أن تقوم السلطات بمحاولة التنسيق بين اختصاصات المؤسسات 
الآمنية والتوقيق بين أعمالها » فإنها كانت تميل إلى إنشاء مؤسسات أمنية إضافية . ومع 
ذلك فمن المفيد وصف بعض الحالات المحلية كأمثلة حيث أنه كان لكل مدينة نظام قريد فى 
نوعه ألى حد ما . 


الجزائر فى العصر العثمانى . فقى الجزائر كما فى باقى مدن العالم الإسلامى » كان 
الحاكم يتولى بذاته فى بعض الأحيان مهام الشرطة › وكانت توادر تدخلاته مثيرة وجذايه 
سرقة خوخ ويرقوق من أحد المراكب الشراعيدة القادمة من مقاطعة بروقانس › تم قام 
ا ن عن الي وى الاد ان وار هو الى دح نف ااا 
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توجد دورية ليلية تقوم يمراقبة أنشطة العاهرات بصفة خاصة . وكان أحد الضباط 
الأتراك هو الذى يلقى القبض على الأتراك من سكان الجزائر بمساعدة فرقة تعمل ليلا 
وتضم ٠١‏ إنكشاريا . وتقوم هذه القرقة أيضا بالقبض على الأهالى الذين ل يحملون 
فوانيس ( لم يكن من حق اليهود حمل الفوانيس » بل كان يجب عليهم حمل شمعة أو 
مصباح زيت) . أما بالنسبة لحراسة الأسواق فقد كان يقوم يها حراس من واحة بسكرة 
بلغ عددهم ٠٠١‏ قردا يقيمون بالقرب من أبواب الأحياء التجارية مباشرة ويحتفظون 
بمقاتيح هذه الأبواب التى يحرسونها ليلا أيضا . وتخضع هذه القوة لأوامر" أمين" 
الشكرنن: ولا زلا تل كنف كان نت السق ن هذه السات الحاف وماحة 
التسلسل الرئاسى بينها . هذا وفى تفس الوقت كان ”شيخ اليلد" ونائب أغا الإنكشارمة 
كاهية ' يقومان أيضا بيعض اختصاصات الشرطة. ومن المسلم به أيضا أن القضاة 
كانوا يقومون بتسوية العديد من المشاكل كما أن رؤساءالطوائف ( مهنية وعرقية ودينية 
وجغرافية ) » كانوا يمارسون دور الشرطة داخل إطار طوائفهم . وكانت السلطة المكفة 
باختصاصات الشرطة تمتلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من العقويات . ولا تتقاوت هذه 
العقويات وفقا للجريمة المرتكبة فحسب » بل وآيضا وفقا للطائفة التى ينتمى إليها المحكوم 
عليه . وتتراوح هذه العقويات بين الحكم بالإعدام الذى لا يصدره سوى الداى وحده › 
والسجن والجلد بالعصا على أخمص القدمين والغرامة » أو القيام بجولة شائنة فى شوارع 
الجزائر . ما بالنسية للأتراك فقد كان يتم جلدهم بالعصا أو شتقهم فى الكتمان . وكان 
الأهالى يشنقون أو تقطع رؤوسهم فى باب عزون » آما اليهود فيحرقون أحياء مام باب 
الواد » ويالنسبة لغير الأتراك الذين يقتلون تركيا فقد كانوا يجلسونهم فوق خاذوق . 
والنساء الزانبات يوضعن فى جوال ثم يغرقونهن فى الماء . وقد عرفنا هذه المتنوعات 
المثيرة عن طريق الرحالة الذين تشتبه قي مبالفاتهم 
وقي القاهرة كان وال الهرطة نول الحافظة علي الأعن اة اغ 
الإنكشارية وتحت إشراقه » كما كان الباشا يتدخل فى بعض الحالات الاستثنائة 
مل هال وفع اشرات ا وكان مركز الشرطة الأساسى يقع فى قلب المدينة 
جذوب باب زويلة مباشرة وهو المكان الذى يحدده كتاب ' وصف مصر" باه“ 
بيت رجال الوالى . ففى ذلك المكان كان رجال الحراسة يقيمون فى شارع 
صخير يؤدى إلى قصبة رضوان ويلا شك أن هذا هو السبب فى أن باب عزون استمر 
فى كونه موقع تنفيذ آحكام الإعدام الذى يعرضون فيه رؤوس المحكوم عليهم . وكان 
الوالى يقوم بجولات فى المدينة برفقة فرقة من الإنكشارية كما أن عددا من الإنكشاريين > 
كان يقيم فى مراكز صغيرة (قلق) موزعة على جميع أنحاء المدينة . ويرأس كل مركز 
'بلوكباشى" (صف ضابط ) » وكان الإنكشاريون يعملون وفقا لنظام نويات . وقد اشنق 
منها إسم النوبتجى" وكانت مهمة هذه القلق هى على الأخص تحقيق الأممن فى 
الأخحاء ٠:‏ وييتما كان الوالى تضرف بف خاهة على رة اللىل قان زا 
E‏ 


الإتكشارية كان يشرف على شرطة النهارء وقد قام بعض الموظفين فى أوقات الأزمات 
بادوار نشطة مثل على آغا الذی منح سلطات خاصة فی عام ۱۷۰۲۳ ثم فی عام ۱۷١١‏ » 
فكان يجوب آنحاء المدينة يرافقة الوالى والمحتسب 'وينزل الكوارث والمصائب وجميع 
آنا ع العقوا ت غا الظالنء كا ا خن الاأ رابات ون الان ي وكاتا قات" 
العرّب " تعاون الإنكشاربة فى المحافظة على الأمن باعتبارها تابعة لها. وأخيرا فان 
الطوائف المتنوعة كانت تشارك أيضا فى أنشطة الشرطة وذلك فى نطاق صلاحياتهاء وفى 
حدود سلطاتها الجغرافية . 
أعمال العنف 


إن المشهد الذى تقدمه المدن العربية فيما يتعلق بمشكلة الأمن متناقض إلى حد 
كبير. ويمكن أن نكون رأياً فى هذا الشأن بمعرفة ماكان يحدث فى مدينة حلب نفلاً عن 
سوقاچيه . فمن ناحية كانت أعمال العنف شبه دائمة بسب عدم تبصر الباشوات وقسوتهم 
وفسادهم وغدرهم » بالإضافة إلى مشاغبات" الإنكشارية » فهم آول من يرفع راية 
العصيان » ومن تاحية أخرى كانت توجد رفاهية حقيقية تقفصح عنها دراسة الآثار › 
بالإضافة إلى نظام رائع لدرجة أن سوفاجيه يقول بأن " لوائح الشرطة وتظم شبكات 
الل و که ات عا و آلو اا الا د ات ال 
أمجاد الحكم العثمانى " . ومع ذلك فإن هذا التناقض ليس الا ظاهريا ”“ . 


من الصحيح آن هذه المدن كانت مسرحا لصراعات متكررة تتخذ طابعا دمويا فى 
نكن الأخان بين ال اهر الترعة وا نة الظة الخاكتة ,ال تاروع من آل 
السيطرة على الحكم . ويخطر على البال فى هذا الشان الثورات" التى تعاقبت فى 
الجزائر. ويقول لونورنو. " من بين ثلاثين حاكما (داى) تعاقبوا على الحكم خلال الفترة 
من ۱۹۷۱ الى ۱۸۹۸م تم فرض أريعة عشر حاكما بعد حدوڀث فتنه واغتبال الداى 
السابق ”. ويقول هذا المؤلف إن تاريخ الجزائر الداخلى " لم يكن سوى دسائس وفتن 
واغتيالات " . ويصف جرامو المشهد المالوف لهذه الثورات قيقول ‏ حين بخسر الداى 
المحركة فى مواجهة المتمردين » يسرع هؤلاء إلى الجذيذة ( قصر الداى) الذى يكونون قد 
احتلوا أطرافه ثم يذيعون اسم الداى الذى يختارونه » وتجرى عادة معركة دموية رهيبة 
حول منصة العرش والتى تستمر حتى اللحظة التى يتمكن فيها المنتصرون من إطلاق مدفع 
أيذانا بالنصر » ورقع العلم الأخضر فوق القصر الذى يحتله الداى الجديد . ويقوم جميع 
المحيطين بالداى الجديد بتقبيل يده بينما يقوم العببد بسحب جثة الداى المسابق الى 
الفناء وهى لاتزال ساخنة  ."‏ كما يخطر على بالنا أيضا الأزمات التى شاهدتها 
القاهرة خلال القرن الثامن عشر ثورة ٠۷١١‏ والحرب الأهلية التى اشتعلت بين شركس 
بك وزين الفقار بك ( بين عام ٠۷۲١‏ وعام )٠۷١١‏ » ومذبحة عام ۱۷۳١‏ والتى تم خلالها 
اغتیال أححد عشر آميرا فى لحظات قلياة > والصراعات التى دأرت بين عبد الرحمن كتخدا 
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وعلى بك وصالح بك ( خلال الفتقرة من ٠۷٠١‏ إلى )۱۷١۷‏ » والصراع من أجل 
السلطة بين ابراهيم يك ومراد بك واسماعيل بك ( بين )۱۷۹١-۱۷۷١‏ . ويخطر على 
بالنا الصراعات بين اليرليه والإنکشاریه فی دمشق » ویؤکد أحمد البديرى أنه فى عام 
۹ کے کھت ۷۹ بیدا وی عام 1۷6۷ كهب ٤‏ الف كا 5 وكذلك الارك عن 
الأشراف والإنكشارية » ثم أخيرا المنازعات التى وقعت قى الموصل فى أعوام ٤١۷٠ء‏ 
۱۷۵۸ » ۷1۱-۱۷1۰ ۱۷۷۱-۷۸ بين الجلیلیین أنفسهم » ويينهم ويين 
الياشوات المرسلين من قبل الباب العالى » وبين يعض الإنكشارية والجليليين ...الخ . 

مع ذلك فإن السكان المحليين لم يعانوا إلى الحد الذى يمكن أن تظنه من هذه 
المنازعات التى لم تكن تعتيهم مباشرة والتى كان من آثارها غلق الأسواق والحوانبت إلى 
حين عودة الهدوء . وكانت السلطات وفقا للتقاليد تقوم بإعلان " الأمن والأمان" فى 
الشوارع » وتطلب إعادة فتح المحلات » وذلك بعد عودة الهدوء . ومن الأمشة النموذجية على 
هذا الأمر الأحداث التى و قعت فى القاهرة قى عام ۱۷١١‏ . ققد استمرت هذه الأحداث 
طویلا( من٥٠‏ ابریل إلى ۲۲ پونيو آی ٦۸‏ يوما) » وأريفت خلالها دماء غزيرة حيث 
سقط فى يوم واحد وهو آول يوتيو حوالى آلفا قتيل . واتفق جميع الأمراء المتصارعين على 
نقل صراعهم وتسوية خلافاتهم خارج المدينة . وبقول ديلايورت٠‏ فى صباح كل يوم كان 
الأمراء يخرجون للتصارع فى أحد السهول المجاورة ثم يعود كل منهم فى المساء من طريق 
مختلف . لم يعكر هذا الصراع صفو هدوء المدينه العام » إذ كانت الأسواق مفتوحة وكل 
فرد يذهب الى عمله  .‏ وإذا كان هذا الوصف لهدوء المدينة ميالغا فى تفاؤله لآن 
سكان المدينة قد أضيروا نتيجة لهذه الصراعات » إا أنه يوضح لنا أحد أوجه الحقيقة التى 
يتجاهلها المئرخون بصفة عامة حين يتحدثون عن آثار هذه الصراعات على السكان “. 

فل القول آن آلنگان انرا انىن من آقان الاعات على السلطة اقل ك 
من معاتاتهم من الابتزازات " العادية " من جاني الأمراء » ومن أعمال القهر التى 
يطول تعدادها ونقديم الأمثلة بشآنها . ويكفى فى هذا المجال ذكر ماقاله دای الجزائر فى 
عام ٠۷٠٤‏ ردا على بعض المطالب التى تقدم ‏ ؛ السكان . فقد رد عليهم قائلاً " إننى 
زعيم عصابة لصوص » ویالتالی فإن مهنتی ھ ى الأخذ وليس العطاء " . ويعد مضى ثلاثين 
عاما قيلت فى القاهرة جملة مماشة على إثر حدوث شبه تمرد ضد أعمال القهر والابتزاز » 
إذ بينما كان الحاكم ابراهيم بك يبذل جهده لتهدئة الامور مع الرعية قال حسين بك شاقت 
فى وقاحة ” نحن جميعا اصوص ..آنت لص ومراد بك لص وآنا آسرق أیضا مکی “۷ 
والأخطى من ذلك المخاناة التى كان بكابذها الرغايا أثناء أزمات القحط والغلذء العديدة »> 
والتى كاتت ترافقها الأويئة فى أغلب الأحايين » وهى أزمات مدمرة لدرجة دقعت سكان 
المدن إلى عدم التردد قى التظاهر وإثارة الاضطرابات خاصة حين يغمرهم الشقاء ويصبح 
غير محتمل . وكان ارتفاع أسعار المواد الزراعية الكيير كل عشر سنوات فى القاهرة خلال 
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القرن السايع عشر تصاحبة ثورات جوع شعبية تتم وفقا لمشهد لايتغير: بتجمع عامة 
التاس ويصعدون إلى القلعة لتقديم شكارأهم » ويقومون بنهب وحرق مخازن وحوانيت تجار 
الحبوب فى حى الرمياة » الأمر الذى يؤدى إلى تدخل دموى من جانب الجنود » ويؤدى 
تدخل الجنود الفظ والعنيف إلى أفعال مماثلة . وعن الفتن التى شاهدتها القاهرة فى نهاية 
القرن الخامن عشو تقذم فته عام ١۷١٠‏ تمو تجا وأضبحا لها » قاح سكان حى الحشينية 
بتمرد بسبب أعمال القسوة والإهانات المتكررة التى يرتكيها الأمراء فى هذا الحى . أغلقت 
الحوانيت والأسواق وذهب الأهالى الى الأزهر حيث صعدوا فوق المآذن لإطلاق الصيحات 
ودق الطبول . وفى المدينه وقعت حوادث دموية بين رجال الأمراء والسكان . يتساقط القتلى 
خم دقو التكوات بإ جراء مفاوخنات ويغو الهدو د من جدية > ٠‏ وی حلب كان الأهالئ 
بقومون بنقفس أعمال العنف فى ظل نفس الظروف . قفى أوقات القحط يقومون بمظاهرات 
عنيفة تتحول أحياتا الى عصيان . وقد حدث أن رفضوا حنى استقبال الباشوات 
المشهورین بالاستيداد كما فرضوا حالات حصار شهيرة حول هؤلاء الباشوات فى أعوام 
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وتعتبر هذه المشاحنات والحركات من معالم تاريخ المدن العربية التى نبحتها » وقد 
قام أصحاب الحوليات والمؤرخون بفحصها باعتبارها قائمة طويلة من الحوادث المقجعة . 
وحتى إذا ما أخذتا قى الاعتبار اتجاه أصحاب الحوليات نحو المبالغة » وعداء المؤرخين 
الد لكل ماهو عك ان قانة من غفر الل آنا أن تة عن اساب الا * 
وتحن نتحدث عن هذه المدن فى تلك الفترة . 

الأمن اليومى "العادى" 

بغض النظر عن فورات العنف التى شاهدتها المدن » فان الأمن اليومى كان مع ذلك 
مستتبا بطريقة رائعة . فان مدينة الجزائر التى تصفها المراجع بأنها كانت مضطرية إلى 
حد غير عادى كان الرحالة يعتيروتها مدينة تسودها الطمانينة . وقد كتب قاو فى عام 
٩‏ . " بالرغم من أن القراصتة وقطاع الطرق يسكتون هذه المدينة إلا آنه تسودها 
العدالة السريعة » والمحافظة على الأمن بدقة ' . ويعد مضى قرن من الزمان وخلال فترة 
تعتير بصفة عامة مضطرية أدلى بتفس الملاحظة أحد أهم المراقبين الأجانب فى الجزائر 
وهو القنصل الأمريكى شالر » قال ٠‏ من المحتمل آنه لا توجد مدينه أخرى فى العالم 
تتمتع بشرطة أكثر يقظة » وحيث ترتكب انتهاكات أقل للقانون أو حيث يسود آمن آفضل 
للأشخاص والممتلكات  .‏ وفى القاهرة كانت الطمانينة السائدة بصفة عامة تذهل 
الرحالة . وقد کتب شابرول فى مؤلف " وصف مصر " ٠‏ " لایحدث إطلاقا تقدیم شکاوى 
عن حدوث سرقات منذزلية أو على أية حال هى نادرة للغاية » بالإضافة الى آنه من العجيب 
أن غالببة البيوت والحوانيت التى تضم آغلى وأثمن البضائع يتم غلقها بأقفال خشبية 
رديكة . أن سكان القاهرة يتميزون بأمانه شديدة تعود إلى حد كبير الى العقويات النى 
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تفرض على اللصوص” . وقبل ذلك بقرن ونصقف قام ابن آبی سرور کاتب الحوليات بسرد 
حادث السطو على ثمانى وأربعين حانوت فى سوق ابن طولون [ بالقرب من ش ه] بدقة 
تبين أن مثل هذه الحوادث كانت استشنائية ثم اختتم بالقول بان القاهرة " تتميز 
بسيادة كبيرة للأمن أثناء اليل “ °“ 

كانت هذه الطمانينه نذتيحة ليقظة السلطات وللشدة التى تؤخذ بها الجرائم 
والانتهاكات بالاضافة يضا إلى نظم الدفاع الذاتى واشراف المؤسسات الطائفية . إن 
جميع هذه التنظيمات المتراصة كانت تضم سكان القاهرة داخل شبكة قوية ومحكمة 
من وسائل التكافل والرقابة التى # تهمل فى أية لحظة أية ناحية من نواحى حياة السكان 
المهنية والاجتماعية . كان المواطن القاهرى ينتمى أثناء النهار لإحدى الطوائف المهنبة فى 
السوق الذى يعمل به . وفى الليل يقيم فى أحد الأحياء حيث يعرفه الجميع » كما أنه قد 
يكون فى نفس الوقت عضوا فى طائفة دينية أو عرقية » ويذلك فهو خاضع لإشراف 
أجتماعی دائم > الأمر الذى يتکامل مع نشاط الجهاز القمعى . 

ومن المفيد فى هذا المجال العودة إلى موضوع الشرطة الليلية التى أظهرت فعالية 
رائعة فى كل مكان . حين يهبط الليل يتم غلق أبواب الأحياء . ويجب على الأشخاص الذين 
بتجولون ليلا أن يحملوا فانوسا مضيئًا » أو مشعلا . هذا النظام » إلى دوربات الشرطة 
الليلية التى تعاقب فورا آى متشرد تشتبه فى أمره > ” أدى إلى تحقيق السكينة فى 
المدن العريية وهو الأمر الذى تتطلم اليه العديد من المدن الحديثة الكبرى فى يومنا هذا . 
وفى المقابل لم يكن هناك الكثير الذى يمكن عمله لحماية السكان من أعمال العنف 
"السياسية " أو ضد أعمال الابتزاز الفردية التى يرتكبها أعضاء الطبقة الحاكمة سوى 
لجوء السكان إلى " الدفاع السلبى". ومن أمثة الدفاع السلبى غلق الأسواق » الأمر الذى 
كان يؤثر على النشاط العام لدرجة أن القوى المتصارعة كانت تضطر إلى التالف من 
أل عة الت ار عى شك الان الى الخهرل عل خبانا ”لى الى 
الفالة دايا وها غالا خاكان تقغ الزعانا قى خود الممكن ون طرق وتائل ته 
فا قي اقل عانق 


"الخدمات العامة" 

کو کی اف ای وا ما کی ان م و ا ا و 
اتساع مساحة هذه المدن ( والذى يبلغ حوالى ۸٠٠‏ هيكتار فى حالة مدينة القاهرة ) » 
وتعاظم عدد سكانها طرح عددا من المشاكل الخاصة بإشباع احتياجات السكان المادية 
رال ا میک كرا الم ارات الفرفت ودد :ولا کان شن لرا كت اة اکان 
اه ا هة الق الاه الى ناحا رارفو وال كه او د وا 
اة الحرائق ماد وة الت التي كانت فى أغلت الأخاشن نارعة له عق الإ افتات 


= ۰إ 


قليلا لدراستها » كما أن الوصف الذى سنقوم به بشأنها سيقتصر بطبيعة الحال على 
المدن المعروفة تنظيماتها فى هذا المچال ون الواضح أنه من الصعب تعميم هذا الوصف 
على المدن الأخرى التى نجهل تنظيماتها . e‏ 

كانت صيانة شوارع المدينة تطرح مشاكل متباينة للغاية » وفقا لما إذا كانت هذه 
الشوارع موجودة فى الأحياء الرئيسية حيث الأسواق والمبانى العامة أم فى الأحياء 
السكنية التى لا يستخدم شوأرعها سوى السكان المقيمون قيها » كما أن المشاكل تختلف 
فى حالة الشوارع المتسعة نسبيا وجيدة التخطيط عنها فى حالة الشوارع الضيقة 
والمتعحرجة . وهذا هو السبب فى تناقضات ملاحظات الرحالة الواضحة فى هذا المجال . 
قفى عام ۱۷۹۸ وفى وقت واحد تقرييا أعرب اثنان من أعضاء الحملة الفرنسيه عن 
اتطباعات متعارضة بشان شوارع القاهرة . فقد وصف كليبر ” شارع الأساكفة " ( وهو 
يقصد قصبة رضوان ) [م 1] بآنه واسع وتظيف ومستقيم ويحتفظ بسقق جيد بينما 
كتب عاناملا0 يقول . " هذه المدسينه بغيضة . إنها تتنفس الأويئة عن طربق قاذورات 
واا 

كان يوجد فى جميع المدن نظام لنظافة الشوارع يتولى المقيمون فيها بصفة 
عامه تحمل نفقاته . وکان هذا ما يحدث فى القاهرة ينوع خاص حيث يقوم كناسون 
محترفون (زيالون) يكنس ورش الشوارع ويدفقع سكان المنازل أجورهم كما يقوم 
الترانه " وهم أعضاء فى طائفة متخصصة برفع الأترية والفضلات ونقلها فوق ظهر 
الحمير إلى خارج المدينة . ولم تكن العريات معروفة فى القاهرة » وكان الفرنسيون هم أول 
من ادخل العرية ذات العجلتين النقل . ويصف الجيرتى هذه العريات بقوله :عريات صغبرة 
ويدأها ممتدتان من خلف ويملؤها الفاعل ترابا أو طينا أو أحجار ويدقعها من مقدمعها 
مرا ا ووو ن ا اف آلو کان آکر تقنا فی ال را حت كان ت 
'قائد زيال" وهو المكلف بنوع خاص بمراقبة النظافة . وكان على السكان أن يضعوا 
القمامة فى قجوات خاصة مصتوعة داخل الجدران » ثم يمر فى كل صباح أناس يسوقون 
حميرا محملة يالقفف ويقومون بتفريغ الفجوات ونقل القمامة خارج المدينة . ويتعرض 
المهملون من السكان لدقع الغرامات أو بضريهم بالعصا . وفى مدينة حلب كان أصحاب 
الحوانيت بدفعون أجور الكناسين المكلفين بتنظيق الأسواق . كما كانت هناك أيضا طائَفة 

الرشاشين الكافن برش الشوارع لاء لترطي الكو ورش الأسواة حل و اطاير 

الأترية فوق البضائع وگان ‏ الرشاش یتلقی عن کل صاحب حانوت مبلغا محددا . 

وقد آدت جميع هذه الأترية والقمامة التى نقلت إلى خارج المدن خلال قرون عديدة 
إلى تكوين تلال أصبحت جزءا من مشهد المدينة . ففى مدينه الجزائر كان " فورنوف " أآى 
" الحصن الجديد " والذى يقع خارج المدينه يسمى " برج الزبلية" أى " برج القمامة ' 
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ومن ناحية باب عزون كانوا يلقون جثث الحيوانات الميتة والقمامة من فوق الأسوار. وقى 
تونس كانت جبال القمامة المتراكمة على شاطىء البحيرة شرقى المدينة كبيرة لدرجة آن 
يونس آقام فیها خنادق قی عام ۱۷۵۲ » حين قام بثورة ضد أبیه . وقی عام ۱۸۰١‏ آمر 
الباى حمودة بإزالة هذه الجبال على نفقة سكان تونس وذلك خوقا من قيام الجزائريين 
باستخدامها فى محاريته . وفى القاهرة كان الترابون يفرغون الأتربة والقمامة خارج 
السور فى شمال شرقى المدينة » وحيث تكونت تلال لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. وكان 
بخد ك أن ل جوا تحت الارن ودر عة اشا فو رات کرم من فن 
التلال التى هى أيضا مصدر للأترية التى تعلق أحيانا فى سماء القاهرة . وحدث فى عام 
٠٤4‏ أن هذه الأترية كانت كثيقة على آثر قياح عاصفة لدرجة أن الناس أخذوا 
يصلون لاعتقادهم بآنها نهاية العالم  .‏ 

لم يكن تنظيف شوارع المدن آمرا ضروريا من أجل النظافة وحدها بل كان لا غنى 
عنه لتجنب دفن المدن تدريجياً تحت الأترية والقمامة المتراكمة . وفى مرات عديدة احتاج 
الآمر إلى إزالة اترية متراكمة فى شوارع القاهرة إلى عمق ذراع (خمسون سنتيمترا) . 
وتحتفظ المراجع التاريخية بذكرى عمليات من هذا النوع تم إجراؤها مقلا فى أعوام 
۹و ۱۷۰۰و ۱۷۰۳ و١١1۷‏ حين صدرت اوامر بذلك من أعلى السلطات أى من الباشا 
ذاته أو من أغا الإنكشارية . وإذا مارأينا اليوم حالة بعض المبانى القديمة الغائرة تحت 
مستوى ارتفاع الشارع الذى قد يصل آحيانا االى منتصفق ارتقاع توافذ الأدوار السقلى 
فإننا نصدر حكما بأن هذه العملية - إزالة الأترية المتراكمة - لم تكن لها صفة 
الاستمرارية . وكانت هذه الظاهرة قائمة فى جميع المدن العريية . ويشير أوديل الى أنه 
كان يوجد بشارع لامارين بمدينة الجزائر ممر يصل الى مستوى الدور الأول لإحدى 
القيساريات وذلك بسب ارتفاع أرضية الحى . 

ويبدو أنه لم يكن بالمدن العربية شبكة بالوعات حقيقية . على الأكثر كانت 
توجد شبكة قنوات لصرف المياه المتسخة . وقد كانت طوائف خاصة تقوم بصيانة هذه 
الشبكة كما فى حلب ودمشق . وفى مدينة الجزائر تم تغفطية مسارات جداول 
ا ا ا ا e‏ 
الاه القرة الى الت فرعا فت كا ف اة اا و ن كانه 
ا مياه المتسخة تتجمع فى سلسلة من الخنادق التى تنقلها إلى البحيرة الشاطئية . وكانت 
إحدى طوائف العمال الذين من أصل عريى تقوم بصيانة البالوعات ويتولى إدارتها ثاأثة 
أمثاء . وكان سكان البيوت يدفعون نفقات هذه الصيانة . ولم يكن بالقاهرة بالوعات » ولكن 
كان ” الخليج " الذى يعبر المدينة يستخدم مجمع بالوعات ويتم تطهيره وقت فيضان النيل. 
ويتولى الوالى مسئولية تطهير الخلبج » وينفق عليه من الأموال العامة » كمايساهم 
المقيمون فى المنطقة باموالهم أيضا . ويقول قنصل فرنسا فى عام :۱۷٤١‏ " يساهم كل 
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منزل يقع فى هذه المنطقة على انقراد وعلى أساس حصة محددة فى نققات إزالة الرواسب 
من الخليج . " وفى عام ٠١٤١‏ أصدر مقصود باشا أمرا بإزالة الأترية التى تعوق مجرى 
الخليج . ولكن لأن هذا العمل كان يتم بشىء من الإهمال قإن الخليچ أصبح فى عام ٠۸٠۸‏ 
مردوما لدرجة أن مجرى المياه صار ضعيفا للغاية وقت الفيضان . 

وقد وصق الشاعر القاهرى الشيخ حسن حجازى شوارع القاهرة فقال إنها 
تضمنت سبعة أشياء سيئة وهى البول والبراز والطين والتراب وسوء الأدب والضجيج 
سكان هذه الشوارع الذين يشبهون العفاريت التى تسكن المدافن . "" ولا شك أن 
هذا الوصف ليس ذوعا من المزاح وحسب . ومع ذلك قإنه مهما كان الإهمال سائداً فى 
المدن العرييه » إلا انه لم يزد عما كان سائداً فى المدن الغربية فى ذلك العصر. 

إنارالشوارع 

لا توجد لدينا معلومات كثيرة عن وسيلة تأآمين إضاءة المدن ليلا . على أى حال فإن 
غلق مناطق الأسواق ليلا (قيما عدا رمضان والأعياد) » والقيود التى كانت مقروضة على 
التنقل فى الشوارع بعد هبوط الليل » قد قللت من آهمية هذه المشكلة . وقد ساعد أيضا 
على حل مشكلة الإنارة بدون تدخل من جانب السلطات الإلزام المقروض على الأفراد 
بحمل قناديل أو مشاعل آثناء تنقلهم ليلا . 

ويبدو أن إتارة شوارع القاهرة كانت تقليداً قديما للغاية ٠‏ ويؤّكد ابن أبى السرور 
الذى عاش فى القرن السابع عشر أن استخدام القناديل (الفوانيس) فى إنارة الأسواق 
والشوارع لیلا یعود الی عام ١۸۳۰ھ‏ (١۳۱٤۳۲-۱٤۱م)‏ ء وآنھا کانت توضع على جاتیی 
الطريق » ويضيق بأن هذه العادة هى إحدى خصائص القاهرة . وكان المنتفعون هم الذين 
يدفعون نفقات إنارة المدينة. وتظهر حسابات الأمة الفرنسيه أن القنديل الذى كان مشعلا 
أمام قنصليه فرنسا فى القاهرة وفقا لعادات البلاد كان يتكلف قرشين ...وقى نقس الوقت 
كانت أوقاف عديدة تأخد فى حسبانها إنارة مبانى الوقف عند تشييدها . قبالتسبة إلى 
سبيل عبد الرحمن كتخدا المعروف والذی شید عام ٠۷٤٤١‏ [ز1] خصص صاحب هذا 
الوقف نققات سنوية قدرها ۱۸١‏ بارة كثمن للزيت وللقنديل ' السهارى" » الذى يجب إنارته 
كل ليلة قوق باب السبيل » كما خصص ٤١‏ بارة لثلاثة قناديل يتم إشعالها خلال شهر 
رمضان المبارك . ويقول الرحالة التركى إيفليان شلبى الذى عاش فى القرن السابع عشر 
آنه كان يوجد فى القاهرة طائفة " القنديلجيان " التى تضم ٠٠١‏ فردا الذين يقومون 
بإشعال القناديل . ولا شك أن الإنارة وقتها كانت ضعيفة . ففى أثناء الاحتلال الفرنسى 
طابت السلطات أن تكون الإضاءة ھی قندیل واحد مام کل منزل وقندیل آخر امام کل 
ثلاثة حوانيت . وقد تم تجديد هذه التوصية عام ۱۸١۷‏ فى عهد محمد على . وفى وقت 
الأزمات كانت السلطات تعيد التذكير بهذا الالتزام الذى أصيح تقليدا لطمأنة السكان » 
ونع حوادث الإجرام » وكانت توقع الغرامات على الذين لايمتشون لهذه التعليمات ‏ ( 
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مكافحا1لمرائق 

يبدو أن المدن العريية الكيبرة لم تعانى كثيرا من كوارت الحرائق . ويعود السيب قى 
غاليية الأآحوال الى أن بيوتها كاتت مبتية من الحجر والقرميد والطوب اللين » وهى مواد 
ضعيفة الاشتعال إلى حد كبير » على عكس بيوت استانيول المصتومعة من الخشب » والتى 
كرا اكات هغه ران الخزائى : ٠"‏ وتر مراخها آل جوا خراني وة 
مثل الحرائق التی وقعت قی اسواق دمشق ( فی آعواعم ۰ ۱٣٤١ -11٤‏ و ۱۷۲-۱٦۷۲‏ 
و-۱۷۱۲ و )۱۷۱٥-۱۷۱۳‏ وقی حلب (أعوام ٩-۱۰۹٩‏ و  . )۱٩۸٥‏ وهڌا هو 
بلا شك السبب قى أنتا لانملك سوى معلومات قليلة عن تتظيم مكافحة الحرائق . 

وفى القاهرة كانت أخشاب البناء تادرة وغالية الثمن » وجميعها مستوردة تقرييا . 
كانوا يستخدمون بصفة خاصة الطوب والآحجار من أجل اليناء . ولم يستخدم الخشب !ا 
لصتع الأسقق ء وحتى قى هذه الحالات كاتوا يستخدمون آشجار التخيل كدعامات أفقية 
وهى أشجار ضعيفة الاحتراق » وظلت الحرائق نادرة ألغايبة ويصفة عامة محدودة إلى حد 
كبير . وكانت أغلي الحرائق تقع فى الأسواق حيث توجد المواد المتقجرة وسريعة الاشتعال 
بوفرة . قفی عام ۲ اشتعل حرىق فى سوق الياروي بالقرب من ياب زويلة إل 1] » آدی 
إلى سقوط ضحايا عديدين من بينهم ابنة القائمقام يوسق يك . ومن جديد اشتعل حريقان 
آخران فی عام ۴ وعام ۱۷۲١‏ قى مصتع بارود الأزيكية أديا إلى تدمير قلعة الكلاب 
[ئی۲۱۰ . وقى عام ۱۷۸١‏ اشتعل حريق قى مخزن ملىء بالخشي ويالصناديق المدهونة 
يحى الصناديقيين ( تجار الصتادیق) [ی |١‏ . وقی عام ۷ ایضا آدی اتقجارلدی 
أحد تجار البارود الى اشتعال حريق قى حى البتدقانيين [ى 1] . ولكن فى حالة الكارثة 
الأخيرة تم سريعا محاصرة الحريق » وييدو أن عمليات الذهب والسلب المنظمة إلى حد ما » 
والتى تلت الحريق » أدت إلى حدوث خسائر أكثر من الحريق ذاته . وقد تأثر الجبرتى بهذا 
الحريق لدرجة أنه كتب عنه قائلا " قكانت هذه الحادثة من أعظم الحوادث المزعجة المؤرخة 
a E‏ 

إن تتظيم مكافحة الحرائق فى القاهرة كان قديما للغاية . ققد كتب المقريزى فى 
نحو عام ٠٤٤١‏ أن ” رئيس رقباء البصاصة الذى يسميه السكان قى وقتنا هذا والى 
الطوف ” » كان يققف أمام مدخل سوق الجمالون [ ى ١‏ ] قى كل ليلة من بعد صلاة 
الحشاء . وكانوا يضعون أمامه مشعلا للاتارة طوال األبل . ويحعط به العديد من السقائين 
( حاملوا المياه) والكسارين والهدامين والمعينين بالمناوية لمواجهة حدوث حرائق ليلا 
ولإخمادها. وقد أسندت مهمة مكافحة الحرائق إلى الوالى الذى كان يستدعى عتد الحاجة 
أأعضاء الطوائق الهنية المختلفة الذين يمكتهم مساعدته قى مهمته : وهم ساسا 
السقائين لإالقاء الماء على التيران والمكسارون لإزالة الأنقاض لوقف انتشار التيران . وكان 
يوجد مراقيون (يصاصة) بالقرب من باب زويلة [ ل] فى وسط القاهرة » ويالقرب من 
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مركز الرئيسى لرجال الوالى وهم مكلفون بمراقبة حدوث أى حريق ويابلاغ السسلطات 
عذه . 


وسائل النقل فى المدينة 

إن اتساع القاهرة الكبير والذى امتد مسافة خمسة كيلو مترات من الشمال الى 
الجذوب وكبلو مترين ونصف من الغرب إلى الشرق يوضح لاذا كان نقل الأشخاص 
والسلع منظما إلى حد ما . وكان يوجد فى القاهرة آلاف المكاريين ( سائقو الحمير ) › 
ویؤکد شابرول فی وصف مصر ‏ » بان عددهم بلغ ثلاثین آلف مکاری ' وکانت تضم 
هؤلاء الحمارين أريع طوائف » منها ثلاث طوائف لنقل الرجال والنساء » وطائفة واحدة 
لنقل البضائع . هذا بالإضافة إلى طائفة الجمالين ( سائقو الجمال ) لنقل البضائع 
والحقائب . وينفس الطريقة كانت توجد طوائف لنقل الأشخاص والبضائع فى بولاق وفى 
مصر العتيقة . 

وکان يمكن للسكان آن يستاجروا هذه الدواب التى تقف فى " مواقف " ( محطات ) 
حقيقية تقع بالقرب من مداخل المدينة وفى الشوارع الرئيسبة والأسواق . ويروى الرحالة 
بارسونز فى عام 1۸٠۸‏ " ويمكن أن نجد هذه الحمير عند تقاطع أغلببة الشوارع حيث 
ن ار ق ي الخار هن و ج ا اه اا ده اا فان ا 
نريد » بينما يجرى خلفك غلام مكلف بهذه المهمة .وبشير " وصق مصر ” إلى بعض 
هذه المواقف » والتى كانت تقع بجوار باب النصر | ه ه ] وياب الفنوح |[ ه ١‏ ] وياب 
الشعرية [ ه ^۸ ] وياب اللوق [ ل ٠١‏ ] وقناطر السباع [ ر ١١‏ ] والرمَيله [ ص ٥‏ ] 
والدرب الأحمر [ م ا ] . وتتفاوت أجرة الحمار وفقا لطول مسافة الرحلة وعلى أساس نوع 
من التسعيرة . وقد روى شابرول فى " وصف مصر " أن هذه التسعيرة تتفاوت بين ۸ 
و ٠١‏ بارة للذهاب من أحد أطراف القاهرة إلى الطرف الآخر › ويين ١‏ و ٤٠١‏ بارة إذا ما 
احتفظ الراكب بالدابة التى يمتطيها طوال اليوم . وقد اشتهرت هذه الحمير بين الرحالة 
الأجانب ويبن جنود حملة بونابرت العسكرية بقوتها وسرعتها . ویروی دوجرو: " كنا جميعا 
نركب هذه الحمير ونمضى مسرعين فى شوارع المدينة االخالية من آشعة الشمس . هذه 
الدواب ممتازة فى مصر » ونجدها فى جميع الشوارع » وهى تقطع مسافات طويلة فى 
أزمنة قصيرة ويجرى الحمارون خلفها " وقد كانت هذه الجولات ممنعة للعسكريين 
الفرتسيين الذبن يعانون من أوفات فراغ طويلة . وفى هذا الشأن أورد الجبرنى فى كتابه 
" عجائب " بىتا لاذعاً من شعر الشيخ حسن العطار الذى يقول : 

إن الفرنسبس قد ضاعت دراهمهم 

فی مصرنا بین حمار وخمار e‏ 
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توصیلا لياه 

كانت مشكلة المياه مشكلة صعبة الحل بالنسبة للمدن العريية التى تقع فى منطقة 
مناخية قليلة الأمطار بصفة عامة » أو حيث تكون الأنهار عادة ضعيفة المياه أو غير منتظمة 
. وكانت مصادر المياه قى هذه المدن متغيرة ألغاية . ففى مدينة الجزائر كانت كمية مياه 
الأمطار هامة نسيياً كما كانت المنطقة المحيطةبالمدينة غنية بموارد المياه . واستفادت كل 
من القاهرة والموصل ويغداد من وجود آنهار قوية بالقرب منها » لكن القاهرة كانت تيعد 
قليلا عن النيل بينما أقيمت المدينتان العراقيتان على ضفاف نهر دجله ذاتها . وقى حلب 
ودمشق كانت توجد أنهر أكثر تواضعاً وتتفاوت المياه فيها تفاوتاً كبيراً من حيث وفرتها 
وانتظامها . ولم یکن فى تونس آى مصدر قريب للمياه يسهل استخدامه . وفى غالبية 
الأحوال كان من الصعب استخدام مياه الآيار لأنها شديدة الملوحة . 


وليس من السهل طرح تقدير لكمية المياه التى كانت لازمة للمدن . إن جميع الدلائل 
تشير إلى أن هذه الكمية لم تكن تختلف كثيرا عن نلك التى كانت تستهلكها المدن الأورويية 
قبل القرن التاسع عشر أى حوالى ۲١‏ لترا أو ٠١‏ لتر ماء للقرد يوميا فى المتوسط . ولكن 
a CL EE‏ ۹ بحوالی ٠۰۰‏ لتر للقرد یومیا ای 
بمجوع ١‏ ألقف متر مكعب خلال ۲٤‏ ساعة . 

وقد تباينت بشدة الحلول التى اتخذت بين مدينة عربية وأخرى . ومن المشكوك فيه 
أن السلطات الرسمية ظلت بمنأى عن التدخل فى تنظيم نقل المياه حين كانت الظروف 
العامة تسمح لها بذلك . وكان هذا هو الشان فى القاهرة وقى الموصل ويغداد . ولكن حتى 
فى هذه الحالة فقد أظهرت السلطات اهتمامها بهذه الخدمة الحيوية بطريقة غير مباشرة . 
وفى المدن العربية الأخرى كان اهتمام السلطات أكثر مما يعتقد بصفة عامة . 

وقى القاهرة ويغداد والموصل كان يتم الحصول على المياه عن طريق حملها من 
الأنهار الوفيرة بالمياه فى جميع فصول السنة . ویحدد ماسینیون فی دراسته عن یغخداد 
أريبعة مواقع لأخذ المياه من نهر دجلة وحيث يقوم السقاععون بحمل المياه من على جانبى 
الجسر أى من منطقة مركزية » الأمر الذى يسهل بعد ذلك توزيعها فى جميع أتحاء 
المدينة . وحسب الظاهر لم يكن يوجد فى بيوت بغداد صهاريج أو أحواض للمياه بسبب 
جفاف المناخ . وفى الموصل لم يكن السكان يشربون سوى مياه نهر دجله والتى كانوا 
يحضرونها إلى البيوت فوق البغال آو الحمير . وحنى بداية القرن العشرين كانت المياه لا 
تؤخذ من التهر بالقرب من المدابغ . ولم تكن المياه المستخرجة من آبار المنازل صالحة 

وفى القاهرة لم يكن المناخ يسمح بالحصول على مياه الأمطار التى کانت نبلغ ۲۰ 
ميلليمترا فى العام فقط ولم يستطيع السكان استخدام المياه الجوفية إلا فى أوقات 
الأزمات لأنها مياه مالحة . ويعد حرب عام ٠۷١١١‏ الأهلية كتب الشيخ حسن الحجازى عن 
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محنة سكان القاهرة فقال ٠‏ " فرض المتنازعون علينا أن نحطش وذلك بمتعتا بالقوة من 
الوصول إلى نيلنا . وقد اضطررنا إلى شرب الملح الذى زاد من الحريق الملتهب فى 
أحشائنا " . وعلى هذا فإن النيل كان هو المصدر الوحيد المتاح للحصول على الماء » وکانت 
مياهه وفيرة طوال فصول العام وتتمتع بمزايا ذاعت شهرتها بين الرحالة وأصحاب 
الحوليات . ويؤئكد سوريا نو قى مؤلقه " دراسه عن الأرض المقدسة " أن النيل قد خرج من 
الجنة الأرضية وأن مياهه هى الأكثر عزوية والأفضل مذاقا لأنها تمر عبر إثيوبيا فوق 
فراش من الذهب ثم يضيف : " إن مجرد شرب هذه المياه حين تكون المعدة خاوية يملؤها 
وكأننا قد تناولنا طعامنا . أما إذا شريناها بوفرة بعد تناول الطعام قإنها تطهر الجسم 
بطريقة ممتعة ويهدوء ودون مشقة " . ولسوء الحظ فإن تحرك النيل التدريجى عن موضعه 
تجاه الغرب جعله يبتعد عن القاهرة ببطء . وخلال الفترة من القرن السادس عشر إلى 
القرن الثامن عشر كان مجراه يقع على بعد ٠‏ مترا من حدود القاهرة الغريية ء 
باستثناء منطقة باب اللوق التى ابتعد عنها بمقدار ۸٠١‏ مترا فقط . ويبدو أن أحدا لم يفكر 
إطلاقا فى علاج هذه الحالة بتشييد قنوات للمياه » وريما كان السبب فى ذلك هو الاختلاق 
الكبير فى مستوى ارتفاع مياه النيل بين فصل الجفاف وقصل الفيضان ( من يوليو إلى 
اكتوير ) الآمر الذى يطرح مشاكل فنية صعبة . إن القناة الوحيدة التى شيدت منذ القده 
البعيد وألتى عبد بناؤها عام ۰۸٠٠لم‏ تكن تخدم سوى القلعة كما أن صبانتها قد أهملت . 

وکان تزويد القاهرة بالمیاه یتم وفقاً لنظام لا یحتاج إلى تدخل مپاشر من چانب 
السلطات . يجمع هذا النظام بين السقائين المنتظمين فى طوائف ويحملون المياه من الثيل 
ويدفع لهم المستهلكون أجورهم » ويين تخزين المياه فى الأسبلة التى تقوم الآوقاف أساساً 
بتموبلها . إن عدد السقائين الذين كانوا يقومون بحركة الذهاب والإياب بين مواقع المياه 
على ضفاف النيل وبين المدينة ليس معروفاً . وقد كان عددهم فى عام ۱۸۷١‏ حوالى ٤‏ 
آلاف فرد الأمر الذى يسمح بافتراض أنهم كانوا فى القرن السابق حوالى عشرة آلاق . 
ويقدر الرحالة التركى إيقليا شلبى أامامط٥‏ ھلااا٤‏ ءرد السقائین فی القاھرة بحوالی 
الق و ۰ سقاء قی عام ۱٣٩1۰‏ . وکانوا ینتظمون فی خمس طوائف وتستخدم 
إحداها الجمال فى نقل الماء ويقع مقرها فى باب اللوق [ ل ٠١‏ ] ما الطوائف الأريع 
الإر اا 3 تستخدم الحمير وتقع مقارها قى باب البحر [ ح ١١‏ ] واب اللوق وحارة 
السقائين [ ه ١١‏ ] وقناطر السباع [ ر ١١‏ ] . وكانت جميع هذه المواقع تقع على 
الحدودالغريية للمدينة وعلى مسافات متساوية فى بعدها الواحدة عن الأخرى الأمر الذى 
ی ن ی ا ن و ا و 
تنظيم منطقى لدرجة تجعلنا نعتقد باته كان نتيجة لجهد تنظیمی . ویقدر فنتور دی بارادی 
algo Venture de paradis‏ البغل يڻ المياه بأريع قريات ( القربة وعاء مصتوع 
ا ق ای ف 
حوالی . 
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وكان توزيع المياه مسند إلى ثلاث طوائف » الأولى هى ' السقاعون بالتجزئة فى 
الشارع " والثانية " السقاعن لملء الخزانات " والثالثة " السقاعن ألمياه المالحة ' 
ويمتلك بعض السقائين " بالتجزئة " الحمير ولكنهم فى أغلب الأحايين يحملون القرب فوق 
ظهورهم . وكانت المياه تباع للمارة آو تحمل إلى المتازل » ولكل سقاء عدد معين من العملاء 
الدائمين الذين يدون حساباته معهم بأساليب مبتكرة . فقى بعض الأحيان يقوم السقاء 
برسم خط على باب " العميل " مقابل كل قربة يحضرها له » وفى أحيان أخرى يستخدم 
عقوداً من الخرز ويقوم بسحب خرزة مقايل كل قرية » وحين ينتهى جميع الخرز يقوم 
بتسوية حسابه مع العميل . وقد قام العديد من الرحالة الأجانب بتصوير هؤلاء السقائين 
وشرح سماتهم المميزة التى تبين بآنهم " يرتدون صديرى من الجلد الطويل إلى حد ما ء 
وسروال قصير يصل إلى ما فوق الركبة وحذاء نصقى خفيف للغاية ‏ . إنهم يقدمون الماء 
الى المارة فى أكواب معدنية مزخرفة وتكون هذه الزخرفة مقرطة فى الجمال قى بعض 
الأحيان . وقال أحد الآوروبیین آنه شاهد سقائین " دى لوكس کا اتات 
الچميل الساطع والمزخرف وتری قاع ا مرصعاً ببعض الحصى امون مما يجعل 
الماء أكثر جمالا وأفضل مذاقاً حبن تشربه " وقد نقل لنا هؤلاء الرحالة أيضاً تداءات هولاء 
السقائين حين بدعون " العطشان " قائلين . " سبل الله يا عطشان ' 

وقد قامت الأسبلة بدور هام وخاص فى تموين القاهرة بالمياه الصالحة للشرب » إذ 
كانت تسمح بتخزين المياه لتوزيعها قى وقت لاحق . وتم تشييد هذه الأسبلة باعداد كبيرة 
فى العصر العثمانی وهی من روائع مبانيه » وقد تمکنت من التحقق من ۳۰۸ سبيلاً 
وتحديد مواقعها » ولايختلف هذا العدد كثيرا عن عدد الأسبلة التى كانت موجودة » إذ 
يقول جومار فى كتاب " وصق مصر " آنه قد زار ٠٤٠٠١‏ سبيلاً ويقدر عدد الأسبلة الكلى 
بحوالى ثلاثمائة . وتعتبر هذه المنشآت متواضعة بصفة عامة ولكنها قد تكون باذخة فى 
بعض الأحيان » وكانت موزعة فى أنحاء التجهحات السكنية إذ كان تشييدها بطبيعة الحال 
يلحق بحركة السكان » كما آنها تعتبر مؤشراً على هذه الحركة : وکان یوجد ٠۲‏ سبيلاً فى 
الحسينية » و١١٠‏ فى " قاهرة المعز " و١١٠‏ فى المنطقة الجنويية » و٤‏ فى المنطقة 
الغريية . ويالرغم من التنوع الشديد فى الطرز المحمارية وقى الأحجام»ء فإن هذه الأسبلة 
كانت منظمة بطريقة ثابتة بصفة دائمة ٠‏ فقى الدور الأرضى يوجد خزان تصب فيه المياه 
عن طريق فتحات تجاه الشارع ويمكنه استيعاب ما يصل إلى ۲٠١‏ متر مكحب ماء . وعلى 
مستوى الشارع توجد به مزملة محاطة بسياج من القضبان يتم توزيع المياه من خلالها . 
وقى خارج السبيل توجد أنابيب يمتص منها العطشى من المارة والذين يرغبون فى الإرتواء 

. وفى أعلا العديد من الأسبلة كان يوجد طاق کات وف عا العلمين الذى 

يقوم بتعليم القراءة والكتابة لأطفال الحى . 

كان تشيدد الأسيلة وتوزيع المياه يعتبر من أعمال التقوى والصلاح السامية . وهذا 
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بقسر أسباب ارتباط هذه المخشات يأسماء العديد من علية القوم من باشاوات ويكوات 
وكبار باط المليشيات الذين كائثت رعایتهم للأسيلة تدل على اهتمامهم براحة السكان . 
ويخصص المشيدون لهذه الأسيلة دخولاً هامة لصيانتها ويكون ذلك عادة قى إطار نظاح 
الأوقاف . وهكذا أوققف آحدکبار ضباط الإنكشارية ویدعی إيراهيم أغا على السييل الذى 
شیده عام ۱1٩٩۹‏ فی حى التّیانه [ س ه ا وا و ٠۰‏ بارة من بيتها 
٠٠‏ بيارة لشراء المياه العذية و٠۸4٤‏ بارة آجر المزملاتى وء بارة لتفريغ الخزان وتنظيفه 
و٤٠‏ لشراء السطول والأياريق والرواقع والحيال لرقع المياه وه يارة لشراء الزيت 
والفوانيس لإتارة الغرقة الرئيسية خلال ليالى شهر رمضان الميارك . وقد يلخت الميزانية 
السنوبة لسييل عيد ااإرخفن كتخدا وهو أحد آعظم الأسيلة قى القاهرة ( عام \Y ( \VEE‏ 
آلف و٥٤ Lb‏ مفها ۷ آلاق و٠٠٠‏ يارة لشراء الماء . 

وقد آدى هذا المجهود المشترك بين المشروعات الخاصة ( طائفة الحرقيين ) ويين 
الرعاية الخيرية ( قى إطار الأوقاق ) إلى تأمين المياه لما مقرب من ٠٠١‏ ألق تسمة من 
سكان المديتة بطريقة مرضية يبصفة عامة وقى ظل الظروف الطبيعية . ولكن هذا النظام 
کان عطویا ن الأتيل عن المديتة وكان يصاب بالطلل أثتاء الأزمات . قهذا هو ما 
يحدث حين تشتعل حري أهلية يقوم خلالها أحد الخصوم بقطع لياه عن القاهرة مثقما 
حدٿ فی عام ۱۷۱۱ » آو حین یجری الاستعداد للقياحم يحملة عسكرية كما حدث قى عام 
۹ أثناء إعداد حملة عسكرية على اليمن . وفى عام ۱۷۹١‏ حين كان القرتنسيون 
يستعدون ألقيام بحملتهم على سوريا قإن هذه الاستعدادات كانت تدقع السلطة إلى 
الاستيلاء على الجمال والحمير بيتما يحاول السقاعن إخقاء حيوتاتهم للإفلات بها . ولكن 


إذا مانحيتا جاخياً هذه الظروف الشاة قإن تشغيل ˆ خدمة عامة " معقدة إلى هذا الحد 
بطرىقة مرضية إجمالاً وبعيداً عن آى تدخل رسمى يعتبر قى آخر المطاف آمراً مدهشا إلى 
حد کییر )0 


وکكاتت مدينة دمشق تعتمد قى تموبذها على مياه تهر بردى الأضعيقة إذ ييلع متوسط 
تدققها ٠١‏ متر مكعب / تانية فى العام ومع ذلك ققد كانت تسمح لسكان المدينة 
بالاستمرار قى اليقاء لعدم وجود أمطار كاقية ( حوالیى ۲۰۰ ميلليمتر ستويا ) . ويمر تهر 
بردى عبر الجزء الشمالى للمدينة وقد اشتقت منه تفریعات ( بانياس وقنوات ) والتى كانت 
تحمل الياه إلى أحياء دمشق عن طريق نظام متقن التوزيع » وهو نظام قديم للغاية ولم 
يكن على العثمانيين سوى القيام بتأمين صيانته . وقد وضع هذا التظام تحت سلطان 
القاضى الذى يشرف على أوقاف كبيرة أنشئت لهذا الغرض يبمساعدة موظقين ( 
شاوی ) مكلفين بالتفتيش على القنوات وعلى الجداول . وييدو أن هذا النظام كان 
يسير بلا مشاكل قيما عدا يحض الحوادث مثل سقوط الصخور فى القنوات قى عام 
۲۳ » والذى آدى إلى قطع المياه لدة ثلاثة آيام ء ووقوع زلزال فى عام ٠۷٥١۹‏ متع 
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تموين الاه ىة اخ عقر ها ٠‏ وقد حدٿ تدخل من جانب السلطات فی مرات 
علبدة لعالجة الصعريات التى دواحهها اللسكان : فی عام ۲ اتقطعت المياه عن 
حى الشاغور [ و ا1 ] وطلب من الملاك دقع ميلغ کبیر » فاشتکوا إلى سعد باشا 
الذى آمر بعدم جباية أى شىء منهم » وقام بدقع ٠٠٠١‏ قرش من خزينته الخاصة 
لإصلااح قنوات المياه ولإعادة تشغيلي ‏ "° 

وأخيرا فاته توجد تلاث مدن عريية كبيرة كانت تحصل على المياه بواسطة نظم 
للقتوات أنشئ يعضها قبل العصر العثمانى » ولكن يوجد نظام واحد على الأقل 
أنشةه الحكام الأتراك قى مدينة الجزائر . وكان فى مدينة حلب مشروعات مياه 
كبيرة شيدت فى عهد المماليك لسد احتياجاتها من المياه لأمد طويل . وقفى 
ظل العثمانيين كانت المسئولية الرئيسية فى هذا المجال ملقاة على عاتق القاضى 
الذى يشرف على استخدام الأموال المتاحة فى إطار نظام الأوقاف وعلى إدارة 
ما تدخلت الحكومة السلطانية لتنفبذ الإصلاحات » كما آظهر الباشاوات أنقسهم 
اهتماما يصيانة القنوات والأسبلة العامة . وكان عمال التنفية " القناوتة " 
يحصلون على آجورهم من المساهمات التى بدقعها المستهلكرن E ET‏ 
المترتبة على تمو المدينة السريع وازدياد استهلاك المياه : إن المشاكل الأكثر خطورة 
وقعت فی الضواحى الشرقية حت نوجد كير امتداأد عمراتی وحیٹث تنشيیت المنازعات قى 
أحياء قاضى عسكر [ ك ٤-ه‏ | وحمزة يك ( A“ j ( ۱٥۸۸‏ | ومحمد بك| ت ٩ ۰.-١‏ [ 
وميدان جيك [ ٿث ۷ - ۸ ] وبسخانه | ٿث ۱۰-۹ ] وزقاق قطان ( ۱۷۰۲ ) |[ خ ۸ ]صاخانه 
الصعويات تفاقما بعد تصدع قناة الساغور على إِثر زلزال عام ٠٠٤٤‏ » وشرع الباشاوات 
فى تنقيذ مشرورعات لتحسين القنوات القديمة . وقی عام ۱۷۲۷ تم تجنيد جميع البنائين 
وقاطعی الآحجار خلال ثلاثة شهور لتتفيذ اعمال قناة الساغور ٠‏ ویدل العدد الكبدر للأسيلة 
التى تم تشييدها خلال العصر العثماتى على اهتمام العتماتيين الدائم بتزويد سكان حلب 
بالمیاه . ففی بداية القرن التاسع عشر کان یوجد فی حلب ۲۰۰ سبیل . () 

وقی توتس استفاد الحکام کما حدٿث فی حلب من الأعمال التى نقذت قى 
عهود سابقة وخاصة قى العهد الحقصى » حيث قام السلطان المستتصر فى عام ٠١١۷‏ 
بتشييد قناة طولها عشرة كيلو مترات متصلة بقناة زغوان - قرطاج التى أعيد تجديدها . 
وكان هذا الفرع الجديد يؤدى إلى قصبة تونس وإلى الجامع الكبير . ويعد مضى فترة من 
الصنغز ات اة ال شه النة فى القن السادى غر دات الأيور جين ةد 
ظل المرادیین . ققد قام یوسف دای ( ۱۹۱۰ - ۱۹۳۷ ) بتنقيذ أعمال ترميم القناة كما قا 


ر 


خو اها ت فر ( 9 خا ) فقن الل ركان الخهشن هه الذن أغهنا 
بصفة خاصة اهتماما بالمنشآت المائية التى تعتمد عليها رفاهية السكان وراحتهم . فقد قاح 
حسین بای ( ٠۷٠١ - ۱۷۰٠‏ ) بتجديد النظام القائم على ساس قناة المستنصر ويتشييد 
خزانات وآسبلة فى ميدان الخراقف وميدان الخيل وميدان القاضين كما قام على باشا 
٠۷٠١١ - ۱۷۴٠ (‏ ) بتشييد ثلائة أحواض ( فسقيات ) على أطراق المدينة . وقى الذهاية 
iU CES SSA LG E E E‏ 
بإصلاح وتجديد الأسبلة الجديدة والقديمة الموجودة بمدينة تونس ويإعادة تشييد تلك التى 
تخوت الى أنقاضن ء الأفر الى جلها فعا حاف فى فة الا إلى السكان, كنا 
ترك على بای ريعاً للانفاق مته على صيانة هذه الأسبلة " ويقول أحمد ابن أبى الضياف 
قيما بعد أن المياه التى كانت تجلبها قناة المستتصر لأحياء المحدينة المختلفة كانت تزيد على 
خا كان الفاة ٠‏ 


ويبدو أن مدينة الجزائر كانت خالية من آى نظام للتزود بالمياه وذلك قبل أن يتولى 
العثمانيون آمور البلاد . ويقول ليون الأفريقى فى عام ٠٠٠١‏ . " بالقرب من الجزائر من 
الناحية الشرقية [ يقصد . الغربية ] يمر نهر توجد عليه طواحين ونستخدم مياه هذا النهر 
الشرب ولغيره من الاستخدامات " . ويعد مضى أقل من قرن من الزمان قام الأتراك 
بتشييد شبكة من القنوات فى المدينة التى تحصل على مياهها من الساحل الجزائرى وذلك 
لاشباع إحتياجات السكان . وتعتبر تلملى هى أقدم هذه القنوات وقام بتشييدها 
حسن باشا فى حوالى عام ٠٠٠١‏ : وتبداً هذه القناة من المنابع الواقعة بالقرب مما 
سمى فيما يعد بمصطقى الكبير ( بالقرب من القصر الصيفى ) ويبلغ طولها ۸.۰ 
مترا . ويصل مجرى القناة إلى الجزائر عن طريق الباب الجديد [ ك ۴ ] بمعدل تدفق 
للمیاه بين ٦‏ و ۷ لترات فى الثانية ( حوالی ٥1١‏ آلف لتر يومیا ) وتوزع على ۲۹ سبيلا 
على قلعة جديد أو " تحتانية " والتى شيدت قبل عام ٠١١١‏ [ ك ۷ ] فى الجنينة . أما 
قناة بیرتراریا ققد قام عرب أحمد باشا بتشبیدها فی عام ۱۷٥۲‏ > وهی تبداً من فری 
فالون ١0٥1اج‏ sآه۴۴‏ وييلغ طولها ٠۷٠١‏ مترا وتخدم الجزء الشمالى للمدينة 
بمعدل تدفق قدره ١٤را‏ لتر/ ثانية ( ٠۲١‏ آلف و ٠٤٠١‏ لتر يوميا ) . ولكن سرعان ما 
تهدمت هذه القناة لسبب سوء صيانتها ولم تقدم جميع الخدمات التى كانت منتظرة منها . 
وقد انتهی تشیید قناة حماه قى عام ١١١‏ » ويبدو أن المهندس الأندلسى الأسطى موسى 
هو الذی قام بتشیبدها فی عهد کوسه مصطفی باشا والذی حكم الجزائر ثلاث مرات 
}۱1۰ - ۱1۰۷ و ۱1۱۰ - 1۱۲ و ١١۷ - 1١١‏ )] .وتحصل هذه القناه على المياه 
من منايع حماه » ويعد مسافة ٤٠١‏ متر تدخل إلى المدينة من باب عزون [ ك ۸ ] » وييلغ 
تدفق مياهها ٩‏ لتر / ثانية بصفه شبه ثابتة آى بمعدل ۷۷۷ ألف و٠٠٠‏ لتر يوميا وتغذى 
٩‏ سبيلا وعدة تكنات والحسينيه . أما الأكثر حداثه والأكثر طولا من بين جميع هذه 
المشروعات الماهرة والتى يعتقد أنها شيدت فى منتصف القرن الثامن عشر فهى قناة عين 

ا 


زبودجه " والتى كانت تحصل على المياه من المنابع الصتاعية فى هضية بن عكنون . وقد 
زودت هذه القناة بمشروعات بارعة مثل تصريف ال مياه سطحياً وأجهزة تخزين قطرات الماء 
والمرشحات . ویزید طولھا علی ٩‏ كيلو مترات ثم تتصل بقنوات قرعية يبلغ آطوالها ۲ كيلو 
مترات › الأمر الذى استلزم تنقيذ مشروعات ضخمة مثل المرور عبر أنقاق واجتياز 
الوديان . وتصل هذه القناة إلى القصبة وتغذى ٠١‏ سبيلا بالمياه . وييلغ معدل تدفق 
میاهها من ۸ إلى ٩‏ لتر / ثانية آى ۷٠١‏ ألف و ٠٠١‏ لتر يوميا » ولكنها فى فترة الجفاف 
تکون ۸٦‏ آلف و ٠٠٤١‏ لتر يوميا . ويرى داللونى 04110٣١‏ أن القنوات الثلاث الأكثر قدماً 
قى الجزائر كانت فى القرن السابع عشر ويداية القرن الثامن عشر تقدم حوال مليون › 
٠‏ ألف لتر يوميا أى ما يكفى لتزويد ٠١‏ آلف نسمة بمعدل ٠١‏ لتر يومياً لكل قرد وهو 
رقم مرتقع فی ذلك العصر . ومع ذلك فان جویو - دوکلو sھاC‏ ں٥‏ - اھللاB‏ یقرر 
تقديرات أقل تفاؤلا › إذ يرى أن مجموع كميات المياه بلغت فى ذلك العصر ۷۲٠‏ ألقف 
لتر يوميا وهو, رقم يزيد بكثير عن احتياجات المدينة التسى يرى أنها كانت عشرة 
لترات يوميا للفرد ( ى ١٠١‏ ألف لتر يوميا لحدد من السكان ييلغ ٠١‏ ألف نسمة ) . وقد 
ضاف الأآتراك إلى هذه الموارد المياه الشاردة التى تهبط من مرتقعات بوزريعه والقصبة 
فى اتجاه البحر ويصفة خاصة المياه المتجمعة فى الينابيع داخل المدينة . وقام الأتراك 
أآيضا بإلزام السكان بإصلاح صهاريج المياه فى بيوتهم » وذلك لتآمين المدينة فى حالة 
حدوث حصار أو زلزال یؤدی إلى قطع میاه القنوات کما حدث قی عامی ۱۷۱۰۳ و۵٥۱۷‏ : 
وتقول التقديراټ آنه فى نحو عام ۱۸٤١‏ كان يوجد فى مدينة الجزائر ٠٠٠١‏ صهريج قى 
۰ بيت » ويسع الصهریج فى المتوسط ۷۰ مترا مکعبا » ویمکن امتلاؤه من میاه 
الأمطار الغزيرة نسبيا ( ۷٠١‏ ميلليميتر فى العام ) . ويؤكد شالر ٣#۵اكاء‏ أن آصحاب 
البيوت ذات الصهاريج الكبيرة والجيدة كانوا يحصلون " على مياه كافية للاستخداح 
العادى للأسرة خلال فصل الأمطار ” . " هذه العتاصر المختلفة جميعها تبرر الاستتتا ج 
بآن مدينة الجزائر كانت فى عام ۱۸١‏ تمتلك موردا كافيا من المياه » وأن مواردها الكلية 
كانت تفوق احتياجات سكانها بكثير . وقد استمرت الجزائر قى عهد الاستعمار القرتسى 
وحتى عام ۱۸۸٠‏ تعيش على موارد المياه التى نظمها حكام العهد العثمانى وذلك 
بالرغم من ازدياد عدد السكان زيادة كبيرة . ويقدر آللونى أن متوسط تدفق المياه فى 
مدينة الجزائر في عام 1 کان ۲ مليون و٣١٥‏ آلف لتر بوميا وآن عدد السكان كان 
اف فة 


ويقوم ديفولكس ٠‏ " أن تنظيم المياه وتوزيعها وتشييد القنوات والأسبلة وصيانتها 
کان من بين اختصاصات الدولة a‏ وڪکان على الآقراد الاهتمام بالتزود من المداه 


ولك بإنشاء " الحبوس " التى تخصص إيراداتها لصيانة الأسبلة وقثوات المعاه . 
وکانت إحدی وسائل الحصول على حصة من المياه ھی تقديم وقف (حبس) الذى تخصص 


NY Y— 


إلى حلب ۸ إلى الإسكندرية ۸ 


شكل ۸ - الجاليات فى مدينة أنطاكية ( نقلاً عن فولريس 


J Weulersse Antıoche,. p 39, fig 3. 


إيراداته لصيانة الأسيلة والقنوات . ويشرف على إدارة المياه " قائد " أو " خوجه الأعين " 
e a O a‏ يتعلق بتموين الميأه ويدير الحبوس المخصصة لهذا 
الغرض . () 

وكان توزيع المياه يتم بواسطة الأسبلة العامة المتصلة بالقنوات الرئيسية عن طريق 
شبكة معقدة من المواسير القخارية المقامة تحت الأرض أو فى العراء والتى كانت تحتاج 
لإصلاح دائم بسبب سهولة كسرها . وكان عدد هذه الأسبلة كبيراً فقد بلغ مائة سبيل على 
الأقل . وقد تم تشييد عدد كبير من الأسبلة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
بواسطة الباشاوات والدايات والذين يجب أن يعنى نشاطهم فى هذا المجال اهتمامهم 
براحة السكان » وهى وجهه نظر يبدو أن المؤرخين تجاهلوها بصفة عامة » إذ كانوا 
يظهرون قسوة شديدة تجاه الطبقة الحاكمة الجزائرية . وتبدو لنا حالة الداى بابا على 
نکسیس ( VT — Vo‏ ) حالة نموذجية فى هذا الشان . اذ یصقه دی جرامون لنا 

YY — 


بإعتباره رجلا دموياً فظاً ويقول : " كان بابا على أكثر الدايات جميعا استحقاقا 
للاحتقار . كان حماراً سابقاً » جاهلاً » فظاً ومتعصباً كما كان معرضا لنويات من الثورة 
الجنونية أو الحمق . ويقول الحمار أو للبحار الذى يستشيره فى شئون الدولة ( أتا حمار . 
وأنت أكثر منى عقلا . وعليك أن تبت فى الأمر ) " . ولكن بابا على هو أيضا الشخص 
الذى اهتم بإصلاح الأسبلة وإعادة تشغيلها وذلك على أثر وقوع زلزال عام ٠۷٠١‏ العنيف 
والذى هدم بعض آأجزاء مدينة الجزائر وأصاب شبكة القنوات والمواسير بالعطب إإنتا 
تعرقف ثلاثة عشر سبيلاً تم تشييدها خلال الفترة بین عامی ۱۷۰۹ و ٠۷١١‏ » وقد 
دون على إحداها ما يلى : "" أن الباشا على قام بهذا العمل الخيرى طمعاً فى المغقرة 
وطلبا للمثوية . ”" إن مثل هذه الكلمات لا تخلو من مغزى بالنسبة لهذا الرجل الذى لا 
يحبه المؤرخون . 

فى حالة مدينة الجزاثر » كما هو الشأن فى حالة جميع المدن التى درسناها » كان 
تدخل السلطات السياسية المركزية ( الحكومة السلطاتية ) أو السلطات المحلية 
(الباشوات والطبقة الحاكمة ) أكبر مما كان يظن يصفة عامة » كما أن نشاط الطوائف 
الحرفية المتخصصه التى يدفع أجورها المستهلكون اتحد مع تشاط الأوقاف ( أو الحبوس ) 
لتسيير العمل فى المدن الكبرى وذلك فى غياب " إدارة ' حضرية بالمعنى الحقيقى لها أو 
"خدمات عامة ' حقيقية . وقى كل مثل من الأمقة السابقة نرى أن الامتزاج بين دوافع 
السلطات والمشروع القردى والسخاء الديتى قد ساهم فى إنشاء نظام خال من کل اتساق 
وتماسك قانوتى لكته فعال نسبيا . 


سع )س 


الفصلالرابع 


التنظيمالمكانىص 
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التنظيمالمكاتى 


لم يكن العصر العثمانى سوى أحد فصول تطور تاريخى طويل للمدن العريية » 
وترجع يدايته إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد بالنسبة لبعض المدن ( دمشق وحلب) » وإلى 
القرون الأولى للعصر الإسلامى بالنسبة لمدن أخرى أكثر حداثة ( بغداد والقاهرة ) . وعلى 
هذا يجب اعتبار العديد من السمات التى تميز هذه المدن خلال القرون بين السادس عشر 
والثامن عشر » بآنها سمات تقليدية لا نستطيع إغفال ذكرها . ولكن سوف نذركز فى هذا 
المجال على الأوجه المرتبطة بنوع خاص بفترة القرون الثلاثة التى نحن بصددها » مع 
التذكير بالمعطيات الثابتة للتنظيم المكانى والتى لا تزال صحيحة بالنسبة للمدن العثمانية . 


مبادىء التنظيم المکانى 
هيمنة الوظائف الاقتصاد ية 


إن العتنصر الذى يبدو أساسيباً فى نشاة المدن العربية وفى تنظيمها » هو الدور 
سوفاجيه عن مدينة دمشق فيؤكد " أن الأسواق هى فى نهاية الأمر السبب الرئيسى فى 
(المدينة) » بينما كان يطلق على الأحياء السكذية اسم ( البلد) " . ومنذ عهد قريب أكد 
أوجين ورث على فكرة ان أصالة المدينة الإسلامية تكمن أساسا فى هباكلها التجارية 
خاصة » فهو الحى الرئيسى للأعمال . إن السوق هو الصفة المميزة والعلامة الأكثر 
وا له اله رودو ا فة ال اهاد ف و ا 
العصر العثمانى ٤‏ وذلك ا إنشاء الامبراطورية العثمانية دی آلى حدوث نمو کیفی عير 
مسيوق لحركة التجارة الداخلية والخارجية › وهو نمو يمكن قياس مقداره عن طريق قباس 
تطور أجهزته الاقتصادية فى المدن العريية الكبيرة . 

وتمثل الجوامم الكبيرة التى نمت أو أنشئت حولها المان عتنصرا مركزياً برتبط عادة 
ويقوة بالسوق » ويصفة خاصة بالجزء الأساسى من هذا السوق والخاص بالتجارة 
الضخمة ويتجارة الذهب ( الصاغة ) » حيث يتم تبادل العملات . وقد أبرز ماسينيون هذا 
الطابع متذ إجرائه لأبحاثه الأولى عن المدن العراقية . لكن موقع الجامع المركزى لا 
يعتبرفى الواقع صفة مميزة للمدينة العريية حيث أن موقع المسجد - الجامع فى يعض 


¥ س 


شاهدت فى القرون الوسطى ظاهرة مماقة بالنسبة للكاتدرائيات . إن الموقع المركزى 

للجامع هو سمة واضحة منذ نشاة المدينة » وقد ا اهران الاك الو النسبى 
على بقائه فيما بعد دون أن يلعب الجامع دوراً (ENES‏ فى تنمية المديتة خلال العصر 
العثمانى . 


ولم يكن المركز السياسى ( قصر الملك أو الحاكم ) غير ذى تأثير على بنيان 
المدينةء ولكن عدم ثبات موقعه يبين أن هذا التأثير ظل ثانوياً نسبياً . إن تنقل المركز 
السياسى يعتير ظاهرة تقليدية فى المدن العربية ق الف الا اختار سلطان 
القاهرة مقر إقامته فى القلعة جنذوب شرقى المدينة القاطمية . وفى دمشق فى نقس العصر 
تم إقامة القلعة على أطراف المدينة داخل الأسوار. وفى الحالتين انتقل جزء من الأنشطة 
الإقتصادية إلى " تحت القلعة " ولكن دون حدوت انقلاب حقيقى فى بنيان المدينة الشامل 
. هذا الإتجاه من جانب صاحب السلطة لغادرة وسط المدينة نجده سائداً خلال العصر 
العثمانى لأسباب لا تختلق إطلاقا عن تلك التى أدت إلى انتقال الحكام فى القرون 
الوسطى وهى : الرغبة فى تحقيق الأمن للمركز السياسى وذلك بعزله عن "مدينة الأهالى " 
التى يمكن حدوث اضطرابات خطيرة قيها » وإلى اهتمام أعضاء الطبقة الحاكمة وهم 
غالبا من الأجانب بالإفلات من مراقبة الرعية » بالإضافة إلى اعتبارات رفاهية العيش 
وضرورة إقامة الحاكم وحاشيته وجيشه فى منطقة توجد بها مساحات واسعة لإقامة 
المعسكرات والمناورات . 

كان الباشوات إذن يقيمون قصورهم بصفة عامة فى مواقع على أطراف المدينة 
بعيدة عن المركز الحضرى . وفى القاهرة [ ق ١‏ ] اكتفى الباشوات بآن يخلفوا الأيوبيين 
والمماليك فى اتخاذ القلعة مركزاً للحكومة ( مقرا لإقامة الباشا E‏ الديوان  )‏ 
ومعسکرا للجیش ( ثکنات قوات ت الإنكشارية والعزب ) . وفى دمشق ظلت القلعة | د٣‏ ] 
ا لحامية إنكشارية السلطان . وشيد الحاكم قصره قى غرب المدينة » وقد أصبح هذا 
القصر مكاناً مفضلاً لدى الأرستقراطية التركية . وفى المدن العراقية كان الحكام يعدون 
مقار إقامتهم على حدود المدينة بمحاذاة النهر . وفى الموصل شيد أول الولاة الأتراك قاعة 
جديدة [ ل۷ ] فى عام ٠١۲١‏ بمحاذاة نهر دجلة » وقد أقام رجال الجيش فيها وكانت 
معزولة تماما عن المدبتة بواسطة خندق . 

وفی بغداد آنشئت a E SC Gs‏ 
ويمحاذاة نهر دجلة أيضا | س۱۱ [ وزودت بحامبة بقودها أآحد الأغوات ( 


وفى تونس ابتعدت السلطة السياسية تدريجيا عن المركز الحضرى . كان قصر 
الدای (دار البای ) | ی ۸ ] الذى يحتمل أن یکون قد شیده یوسق دای( ۱۹۳۷-۹۹۱۰ م ) 
٤‏ ثم قاح حمودة باشا المرادى )1 (TET‏ بنوسيعه - يقع غل الطرف الغربى من 


—\YA-— 


المدينه بالقرب من القلعة ( القصبة ) . ولكن هذا البعد لم يكن كافياً من وجهة نظر 
الحسينيين الذين ذهيوا منذ عصر حسين باى للاقامة فى باردى على بعد خمسة كيلو 
مترات من عاصمتهم . وى مدينة الجزائر تم تشييد مقر إقامة الدايات لأمد طويل قى 
مركز المدينة بقرب الأسوق وأماكن العبادة الرئيسية مباشرة ووسط المراكز الحكومية 
(قصر الجنينة ) [ فى و۷] . وفى عام 1۸١۷‏ لم تعد مدينة الجزائر حالة خاصة إذ قرر 
الداى على خوجه نقل مقر السلطة السياسية من القصبة إلى الحد الغربى للمدينة حيث 
يمكن الأشراقف عليها ورقايتها . ومن المحتمل أن بكون الداى قد أراد بذلك الإقلات من 
رقابة المليشيا ومن الاضطرابات التى تسودها ء كما آنه بلا شك آراد أيضا التخلى عن 
موقع معرض للأخطار الخارجية » الأمر الذی تبين بوضوح فى اغسطس ۱۸١١‏ حين أطلق 
أسطول اللورد أكسماوث وفان كابلين نيران قذائفه المدمرة . 

وكان الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو مدينة حلب حيث كانت القلعة ذات طايع 
دفاعی قوی حتى أنها ظلت حصنا سلطانياً ومقراً للحامية وقائدها » ولا تخضع إلا لأوامر 
السلطان وحده . وقام الحكام بتشييد سرايا بالقرب من القلعة [ ع۷٠‏ ] مياشرة وذلك 
للاحتماء من تمرد الجماهير » كما اختاروا مقار إقامتهم خارج المدينة فى دار الدراويش 
الى فع فقوي قر لي آيو بكر والتى تم تجهيزها لهذا الغرض وتشييد قاعة أجتماعات 
وأماكن للسكك ٠‏ ( 

ويناءا عليه فإن المركز الإقتصادى فى العصر العتمانى كان هو العتصر المسيطر 
على التتظيم المكانى قى المدن العريية . ولم يلعب الجامع الكبير إلا دوراً ثانوياً » ما مقر 
السلطة السياسية فقد كان بصفة عامة ينتقل الى خارج المدينة . 

تقسيم المدينة إلى قطاعين 

مختلفين عام الاختلاف 

كانت الصفة المميزة الثانية للمدينة هى الاختلاف الكبير القائم بين المتاطق 
المركزية حيث يتمركز النشاط الاقتصادى ويين المناطق الملخصصة للسكن . وتعود 
أسباب هذا التقسيم إلى حد ما إلى سيطرة الوظائف الإقتصادية وتمركزها » كما أنه 
كان أيضا ظاهرة اجتماعية ثقافية مرتبطة بعزلة الحياة العائلية قى بادان حوض البحر 
الأبيض المتوسط وهى عزلة ساعد الإسلام على تعزيزها . 


ويمكن مشاهدة هذا التنظيم للمكان الحضرى وانقسامه إلى قطاعين منقصلين على 

خرائط المدينة بوضوح يظهر على شكل تعارض بين نمطين مختلفين من شبكات الطرق . 

ففى المنطقة المركزية المخصصة للأنشطة الاقتصادية وللمبادلات نجد شبكة من الشوارع 

الواسعة نسبيا والمستقيمة إلى حد كبير » والمفتوحة والممتدة حتى نهاية المنطقة المبنية 

لتصل إلى طرق واسعة للمواصلات المؤدية إلى الريف والتى تسير عليها حركة الأقراد 
E‏ 


والمنتجات . هذه الشيكة من الطرق هى ميراث من الأزمنه القديمة وذلك فى حالة ما إذا 
كانت المدينة العريية قد خلفت مدينة أخرى إغريقية أو رومانية » كما قى حالة مدينة حلب أو 
دمشق حیٿث تری الشارع الرئیسی للسوق يشبه طريق "ديكومانوس' 8ا۸3 €€U‏ ]0 
 .‏ ولكن هذا التوع من التخطيط تجده أيضا فى حالة المدن العريية التى هى من ابتكار 
العرب وليست ميراثا لمدن آخرى قديمة . ومن الأمقة على ذلك مدينة القاهرة القاطمية › 
والتى قسمت إلى جزئين بطريق كبير يتجه من الشمال إلى الجتوب ويسمى القصبة ' » 
والذى تتصل به شوارع ثانوية تؤدى إلى الأبواب الرئيسية . أما فى المناطق المخصصة 
للسكن والتى تنمو على أطراف المنطقة المركزية » فإننا تنجد العكس » حيث ذرى 
أتماطا مختلفة من الشوارع غير المتتظمة والتى تعتير عادة من السمات المميزة للمدينة 
العريية » بينما هى فى الواقع لا تحتل إلا جزءاً من المساحة الحضرية . ومن السمات 
المعروقة عن هذه الشوارع عدم تجانس تخطيطها وضيقها وكثرة درويها المسدودة . 

وقد آخذ المشرعون والقضاة هذا التقسيم الحادث فى المدينة قى اعتبارهم وقام بابر 
جوهانسن ۸88١۸‏ 0۸3ل 82٥68۲١‏ بتحليل أعمال رجال الشرع الحنقيين الذين كاتو! 
يفرقون بين الجريمة التى تقع فى المناطق العامة › آی التى تتميز بوجود شار ع كبير 
وسوق ضخم أو جامع هام » ويين المناطق الخاصة » آى الأحياء السكنية التى بها شبكة 
طرق متسلسلة تنتهى بدروب مسدودة . إنهم يلقون بالمسئولية على السلطات السياسية قى 
حالة وقوع الجريمة فى المنطقة العامة . ولكن فى المنطقة الخاصة يكون السكان المقيمون 
فى البيوت المجاورة مسئولين عن عواقب الجريمة التى ترتكب فقيها . وتتمثل هذه المستولية 
أيضا فى دفع " القسامة ' أي التفرنكى الق كن الخزدمة الى ل تخرف مر تكها :وق 
كتب محمد ين عبيدين القاضى الدمشقى المنتمى للمدرسة الحنيفية )۱۸٤١-۱۷۸٤(‏ 
مشيرا الى مسألة القسامة فى تقريره عن المسئولية العامة والخاصة فقال . " يجب أن 
تؤخذ فى الاعتبار الملكيه الخاصة آولا » ثم الحيازة والإشراف » شم الجوار ثم الحيازة 
العامة والإشراف العام " . وقد وصل صالح على حثحول إلى استنتاجات مماثلة وذلك 
انطلاقا من نصوص فقهية تتعلق بالدينة وتعود أساسا إلى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . فهو يقول ٠‏ من تاحية تطبيق القانون يمكن التفرقة بين مستويين . إنه توجد طرق 
مواصلات وأماكن قضاء عامة » كما توجد من ناحية آخری ممرات وآماکن قضاء شيه 
خاصة . كان هناك فى الحالة الأرلى التزام من جانب الدولة بالتدخل ويتمثل عادة فى 
المحتسب » وفى الحالة الثانية فإن المحتسب أو القاضى لايتدخل إطلاقا قى حوادث الممرات 
والدروب إلا آذا كانت هناك شکوي * . ( 

وعلى هذا فإن ازدواج شبكة الطرقات كان يعبر تماما ويدقة عن بنيان المدينة 
المزدوج » وهو بنيان لم يكن " فوضوياً " إلا فى التفاصبل . ولكن إذا ما شاهدتاه على 
خريطة ذات مقياس رسم كبير فإنه يبدو على العكس منطقياً ومترابطاً . ويبقى بطبيعة 


ا 


الحال تحديد منشاً هذا النسق التنظيمى للمدينة ومعرفة سوابقه » وكذلك التفرقة بين ما 
يمكن عزوه إلى الشرق أو إرجاعه إلى تأثير الإسلام . وحول هذه المشكلة فإن الحالة 
الراهنة للأيحاث حول مدن البحر الأبيض السابقة للإاسلام وحول المدن العريية 
القديمة ( اليمن الحجاز بصفة خاصة ) < تسمح بتقديم إجابات واضحة . وليس من 
السهل أيضا معرفة مدى تأثير التفود العثمانى فى هذا المجال » وذلك بسبب عدم تواقر 
الفرةة التفلة عن ادن الحرتة قل القرن السانسن ف وكذلك تقض الدراساة 
الطبوغرافية الدقبقة حول المدن العثمانية غير العريية ( الأناضول والبلقان ) . إن ازدياد 
فاعلية نظام الجاليات شبه المستقلة فى العصر العثمانى » أدى إلى ازدياد تجزئة المدينة 
إلى حد كبير . وقد شجب سوفاجيه بشدة آثار هذا النظام السلبية على مدينة حلب ء قكتب 
يقول بان عناصر التحلل بدآت تسرى من جديد " مع الاتجاه نحو المغالاة » الأمر الذى 
ا عا الا قف فف اك الخت رن ال ارا 0 
القصل بين الجاليات 


وييدو أن السمة المميزة الثالثة للمدينه العربية هى الفصل الشديد بين الجاليات 
وتنظيماتها وتوطن هذه الجاليات فى أحياء منعزلة طبوغرافيا . ويصفة عامة فإن كل بنيان 
اجتماعى كان يتجه إلى أن يجد لنفسه دلالة جغرافية » وإلى تسجيل ذاته على خريطة 
المدينة داخل حى منقصل . ويطبيعة الحال كان هذا الإنعزال أكثر وضوحاً بالنسبة 
للجاليات الأكثر تفردأًءبالنسبة للأغلبية العريية - المسلمة وهى جاليات المجموهات العرقية 
والأقليات الديتية . 


فقى شمال أفريقيا كان هذا هو شأن الأحياء اليهودية حتى كان من المكن 
تعيين حدود " الحارة " الخاصة باليهود قى تو تس » وكذلك تعيين حدود التغييرات التى 
تمت خلال الفترة بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر ٠‏ آما قى الشرق الأوسط 
قإن تنوع الجاليات كان شديداً بصفة خاصة لدرجة أن القصل بينها كان يؤدى فى 
الحالات القصوى إلى تجزئة حقيقية للمدينة بين الجاليات التى ا توجد بينها جالية واحدة 
تتمتمع بأغلبية حقيقية . وهكذا فإن مدينه القدس كانت مقسمة إلى أريعة قطاعات كبيرة ء 
وهذه القطاعات مجراًة أيضا إلى وحدات فرعية صغيرة . وكان الحى الإسلامى ينمو قى 
الجزء الشمالى الشرقى من القدس بمحاذاة الحرم الشريف الذى يشرف على 
المداخل الشحاليه والغريية » بيتما يحتل الحى المسيحى ريع المدينة الشمالى الشرقى 
ويضم الأماكن المقدسة . أما الحى الأرمنى فكان موجوداً فى جنوب غربى المدينة والحسى 
اليهودى فى الجتوب الشرقى ويفصله الحى المغربى عن حائط المبكى . وكان من الممكن 
الوصول بسهولة من كل حى من هذه الأحياء إلى منطقة وسط المدينة أو إلى ملتقى 


شكل * - مدينة حلب ( حدود المديبة مرسومة بالتقط ) 


الطريقين الكبيرين الشمالى - الجنويى والغريى - الشرقى حى توجد أسواق المدينة 
الرئيسية . وكانت هذه القطاعات التجارية تمثل نقطة جذب كما كانت قى نقس الوقت 
منطقة عازلة بين الجاليات الرئيسية . © 

وقى مدينة أنطاكية كان الاتقصال شديداً أيضا بين الجاليات العرقية والدينية › 
وقد رای ح . فولرس حين أجرى دراسة حول هذه المدينة فى تحو عام AY.‏ انها عبارة 
عن مجموعة من المدن المتكاملة وآن کل عنصر من العناصر الثلاث التى تسكنها ) الأتراك 
ليون > والعلويون ) يعيش فى معزل عن الآخر وفى جو من الخوف والعمداء 
المحبادل . " وكانت المنطقة التى يسكنها الأتراك ( المقسمة إلى ۲۷ حى من مجموع أحياء 


ب 


المدينة الذى يبلغ ٤٠٠٥‏ حيا ) تقع فى متطقة مركزية » وهو موقع يتناسب مع السيادة 
السياسية والاجتماعية لهذه الجماعة . وكانت المتطقة التركية تقصل بين الحى المسيحى 
الأرمتى ( وقد اختقى هذ الأخير بعد مذبحة عام ۱۹۰۹ ) . كما كان يوجد حيان آخران 
علويان مستبعدان إلى آطراف المدينة الجنويية والشمالية الأمر الذى يعبر بطريقة لا تخلو 
من المغزى عن تيعية هذاالعتنصر الشديدة اجتماعيا واقتصاديا . وتقع منطقة الأسوأق 
الرئيسية على طول الحى التركى وفى شمال غربى المدينة بمحاذاة نهر العاصى وهو موقع 
بسمح لعتاصر أنطاكية المختلفة بالوصول إليه فى سهولة . هذه الحالات السابق ذكرها 
هى حالات استثتائية . ولكن جميع المدن العريية الكبيرة قى الشرق الأدنى كانت تضم 
على الأقل حيا يهوديا وحيا مسيحيا » وفى أحيان كثيرة عدة أحباء تضم أقليات عرقية ( 
مثل الحی الکردی فى دمشق ) . وقد ذكر " وصف مصر " أنه كانت توجد فى القاهرة ستة 
اتا : 

هذه الحالة كانت مالوفة فى المدن العريية الكبيرة إذ أن أحياء الأقليات موجودة منذ 
أزمنة بعيدة ألغاية » ولكن استمرار وجودها هو آمر مذهل فى أغلب الأحايين . إن الحى 
اليهودى فى مدينة توتس [ ه ۷ [] فى ظل الحفصيين يحتمل أن يكون هو تفس المتطقة 
التى أصبحت " حارة " فى العهد العثمانى . كما أن الضاحية المسيحية فى حلب تطورت 
متذ العصر العثمانى لتصبح حى الجديدة [ و ۲١‏ ] الذى ازدهر بين القرنين السادس 
عشر والتاسع عشر . ولكن يبدو أن هذا الاتجاه نحو تجمع الأقليات (الذميين ہبصفة 
خاصة ) قد ازداد توطداً خلال العصر العثمانى وقد أدى نمو هذه الجاليات فى المدن » 
والإستقلال الإدارى الكبير الممنوح لها » وكذلك الرغبة فى تأمين حمياتها » أدى إلى دقع 
هذه الجاليات إلى التجمع فى آحياء معينة الحدود . ويعتقد أنطوان عبد النور أن هذا 
الفصل قد ازداد تدريجيا فى مدينة حلب ويقدم حى بحسيتا [ ط ۲۲ ] اليهودى 
كمثال على ذلك . فقد حدث أن المسلمين الذين كانوا يعيشون فيه فى القرن السابع عشر 
رحلوا عنه » کما اقام فيه الیهود الثین کانوا یسکنون من قبل شی حی بندره [ ی ٩۹‏ ] . 
وقى القرن التاسع عشر أصبح ٩۰‏ / من سكان هذا الحى من اليهود . ويلاحظ عبد النور 
أن تقس " التبلور العقائدى " قد حدث فى المدن السورية الكبيرة الآخرى مثل طرابلس 
وحمص وحماه وصیدا!ا . وفی دمشق کان الانعزال العقائدى شبه كامل فى القرن التاسع 
عشر . ففی عام ۱۸٦۰‏ كان جميع ال ۲۲ألف مسيحى يقيمون فى قطاع واحد فى المدينةء 
كما أن البهود كانوا محتشدين فى الحى الخاص بهم » وتقع هاتان المنطقتان فى شرق 
المدينة  .‏ هذا وتبين أمثلة أخرى يشان جاليات جديدة شدة هذا الاتجاه خلال العصر 
العثمانى . ففى تونس قى القرن السابع عشر آقام الأندلسيون فى ضاحية باب سويقة 
التى تقع فى الشمال بالقرب من ميدان الحلفويين وأنشأوا حومة الأتدلس حت شیدوا 
جامع سبحان الله بين عام ٦٠۷‏ و ٠١۲١‏ والمدرسة الأندلسية فى عام ٠٠ ٠١۲۴١‏ . وقى 
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شکل ٠٠‏ - سويقة جايرون بمدينة دمشق ( تقلا عن سوفاچیه J Sauvaget ' Esquıss@e, Dp 451, HQ‏ 


القاهرة حيث وصل السوريون الكاثوليك بد من عام ٠۷١١‏ للاقامة فى المنطقة التى تقع 
على الجانب الآخر من الخليج وتجمعوا فى هذه المتطقة المحصورة بين أحد أحياء الأقباط 
(حارة النصارى ) وبين حارة الفرنجة وهو تجاور لا يخلو من مغزى . وكان السوريون مثل 
الأقباط من أهالى البلاد المسيحيين » ولكن تربطهم بالأورويين علاقات أعمال » كما كانوا 
يسعون لألحصول على حمايتهم . إن عشرة أو اثتى عشر من بين ثلاثة عشر سورى 
کاثولیکی تمت دراسة حالتهم خلال الفترة من ۱۷۸۰ إلی ۱۷۹۸ كانوا يقيمون فى 
درب الجنينه والقنطرة الجديدة وصودون . وعلى هذا فقد تكون حى للجالية السورية 
الكاثوليكية فى القاهرة خلال القرن الثامن عشر . أ وقد أجريت دراسة حول حى باب 
الملصلى قى دمشق ء وهو الحى الذى يضم أساساً الكاثوليك اليونانيين . ويذكر ر . ثومان 
صاحب هذه الدراسة آن هذا الحی قد آنشیء مؤخرا إذ شیدت کنیسته عام ۱۸۳٤‏ › تم 
تم غلقه فى عهد قريب وذلك بغلق ثلاثة شوارع قادمة من الأحياء الإسلامية » كما تم 
إنقاص عدد مداخل الحى إلى ثلاثة فقط » وهى مغلقة أيضا بالبوابات  .‏ 


و 


الهيكل الحضرى 

بتخذ هيكل المدن العربية بصفة عامة شكل الإشعاع متحد المركز ٠ ٠‏ ويخرح هذا 
الإشعاع من المركز وفقاً أتسلسل دقيق . ففى مركز المدينة توجد الأنشطة الأكثر أهمية 
كالتجارة الدولية الكبيرة » والآنشطة الدينية والثقافية » ثم على مسافات تزداد بعداً آکٹثر 
فأكثر نجد الأحياء السكنية » فالآنشطة الحرفية حتى نصل إلى الضواحى حيث الأحياء 
الأكثر فقراً والأنشطة الأقل تميزاً » وفى النهاية نجد الضوا حى التى تمتزج فيها الأنشطة 
اة راف فا 

التمركز الحضرى 

إن السمة الرئيسية التى تبرز بوضوح من دراسة جميع المدن العربية الكبيرة هى 
شدة التمركز الحضرى . فالأنشطة الاقتصادية الرئيسية تتجمع فى وسط المدينة بصورة 
واضحة وتجعله متميزا بشدة عن باقى المدينة لدرجة آنه يطلق عليه إسم " المدينة " » كما 
هو الشآن فى حلب . ويسهل بصفة عامة تعيين حدود هذه المنطقة المركزية وهى 
تتطابق مع حدود المنطقة الأكثر كثافة والخاصة بالأسواق المتخصصة وبالقيساريات 
الملخصصة للتجارة الدولية الكبيرة ولتجارة المنتجات الثمينة ( التوابل والأقمشة ) . ومن 
الممكن أن نجد فى هذه المنطقة أيضا بحعض الأعمال الحرفية كما حدث فى القاهرة حيث 
كانت أشغال التحاس ( النحاسين ) تقع فى قلب القصبة [ ط ٦‏ ] » وخراطة الخشب 
(الخراطين ) تقع بالقرب من الأزعر [ ى ١‏ ] . ولا شك أن العوامل التاريخية هى التى 
تسببت فى هذا الوضع الاستثنائى . 

, ويطبيعة اأحال كانت مساحة هذه المنطقة المركزية تتوقف على أهمية المدينة ذاتها 
كمركز اقتصادى » وآساسا كمركز التجارة الدولية . ويالنسية للمدن الكبيرة التى ندرسها 
فإن مدى إتساع المنطقة المركزية يتفاوت إلى حد كبير من الجزائر إلى القاهرة . ففى 
مدينة الجزائر كانت النطقة المركزية التى تهدمت لسوء الحظ بعد الإحتلال الفرنسى تشمل 
مساحة ١‏ را هكتارا [ و ۷ ] وتضم المنشات التالية ٠‏ أسواق المدينة الرئيسية والتى تقع 
بالقرب من سوق الصاغة ومن القيسارية ( سوق الإفرنج ) والبادستان ( الأسواق 
اللتخصصة ) [ ه ۷ ] » وكذلك أهم الجوامع مثل السيدة [ و ۷ ] والجديد [ و۸ ] 
والجامع الكبير [ ه ۸ ] - بالإضافة إلى غالبية المراكز الإدارية مثل قصر الجنينه ء 
حیث کان الدایات یقیمون حتی عام ۱۸۱۷ [ و ۷ ] ودار سك النقود [ و ۷ ] حيث كان 
موظفون يهود يقومون بضرب النقود » وييت المال | و ۷ | وقصر الديوان » ومقر 
البلوكباشى ( الضباط )  .‏ وتقع المنطقة المركزية فى تونس ( ٦‏ هكتارات ) حول جامع 
الزيتونه الكبير وهو مركز دينى ومعهد تعليمى كان يمتد تأثيره إلى جميع آنحاء المغرب . 
ويالرغم من استمرار ازدياد كثافة الأنشطة الإقتصادية فى العهد العثمانى إلا أن وسط 
مدينة تونس ظل منطقة مفضلة للمنشات الدينية ذات التاثیر مثل جوامع یوسق دای قى 
عام ۱٦۱۱‏ [ ی ۸ ] » وحموده باشا فی عام ٠٦٠١‏ [ ط ۷ ] » ومدارس : المرادية فى عام 
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۷۲۳ [ ی ۷ ] والباشیه فی عام ۱۷٤۲‏ [ ی 1 ] . كما ضمت هذه المنطقة أيضا بعض 
المنشات الحكومىة التى تشرف على البلاد مثل : دار الباى ( القرتان السابع عشر والتامن 
عشر ) [ ی ۸ ] » وتكنات حموده بك ( خلال الستوات الأولى من القرن التاسع عشر ) . 

وفى القاهرة كانت منطقة وسط المدينة - المنطقة المركزية - هى قبل كل شىء 
مجموعة من الأسواق والقيساريات التى طفحت آنشطتها فى القرن الثامن عشر وأمتدت 
مساقات بعيدة قى اتجاه الشرق والغرب . وتجاوزت منطةة القصبة التى كانت عمود المدينة 
الققرى منذ أن أنتشاها الفاطميون ( المساحة الكلية حوالى ٥۸‏ هكتارا ) . ويالرغم من أن 
المدرسة - الجامم الأزهر [ ى ٠ - ٤‏ ] كان يقع على حدود هذه المنطقة » إلا آنه لعب قيها 
دوراً هاماً عن طريق مجموءة الموظفين الذين يعملون به ويعيشون فيها » والطلبة والأساتذه 
والذين كان العديد منهم يسكتون فى المناطق المحيطة ويالقرب منه . وفى هذه المنطقة التى 
كانت مكرسه أساساً للأنشطة الاقتصادية » كانت توجد أيضاً بضعة مراكز " إدارية " مثل 
بيت القاضى [ ح ٠‏ ] ى دار العدل » وييت الحسبة حيث يقيم المحتسب الذى يشرف على 
الطوائف والآسواق الرئيسية الخاصة بحياه المصريين اليومية » ومقر الوالى ( المسئول عن 
الشرطة ) فالتى ك جنوب ناب زك [ لا | مباكر  :‏ 

وفى دمشق كان مركز الأنشطة الاقتصادية ( ۷ ر۸ هكتارا ) يمتد من الشارع 
'المستقیم " ( الشارع الرومانی القدیم " دیكیومانوس ' ) فى الجنوب إلى الجامع الكبیر فى 
الشمال الشرقى إلى القلعة فى الشمال الغربى » وهما مركزان حيويان . كان الجامع 
الأموى مركزا للحياه الدينية والتعليمية امتد تأثيره إلى جميع منطقة بلاد الشام ( سوريا 
الكبرى ) . أما القلعة فقد كانت معسكراً للإنكشارية التى تسيطر على المدينة والتى يستند 
الباشا إليها . ۰ 

كاتنت منطقة " المدينة " فى حلب هى قبل شىء مركزا لانشاط الاقتصادى وتمتد إلى 
مسافة بعيدة على جانبى خط الأسواق الكبيرة وتوجد بين باب أنطاكية | س ۲١‏ ] والقلعة 
[ س ٠١‏ ] . ويذكر ج . سوفغاجيه . " إن المكانة التى احتلتها التجارة الدولية فى الحياة 
اليومية لمدينة حلب جعلت من الأسواق الرئيسية مركزاً حيوياً لخليط من السكان " . وقد 
تمي العصر العثمانى بالتوسم الشديد فى الأنشطة وتضاعفت مساحة " الماينة " من 
حوالى خمسة هيكتارات قى نهاية العصر المملوكى إلى ٦ر١٠‏ هكتارا فى القرن التاسع 
عشر . وقى نقس الوقت الذى كانت فيه ' المدينة " تضم من الأسواق والقيساريات 
الفخمة والتى تعتبر عمائرها فريدة فى نوعها فى العالم العربى » فإإن تشييدسلسلة من 
المساجد الدينية المهيبة قد زاد من قيمة الطابع الخاص للمركز الحضرى ٠‏ هذه المساجد 
هى خسراوية ( عام ٠٠٤٤‏ ) [ قف ١۷‏ ] » والعديلية ( عام ٠٠٠١‏ ) [ ف 1١۹‏ | والبهرامية 
( حوالی عام ٠٥۸۳‏ ) [ ع ۲۲ ] . وكانت تعين الحدود الجنويية " للمدينة " كما كان 
الجامع الكبير يعين الحد الشمالى ' (“ 
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وكان تمو الموصل ويغداد مرتبطا بنهر دجلة ويالجسر الذى يسمح بعبور التهر . 
وپیدو أن موضع منطقة وسط مدينة الموصل قد تحدد بسبب قوة اجتذاب القلعة المشددة 
حوالى عام ٠٠٠١‏ » ويقضل جسر القوارب المشيد على تهر الدجلة » وعلى مساحة قدرها 
ر١٠‏ هكتارا كانت تتجمع المنشآت السياسية والعسكرية ( القلعة حيث تضم الحامية 
والسراى والمراكز الإدارية ) . وقد أصبح لهذه المنطقة قيمة أثرية هامة بقفضل المنشآت 
الدينية المختلفة » لا سيما وأن الجامع الكبير الذى كان. فى السابق يقع قى الوسط 
الجغرافى للمدينة قد أصبح بعيدا عن وسط المدينة الحقيقى . ومن بين هذه المنشاآت 
مسجد الأغوات ( عام ١۱۷١۲‏ ) [ م ۷ ] ومسجد الباشا ( ٠۷١٠١‏ ) [ ن ] . أما منطقة 
وبسط بغداد والتى تقع مياشرة بالقرب من الجسر القائم على نهر دجلة » ؤعند نقطة التقاء 
الشوارع المؤدية إلى الأبواي الشمالية ( باب المعظم ) [ ف ٠١‏ ] و (الباب الوسطانى ) 
وإلى الجنوب ( الباب الشرقى ) › فإنها كانت " أيضا تضم منشآت دينية فى هذه المنطقة 
التی تبلغ مساحتها ۸ر١١‏ هكتارا . هذه المنشآت هی مساجد الوزیر ( ٠۵۹۹‏ ) [ ل ۱۸ ] 
والخاصیکی ( ٠١١۸‏ ) [ ل ۲٤١‏ ] والعديلية ( ۱۷٥٤‏ ) [ ك ۳؟ ] .0 


ولعدم وجود مبنى عام مثل قصر المدينة أو ميدان عام أو رئيسى يحدد بدقة المركز 
الحضرى كما كان الشأن قى المدن الغربية فى القرون الوسطى والحديثة » فإن شبكة 
الآأسواق المتخصصة هى التى كانت تحدد منطقة وسط المدن العريية . إن الجوامع 
الكبیرة التی کانت محصورةۃ داخل الأسراق کما فی توتس وحلب أو خلفھا مباشرة كما 
فى الجزاتر والقاهرة ودمشق كانت تتيح لسكان المدينة الاجتماع قى ساحاتها المفتوحة أو 
فى قاعات الصلاة . وفى الواقع آنه تم نشؤء وتنظيم العديد من الحركات الجماعية فى هذه 
الجوامع . 

ومن أواسط هذه المدن تخرج شوارع كبيرة واسعة ومنتظمة وثسير عليها حركة 
انتقال الأآفراد والسلع إلى خارج المدينة عبر الأحياء السكنية . 


الأحياء السكنية 


تطورت حول المنطقة التى تشغلها الأنشطة الاقتصادية مناطق أخرى وفقاً للشكل 
الهيكلى السابق ذكره وتكاد تقتصر على السكن وحده . وكانت مساكن الطبقة الثرية تقع 
بالقرب من المركز الأقتصادى ومن الجامع الكبير الذى يقيم المشايخ بالقرب منه على قدر 
الإمكان . آما الأحياء الشعبية فكانت بعيدة عن وسط المدينة ويالقرب من أطرافها » وذلك 
وفقاً لتسلسل متدرج بد من وسط المدينة حيث الأنشطة الاقتصادية » وسوق نعود إلى 
هذه النقطة قى القصل السادس . 


كانت هذه الأحياء الشعبية شبه مغلقة وتضم شيكة من الشوارع غير المنتظمة والتى 
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شكل ١١‏ - سوق بانقوسة بمدينة حلب ( نقلاً عن سوفاچیه 


, J. Sauvaget : Alep, p. 228, fıg. 60) 


داخل الأسوار 


۷ فيقول آنه باستشتاء الأسواق " فإن باقى المدينة قذر وغالباً ما يكون موحل فى 
الشتاء ومليئًا بالأترية فى الصيف . إن الشوارع ضيقة ومتعرجة ويقل المارة فيها عن 
الأسواق " . ویکتب ثیفتو ۲۳6۷۵۸0۲ فى القرن السابع عشر . " ¥ يوجد فى القاهرة 
شارع جمیل »> بل عدد من الشوارع الصغيرة المليكة بالانحرافات ويالتعطفات ٤‏ الآمر 
الذى يبين جيدا أن البيوت تم بناؤها بلا خطة أو تخطيط . إن كل إنسان يختار المواقع 
التى تحلو له لكى يبنى عليها دون اعتبار لا إذا كان هذا البتاء يسد الشارع أم لا 
وأآخيرا فإن لوتورنو يصق مدن المغرب قائلا :" حين تنظر إلى صورة أية مدينة إسلامية 
فى الكخو فاك ك هة ل وها فا ا فن أن تمع الحارات دال 
حولها أو تتد شتداخل وسطها بطريقة عشوائة و ن و آعداد كبيرة من 
الشوارع الو ا ل TE o o‏ 


ز قافت قرات غذة ا ل و ا ى و 
الشوارع المتعرجة توفر أماكن مظللة وتمنع الرياح من إثارة الأتربة . وتفسير آخر يقول 
بآنها الرغبة فى تحقيق الأمن » إذ يقول ثومان ۲۸410۳۸ قى تحليله لشبكة الشوارع 
فى حى المصلى فی دمشق إن رغبة الأمن هى السبب فى عدم انتظام الشوارع »› وتوجد 
أيضا أسباب اجتماعية تؤدى إلى تبنى مثل هذا النمط من الشوارع وهى تتعلق بالأهمية 
الكبرى التى يعطيها المجتمع الإسلامى لحماية الحياة الخاصة للأسرة . ومما ا 2 
آنه يجب دراسة تاريخ نشوء المدن وتطورها حتى يمكن إدراك هذا التخطيط للشواع 
والتى بالرغم من تذوع ها إلا أنها تنتسب الى أصول يمكن تعيينها وهى : شوارع متقرعة 
كالأشجار وهى ثمرة تطور عقوى » ثم شوارع أكثر انتظاما ( كآسنان المشط) ويمكن أن 
تنشاً عن عمليات منظمة لتنظيم المدن . 

ومن وجهة النظر هذه فإنه لايجب اعتبار الدرب المسدود الذى تنتهى إليه قى أغلب 
الأحوال شبكة الشوارع المتفرعة من الشارع الرئيسى بأنه من ثمار القفوضى ء» ولكنه 
النهاية الطبيعية للاتجاه نحو عزل الخلية الأسرية . وفى هذا المجال يجب علينا ذكر 
الملاحظات الثاقية التى أدلى بها اليزين 4|6١٥‏ بشان المدن التونسية ٠‏ " لا يجب آن 
يغرب عن البال الوظائف الرئيسية التى كان على المدن الإسلامية القيام بها . كان النتظر 
متها قبل كل شىء عزل حياة السكان الخاصة عن كل اتصال بالخارج ... إن الدروب 
المسدودة هو أمر منطقى للغاية مع نوعية المساكن فى المدن التى نجد فيها هذه الدروب 
المسدودة وهى عملياً جميع المدن القديمة .. إن الدرب المسدود هو عتصر الأساس فى 
تخطيط المدن الإسلامية التقليدية . إن ظهوره مرتبط ينموذج المساكن التى ¥ يطل 
سكانها إ¥ على الفناء الداخلى » ويالتالى يتجاهل واجهة البتاء الخارجية 


ويناءا عليه فإن الأهمية الإحصائية للدروب المسدودة فى المدن العربية المختلفة هى 


1۳۹ - 


ظاهرة ذات مغزى على المستوى الاجتماعى كما على مستوى تنظيم المدن . ويمكن تفسير 
تتوعات هذه الدروب » ويمكن عرض بعض الأرقام الخاصة بالمدن العربية التى نملك بشاآنها 
خرائط قديمة نسبيا . فقفى مدينة فاس كانت الدروب المسدودة تمثل ٤ر /٥٣‏ من مجموىع 
آطوال شبكات الشوار ع وفى الجزائر ۷ره٤/‏ وفى القاهرة ۸ را٤‏ / وفى دمشق ١ر٣٤‏ / 
وقى حلب ٣ر١٤‏ . وقى المقابل فانه ييدى أن أحياء المدن العراقية لم تكن بصفة عامة 
مغلقة . وتبين أحدى الدراسات التى أجريت على أساس خريطة جونز onesل‏ القديمة 
وغيرالدقيقة أن ١ر٤۲/‏ من شوارع يغداد كانت مسدودة . ويالمقارنة بين هذه الأرقام 
يمكن الاستنتاج بأنها ظاهرة مغربية آكثر منها شرق أو سطية وآنها تخص البحر 
المتوسط أكثر مما هى عربية . ومن ناحية أخرى إذا ما آجرينا المقارنة بين الإحصائيات 
الخاصة بالقطاعات المختلفة لنفس المدينة » فإنتا نلاحظ أنها تؤكد ما سبق قوله بشأن 
التعارض بين مناطق وسط المدينة ويين المناطق السكنية . وقى مدينة الجزائر نجد آن هذا 
التخارخن فذقل كت تكد أن الذروت ادى ة فى ألة اة ( ماق التخارة 
والخدمات الرسمية والطبقة الحاكمة ) تبلغ ٥ر٤٠/‏ فقط » بيتما تصل نسبتها فى المدينة 
المرتفعة ( المنطقة السكنية للأهالى بصفة خاصة) ۹ر۹ه/ . 

ولم يكن يوجد فى هذه المنطقة السكنية إلا القليل من الأسواق المتخصصة : هذه 
الأسواق تتجمع بكثرة داخل قطاع صغير للغاية قى وسط المدينة . ولكن احتياجات 
السكان أدت إلى انتشار مجموعات من الحوانيت القريبة منهم حيث يجدون السلع 
والبضائع الأكثر رواجا لإشباع احتياجاتهم اليومية دون الاضطرار للذهاب إلى وسط 
المدينة الذى قد يكون بعيدا للغاية . هذه المجموعات هى الأسواق الصغيرة ( السويقات) 
التى قام ج . سوقاجيه بوصفها فقال ` وعلی هذا فته یوجد فی کل حی سوق ولکنه 
صغیر على مستوی هذا الحی . ولا يمثل كل طائفة سوی حانوت آو اثتين كما آن البضائع 
التى تاع فيه بالتجزئة تقتصر فى الأغلب على السلع الغذائية والمنتجات الضرورية الحياة 
اليومية ... إنه إذن سوق مصغر (سويقة) '.. إن سلسلة الحوانيت التى تم معرفتها وتحديد 
مواقعها فى مدينة الجزائر المرتفعة آى فى منطقة الأهالى السكنية تتناظر فى بنيانها وخى 
وظائقها مع السويقات التى فى المدن السورية الكبرى والتى قام سوفاجيه بوصفها . هذه 
الحوانيت هى ٠‏ بن رحيبة إك ]٠‏ وغريبة [ ی ۲ ] وسیدی عبد الله [ ط ۲ - ]٤‏ وزيان[ح 
]٣‏ وحوانیت شلبى إ[و-٤]‏ ومن ناحية آخرى تضاف الها سویقات عمور [ط ى ۷ ] 
ومحمد الشریف [ فی ی ]٤‏ وباب الواد [ ج ٠‏ تقريبا ] ) 

ومع ذلك ققد انتشرت مراكز اقتصادية فى هذه المناطق ويصفة خاصة بمحاذاة 
المحاور الكبيرة لطرق النقل التى تعبرها والتى تصل بين وسط المدينة ويين خارجها . وفى 
القاهرة آدى توسع المركز الحضرى إلى ابتلاع هذه المراكز التوايع . مثل حى الجمالية 
[إز ٠‏ ) الذى كان يعبره الطريق المرؤدى إلى باب النصر [ ه ه٠‏ ] والمتجه من هناك إلى 


غ 


فلسطين وسوريا » والذى اشتمل فى العصر العثمانى على ٠١‏ قيسارية . ومن الأمثاة 
الآخرى للمراكز الاقتصادية التابعة الثى ابتلعها المركز الحضرى قى القاهرة نجد 
سلسلة الأسواق والوکالات التی كانت تتجمع قى شارع مرجوش المؤدی إلى بأب 
الشعرية ومن ثم إلى بولاق . وكان يوجد ٠١‏ وكالة فى المنطقة بين القصبة ويين الجسر 
المقام على الخليج . وفى مدينة الجزائر امتدت منطقة الوسط عبر الشارع التجارى 
الطويل المؤدى إلى باب عزون والذى كنا نجد على طواله عدة أنشطة تقل أهميتها 
كلما ابتعدتا عن الوسط » وذلك وفقا للتسلسل التقليدى ودا من تجار " السرق 
الكيير " [ ح ۷ ] وحتى النحاسين ( الصقارين ) والحدادين ( السمارين ) بالقرب من 
الباب [ ی ۸ وك ۸ ] . وكانت توجد على طول هذا الطريق تسعة فنادق من الثمانى 
عشر فندقاً التى استطعنا تحديد مواقعها فى الجزائر . وقد تحققنا من حدوث 
تطور مماثل فشي حلب يمنطقة سويقة علی [ م۱۸ و ۱١‏ ] بمحاذاة الطريق 
المؤدى من المدينة تجاه باب التصر [ ط ١۷ -١١‏ ] وهو الباب الرئيسى فى اتجاه المنطقة 
الشمالية . وتم فى تلك المنطقة إنشاء أحد أقخم الخانات فى المدينة وهو خان قورت يك 
[ ل ۱۸ ] » کما نشطت مشروعات التاچر الحلیی موسی العمری فى إطار كير وقف من 
SL EE NS‏ . ۲ حانوتا » و٣‏ خانات ومصبغتين 
وقيساریتین . ( 


آحيا ء محیعل المدينة اخارجى 


آدى مبداً الترتيب التسلسى للأنشطة إلى نقل بعض المهن إلى المحيط الخارجى 
المدن وهى تلك التى تلعب دورا اقتصادياً ثانوياً والتى تسيب أضراراً فى متطقة وط 

المدينة » وكذلك تلك الأنشطة التى ترتبط بالريف مباشرة الأمر » الذى يجعل 
وجودها بجوار أبواب المدينة يليى حاجة واضحة . وقد قامت الأحياء السياسية والعسكرية 
التى أيعدت عن وسط الإديتة يدور إضافى فى تتمية الأنشطة الاقتصادية بالناطق غير 
المركزية وجذبها إليها . 


فمن اسيل وخم 6ة وام الا الک کات مرخ وة على ال راف 
المدن » وهى قائمة ثابتة بالنسبة لجميع المدن ولا يحدث فيها تغير هام من مدينة إلى آخرى 
E CE la E SE E Rar e NEN‏ 
تحدث تلوثاً »> ومن الطبيعى أن تستقر أسواقها بالقرب من أبواب المدينة ذاتها حيث توجد 
لاغ اله اة ا ادال ا ا و ا اه 
شان أسواق الغلال التىِ أقيمت عادة قى أماكن واسعة للغاىة تطلق عليها عدة أسماء مثل 


OE. 
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أسواق الغلال الرئيسية يوجد خارج باب الشعرية | ه ۸ ] وقى مكان يسمى ` رقعه 
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القمح أو ميدان الغلة [ و ٩‏ ] . وقى باب الشعرية كان يوجد مقر إحدى الطوائف المسماه 
طائفة شحن القمح من باب الشعرية إلى جميع مناطق القاهرة الأخرى " . وفشى 
دمشق كانت مخازن الغلال ( البوائك ) مشيدة على حافة طريق المیدان [ د ۸ ] 
والذى كانت تصل إليه الحبوب الواردة من حوران » ويمر الحجاج عليه وهم من كبار 
المشترين أثناء ذهابهم إلى الحج . وكانت سوق الغلال ( رحبة ) فى الجزائر تقع داخل باب 
I‏ 
موقع فى وسط المدينة المنخقضة يسمى ( الرحبة القديمة ) [ د ۷ ] . إن آسواق الفاكهة 
والخضر كانت أيضا مقامة فى مواقم متطرقة مماة ٠‏ فمنذ عصر المقريزى كان تجار 
الخضروات يوجدون داخل باب الفتوح فى القاهرة فى موقع مماثل تقرييا للموقع الذى 
نجد فيه فی أيامتا هذه عريات تجار الثوم . ويالقرب من أبواب المدينة أيضا كانت تحتشد 
تجارة الماشية وهى مزعجة وصاخبة ومسببة للتلوث . وقد حافظت توتس حتى اليوم على 
ساحات أغتامها ( رحية الغذم ) وأسواق خيولها ( مرقاد ) قى نقس الواقع التى اشير 
إليها فى عهد الحفصيين . وفى القاهرة كانت سوق الغنم تقع قى البداية خارج باب زويله 
[م ٦‏ ] مباشرة ثم نقلت فيما بعد إلى أقصى الطرق الجنويى للمدينة ( ش ١‏ ) وذلك كما 
ببدو لازدحام الضاحية الجنويية يالسكان ولأن الموقع أصبح غا لهم وغير مريح 
للتجار أتقسهم . 

وى نفس الوقت أقيمت بالقرب من الأبواب أيضا الأنشطة المتسبية فى الإزعاج 
والتلوث والتى تحتاج إلى مساحات قضاء لم تكن متاحة فى وسط المدينة . ويطبيعة الحال 
کا قو ا ارز الت رات الت کا ا و ت ت دن اداناك 
وضجيجها والروائح وجريان الدماء . وكانت مجازر القاهرة الستة تقع على حدود المد ينة 
فى الحسينية ( حيث لعبت طائفة الجزارين دوراً نشطاً ) » وقى باب اللوق ( حيث كاتنت 
ااا ی ا و و ا ع 
وقناطر السباع [ ر ١١‏ ] جنويى ابن طولون . إن الاستثناء الوحيد فى هذه المواقع كان 
مجزر الحى اليهودى [ ۷ ]| الموجود قى قلب المدينة حيث تعيش الجالية اليهودية وذلك 
لأسباب ديتية وأضحة . 

وقى نفس المواقع المتطرفة كانت توجد آيضا الأحياء " الصناعية " وخاصة المدايغ ء 
ولك بست الروات القؤة الى نكن متها ولماخقها الختاء لاله الكلوه وة اخ 
المتسعة من أجل تجقفيفها . ولهذا السبب فإن نقل المدابغ من مواقعها له مدلول حضرى 
هام . وقد شاهدنا ثلاثة أمثظة على ذلك قى لب ( حوالى عام ٠٠١١‏ ) وفى القاهرة 
(حوالی عام ۱١۰۰‏ ) وفی توتس ( حوالی عام ۱۷۷۰ ) . ففى كل حالة من هذه الحالات 
كان نقل المدابغ إلى مواقع أكثر بعدا هى علامة على ازدياد عدد سكان المدينة . إن 
الاستثتاء الوحيد لهذه القاعدة الصارمة كان فى مدينة فاس حيث كانت المدابغ تستخدم 


مياه النهر الذى يعبر المدينة . وقد نقلت إلى خارج المدن أيضا جميع الأتنشطة التى 
تستخدم الأفران وذلك لاحتياجها إلى تموين من الخشب ومن فحم الخشب وهى مواد 
مسببة للإزعاج وللاتساخ . ومن أمثلة هذه الأتنشطة ورش صنع الأوانى الفخارية التى 
تستخدم الطين كمادة أولية والذى كان يصعب تخزينه ( فقى تونس كان حى القلالين يقع 
خارج باب سويقه وياب قرطاجنه ) . وكذلك الأآفران التی كانت تقع خارج باب عزون قى 
لانن( :کا کات تی دجوا أنوات الف معاضر الرنج وذلك لفيدل وضتول الاد 
الأولية اللازمة ولتجتب النقل من داخل المدينة ومايحدثه من بعثرة للزيت على الأرض . إن 
جمیع معاصر الزیت التی ذکرت قی کتاب ' وصف مصر ' كانت تقع على الطرف الغریی 
للمديتة بالقرب من باب البحر وياب الحديد [ ه ١١‏ و د ٠١‏ ] والأزيكية | ح ١١‏ ] وياب 
اللوق | ل ٠٠١‏ ] ويركة السقايين | ع ١١‏ ] وقناطر السباع [ ر ١١‏ [ 

وآخيرا قإن المهن التى تتطلب مساحات واسعة للتصنيع آو للتخزين أقيمت أيضا 
على أطراف المدينة . وكان هذا شان ورش النجارة » وذلك لتفادى نقل الخشب » حيث أن 
ضيق الشوارع وتعرجها يجعله أمرا صعبا . وفى القاهرة نجد هذه الورش موجودة بصفة 
خاصة خارج باب زویله فی حى تحت الريع [ ل ۸ ] وقى منطقة كانت تقع خارج المدينة ء 
ولكن نمو القاهرة أدمجها فى النسيج الحضرى . ونفس الشىء ينطبق على آماكن إنتاج 
الحصر التى تتطلب مواد أولية ضخمة وعلى ورش صنع الحبال التى تحتاج إلى أراضش 
قسيحة . وفى القاهرة كان الحصرية ( صانعو الحصير ) والحبالون ( صانعو الحبال ) 
يوجدون جنويى الرميله [ ق ١‏ ] حيث يوجد حى شعبى من أفقر أحياء المدينة هو حى 
الحباله الذى يخلد ذكرى هذا النشاط [ ز 1 ] . 

وقد نتج عن اتىشار آنشطة ذات خواص متنوعة على أبواب المدن أن تكونت مراكز 
اقتصادية ثانوية مماثله للمراكز الاقتصادية الرئيسية ولكن بصورة مصغرة . وقى بعضش 
الحالات آدى تموالمدن الطبوغرافى إلى جعل هذا الابتعاد عن وسط المدينة أمراً لا بد مته ء 
وكان من نتيجته خلق طوائف جديدة فى القاهرة . والتموذج الكامل لهذا التطور نجده فى 
المنطقة الواقعة بين باب الشعرية [ ه۸ ] وياب البحر [ ه ١١‏ ] » حيث تجمعت أسواق 
الغلال والماشية والسمك ومعاصر الزيت وا لأنشطة الحرفية المرتبطة بصنع الأقمشة ( ورش 
الغزل والنسيج والصناعة ) : وقى المجمل كان يوجد بهذه المنطقة عشرة أسواق ( من بينها 
سوق للغزل وسوق للقطن ) وخمسه عشر وكالة( من بينها وكالتان للقمح ووكالة للغزل 
ووكالة للقطن ) . كما كان يوجد فى باب الشعرية أيضا طائفتان وهما : طائفة صناع 
المسامير وطائفة العاملين فى نقل القمح . وعلى هذا فقد لعبت هذه المنطقة دورا رئيسيا فى 
النشاط الحرفی والتجارى للقاهرة يماثل الدور الذى لعبته المنطقة الواقعة خارج باب زويلة 
[ ل ١‏ ] مباشرة » حيث كان تمركز الأنشطة المتنوعة مشراً للدهشة وی خلت قامشوق 
يانقوسة [ ى ٠١‏ ] الذى يقع على الياب الشمالى للمدينة على طريق القوافل الفارسية بدور 


ع٤‎ 


مماتل . وكانت حركة القوافل هى منشاً آهم تخصصات هذا السوق وهى ٠‏ تجهيز وتموين 
القوافل ( صناع السروج والحدادون وصناع الخيام ) » وييع المنتجات الغذائية اللازمة 
للمسافرين ولجماعات القواقل والحجاج ( قمع ويصل ) . وقد ذكرت خمس خاتات على 
طوال السوق الذى كان آكير حشد تجارى خأرج " المدينة " قى حلب . كما التصق حول 
هذا المركز التجارى تدريجياً تجار الجمال » واليدو العاملون فى أنشطة القواقل » وعتاصر 
آخرى متنوعة الغاية ( من بينها المشاغبون من الإتنكشارية ) والذين كونوا ضاحية ظل 
مظهرها شيه الريقى قائماً حتى القرن التاسع عخر ٠‏ "° 

وقد آدی تطور مماثل إلى حد كبير إلى تكون أسواق بالقرب من القلاع ( جمع : 
قلعة ) والتى غالبا ما كانت تشيد كما رأينا من قبل قى موأاقع خارج المدينة . وكان السبب 
فى انشاء هذه الأسرق هو تلبية حاجات أفراد الطبقة الحاكمة .وقد أجاد ج . 
سوقاجيه وصق عملية نمو هذه الأحياء المسماه " تحت القلعة " فى دمشق فى العصر 
المملوكى » كما وصف التكون التدريجى لحشد آخر للمهن عن طريق انتقال الأنشطة من 
متتصف المدينة . إن المهن التى يذكرها سوقاجيه هى تفس المهن التى تجدها فى العصر 
العتمانى أسفل القلعة بالقاهرة فى منطقة الرميله وهى ٠‏ سوق الخيل ويصفة عامة جميع 
الحيوانات المخصصة لنقل الأشخاص والبضائع ( إلى جانب طوائف البهلوانات ) التى لا 
غنى عنها ) » وكذلك المهن المتعلقة بأدوات الرحلات ( السروج وفراش الدواب » والخيم 
والمناض والأدوات التى تحتاجها القوافل ) . وأيضا أسواق السلاح بل وأسواق السلع 
الغذائية اللازمة للحملات العسكرية . إنها مجموعة معقدة للغاية من المهن تضاف إليها 
الملاهى الليلية وأماكن الفسق التى يتردد عليها الجنود المنتزعون من بيئاتهم الأصلية 
والمقيمون فى الثكنات . ويشير سوغاجيه إلى التعبير الشعبى " أولاد سوق الخيل ‏ والذى 
يعتى فى دمشق الشاب اللواطى " ." ويمكن تصور أن عملية من هذا النوع قد أدت فى 
الموصل إلى تقل الأنشطة الاقتصادية من منطقة قريمة من الجامع الكبير إلى المنطقة 
الواقعة بالقرب من القلعة التى أقامها العثمانيون بمحاذاة نهر دجلة . وعلى هذا قإن 
المنطقة المركزية فى مدينة الموصل كانت حى " تحت القلعة " ثم جذبت إليها مجموع 
الأنشطة الاقتصادية وليس فقط جز من الأسواق . 

إن جميع الأضرار المترتبة على وجود هذه الأنشطة ' الصناعية " فى المناطق 
الواقعة خارج " المدينة " إضافة إلى أنه كثيرا ما كانت تلقى فضلات المدينة فى هذه 
المتاطق جعلت من أطراف المدينة متاطق للسكن الشعبى » حيث أن السكان القادرين 
يقضلون بطبيعة الحال بيئة أكثر إمتاعاً . وقد ازدادات هذه الظاهرة بروزا بسيب اتجاه 
الريفيين القادمين للإاقامة قى المدينة والذين لم تكن لديهم وسائل السكن فى وسطها إلى 
السكن بالقرب من أبواب المدينة فى بيوت بدائية تبنى سريعا بمواد يحصلون عليها كيفما 
اتفق وتشبه البيوت الريفية أكثر من بيوت المدن . 


س ھ٤‏ - 
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شكل ٠١‏ - تقسيم الأرض فى حى الجديدة بمدينة حلب مقياس الرسم ١‏ : ...۲ 


ولكن هذه المناطق المتطرفة هى أيضا مناطق ل تزال توجد بها أراضى قضاء 
واسعة . ومن بين هذه الآراضى توجد المدافن التى تمتد حول المدينة والتى يمكن للتوسع 
العمرانى أن ييتلعها ( كما حدث فى القاهرة على الضفة الغريية الخليج ) .كما توجد بهد ه 
المناطق أيضا الضلى وھی أراضی فضاء ء كبيرة حيث يجتمع المسلمون لصلاة العيدين 
و الصلوات الخاصة ) الابتهالات من أجل سقوط الأمطار مثلا ( . وكانت توبجد كذلك 
آراضی بور وحدائق ومناطق مغمورة بالمياه كان يمكن للأغنياء والأقوياء استخدامها 
لتشييد مساكن واسعة .. وعلى هذا فإن المدن العريية الكبيرة كانت محاطة قى أطرافها 
بمناطق سكنية للأغنياء إلى جانب الأنشطة الصتاعية " والآحياء الفقيرة . 

وقد اصیيحت بعض هذه المساحات القضاء عير المبتية آيضا آُماکن يجىء سکان 
المدينة [إليها " للنزهة ‏ والتسلية » ققد كانت توجد حول المدن أماكن التسلية والنهو . وفى 
امه ال هيقن ون كان جع اع الهرجين والمضحكين يقومون بتسلية 
العر يضة والطويلة التى نرى فيها کل وولا انی يدوم ساعتین & 
المغارية الذين ¥ يعرفون يوماً محدداً للراحة الأسبوعية يجتمعون يومياً عند اقتراب الليل 
قی هذه الساحة حيٿث يشاهدون ألعاب ومشأهد مختلفة للترويح عن أتفسهم .هده 
المشاهد هی : : روأة > وقصاصون > ومختون وموسيقيون > وحواة > ويهلواثات 2 وکان 
الشعب المغريى يسرع فى كل اجلة على الخيول أو على الأقدام حسب ظروق كل قرد 
لمشاهدة مثل هذه الشاهد ' 


ويروى الرحالة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قصصاً عن القاهرة تصف 
آنوا ع التسلية فى منطقة الأزبكية [ ح ١١‏ ] » والتى كتب عنها ليون الأفريقى بانها كانت 
تضم " عددا من المهرجين وخاصة أولئك الذين يجعلون الجمال ترقص » وكذلك الحمير 
والكلاب .." وحيث ترى أيضا " المبارزين بالسيف والعصا والمصارعين وآناسا آخرين 
يمجدون المعارك بين العرب والمصريين أثناء فتح مصر " كما يصف أيضاً المهرجين فى 
حی الرمیله [ ق ٦‏ ] فی عام ۱۹۹٩‏ واشتهر آيضا بمشاهد الترفيه فيقول ٠‏ " کنا نرى 
أيضا العديد من آنوا ع المصارعة بين الحيوانات وسباق اأخيل والمهارات المتنوعة للراقصين 
على الحيل " » وكان أحدهما يصعد على حبل طويل بمتد من الساحة حتى أعلى مئذنة 
O e J ME o E aE‏ 

وفى القاهرة أيضا قام قاسم بك آبو سيف » وهو أمير من المحسنين ورجل أعمال 
ماهر » بتجهيز حديقة الترفية فى الأرض التى اشتراها بالقرب من بركة التاصرية[ ع٠‏ ]. 
زرع الحديقة بالنباتات وأآقام فيها أحواض وممرات للتريض والتزهة وسمح للجمهور 
بدخول هذا المنتزه للترويح عن النفس وللاحتماء فى ظلاله . وأطلق على هذا المنتزه إسم 
حديقة الصفصاف لن يريد الحظ والإئتناس " . وقد نجح هذا المشروع الذى تحدث عنه 


۷ع ~~ 


الجبرتى فقال ." فاقبل الناس على الذهاب اليها النزاهة ... وعملوا فيها قهاوى ومساقى 
ومقارش وآتخات دفرشها القهوجة للعامة > وقللا وآباريق . وا جنمع دها الخاص والعاح 
ا ا ا و د ي و 
مسرحا للانحرافات والتجاوزات لدرجة أن الجبرتى يختتم فى لهجة حزينة قائلا : ' وزاد 
بها الحال حتى امتنع من الدخول اليها أهل الحياء والحشمة " . ومع ذلك فإن هذا الأمر ام 
يمنع الكثيرين من زيارة هذا المكان » وقد قام قاسم بك بتجهيز حديقة أخرى فى الجهة 
القامة وغل اناس طران ماف وقد تحت الخدرق عن هدا اكان الجة الذي 
أنشىء حوالى عام ٠۷١١‏ على ضفاف بركة الأزبكية حيث أقيم فيما بعد قصر ألقفى بك 
شىء کثیر وپها قهاوى ويياعين وفكهانية ومغانى وغير ذلك ويقف عندها مراكب 
وار ها من ك الأخافي. كان تع ها الج العانل ا فن عن لحار الى 
آخر الليل من الحظ والنزاهة ما لا يوصق ... " . وفى ظل حكم على بك الصارم قامو! 
tr = َ 1‏ 1 

بإغلاق هذا المكان " لما كان يقع به فى الاحيان من اجتماع أهل الفسوق الحشاشين * '“ 

ويناء! عليه فان السمة المميزة الأساسية لهذه المناطق الواقعة غلبئ المحيط الخارجى 
للمدن هى تنوعها الشديد وتبايتها » إذ كانت تضم المناطق الصناعية والأحياء الشعبية 
بالإضافة إلى الأراضى الفضاء والأحياء الغنية . 

الضواحى 

ودينية جديدة أقامت بالقرب من المدينة ولكن خارج أسوارها . وكان هذا النمو يتطلب 
مناطق محيطة با مدن دون تمتعهم بحماية كافية فى فترات الاضطرابات أى فى حالة وجود 
خطر خارجى . ومن هذه الناحية فإننا قد رأينا أن العصر العثمانى كان إيجابيا بشكل 
فقد كان من الطبيعى أننا شاهدتا نمو ضواحى شاسعة غير محمية ساعدت المدن على 
استيعاب التوسع السكانى خارج المناطق المزدحمة بالسكان . 

وقبل الغزو العثمانى كانت توجد ضواحى فى العديد من العواصم العربية . وقد 
وكل زهرة هى ضاحية .. إننا ندخل إلى المدينة عبر أبواب عديدة » وكل واحد من هذه 
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المخارج ينفتح على ضاحية لا تقل اتساعا عن المدينة ذاتها " . وإتنا لا نعرقف مساحة هذه 
الضواحى ولا حتى عدد السكان بالنسبة للقاهرة المملوكية . ونعتقد أنه إذا كان قد تم 
اار تر لاا ال ( جوب ابو )ل وه ا کی شرل 
الشوارع الكبيرة التى تريط بين باب زويلة والقلعة ومصر العتيقة » فإن الوضع بالنسبة 
للمنطقة الغربية كان مختلفا . إذ لم يتم تعميرها سوى عند الأطراف » وعلى طوال الخليج 
وعند بعض محاور حركة المرور تجاه باب اليبحر [ه١!]‏ وياب اللوق [ ل ٠١‏ ] . ومن 
الصعب تحديد امتدادات ضاحية الحسينية فى الشمال ولكن البحوث التى أجرتها دوريس 
هرر انو شتف خخطلنا تقد انا کات امتا كفا ١‏ 
قى هذا الشأن تسمح لنا بأن نكون أكتر دقة بالنسبة لمدينتى دمشق وحلب قى عهد 
المماليك . ففى دمشق نمت ضاحية السويقة ( قى الجنوب الغريى ) [ د۷ ] وضاحية 
ساروجا ( قى الشمال ) [ ج ١‏ ] فى العصور الوسطى على طوال الطرق المؤدية إلى كل 
من فلسطين ومصر وإلى شمال سوريا . وفى حلب توسعت المدينة فى اتجاه الشمال 
والشمال الشرقى ونشآت ضواحى حقيقية متخصصة فى الأنشطة " الثانوية " المترتبة على 
حركة مرور التجار الدولية . وكان يقيم فى هذه الضواحى سكان متنوعون للغاية من بينهم 
الأكراد واهالى من موعن وقليعن سكن آاع الاب الشمالى 4 راتان مرت طون 
بالقوافل المتجهة نحو الشمال الشرقى على طريق ديار بكر وفارس . ويذكر سوفاجيه أيضاً 
أن ” ضواحى مدينة حلب واسعة جدا للغاية لدرجة لا يمكن معها اعتيارها مجرد ملحقات 
تابعة للمدينة ' هذه الضواحى لم تكن مجرد مجموعة تروس ا غنى عتها للحياة 
الاقتصادية المدينة ولك أصبع لها نوع من الهوية الذاتية والاستقلال 
اا 

وفی هذه الحالات الأريع قان قرون الاستشعار هذه والتى كانت قائمة من قبل خارج 
أسوار المدينة قد اتسعت إلى حد كبير فى ظل العثمانيين . ومن الصعب قياس مدى 
اتساع خاحیتی باب سويقه وياب جزيرة فى تونس بالأرقام وذلك لعدم معرفة نقطة اليدء 
بصفة محددة فى العهد الحقصى والتى يمكن مع ذلك الافتراض بأنها كانت ضثيلة للغاية . 
ويقدر ليون الأفريقى عدد الأسر فى الضاحية الشمالية ب ٠١‏ أسرة وقى الضاحية 
الجنويية بألف أسرة ( أى ١١‏ / من مجموع السكان البالغ عشرة آلاف أسرة ) . وقى 
القرن التاسع عشر كانت المساحة المبنية فى الضاحية الشمالية تقدر ب ۱ر١٩‏ هكتارا ء 
وفى الضاحية الجنوبية ۸ر۹٥‏ هکتارا ( ى ١٥ره٠‏ / من مساحة تونس التى تبلغ ۲۲١‏ 
هكتارا ) . وفى ذلك التاريخ كانت هناك نواة لضاحية فى طريق التكوين شرقى المدينة بين 
باب البحر [ خ ۲ ] والبحيرة الشاطئية » وحيث شيد الأسبانيون بین عامی ٠٥١۷۳‏ و ٠١١٤‏ 
قلعة تشبه المدينة ( نوفا اركس ) والتى شيدت فى الموقع الذى أصبح يسمى " المدينة 
الأورويية " بعد عام ۱۸۸١‏ . ' ( انظر الشكل ۲۸ ) . 


: إن دراسات ج . سوفأ جيه 
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إن تاريخ مدينة القاهرة خلال الفترة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر كان 
ساسا هو تاريخ تكاثر السكان فى الضاحية الجتويية والذى كان ملموسا منذ القرن 
السادس عشر » كما أنه تاريخ تطور المنطقة الواقعة غريى الخليج والذى حدث فى زمن 
لاحق . ونحن تعرف جيداً المدى الذى وصل اليه هذا التطور وذلك بقضل خرائط “ وصف 
2 . ففى عام ۱۷۹۸ امتدت مساحة الضاحية الجنوبية إلى ۲٠١‏ هكتارا ( وكانت أقل 

۰ هکتار فی عام ۷ ) » وامتدت الضاحية الغربية على مساحة تبلغ ۲٠٠٥‏ ھکارا 
TT‏ ۰ هکتار فى عام ٠١١١‏ ) . أى أن مجموع المساحة بلغ ٤۸١‏ هكتاراً 
مقابل حوالی أقل من ۳۰۰ بما يساوى معدل نمو /٠٦٠‏ فى المائة . 

وقى دمشق كانت الأنشطة التى خلقها الحج هى التى أدت إلى التوسع الكبير قى 
أحياء الجنوب . قفى المنطقة الواقعة فيما وراء منطقة الستانية [ د 1 ] على الطريق المؤدى 
إلى الحجاز والمتجه تحو المناطق الزراعية فى حوران نمت ضاحية طولها ۲ كيلو مترات 
وابتلعت قرية القبييات الصغيرة حيث كان يعيش زارعو الخضروات . أن هذه الضاحية 
المسماه بالميدان ( الأسم المآخوذ من ميدان الحصى الذى كان قائما هناك ) كانت مآهولة 
ساسا بالفلاحين ويالبدى ويالمهتمين بتجارة الحبوب . وكان الأتراك يذهبون إلى غريى 
مدينة دمشق للاقامة فى متطقة قريبة من سراى الحاكم وبذلك أنشأوا ضاحية القنوات [ ٤‏ 
ب ] والمأخوذ اسمها عن القناة الرومانية الآصلية التى تغذى المنطقة بالمياه . وشهدت 
الضواحى الأخرى وهى سوق ساروجا [ ج ١‏ ] وعقيبه [ د ١‏ ]والسويقة [ د۷ ] توسعاً 
كبيراً أيضاً وذلك فى إطار تمو المدينة الاقتصادى . إن مساحة ضواحى مدينة دمشق 
التى يمكن تقديرها قرب نهاية العصر المملوکی ب ٠٤‏ هکتاراً وصلت إلى ٥ر۱۸۳‏ هكتاراً 
فى منتصف القرن التاسع عشر أى بما يساوى ثلاثة آضعاف . إن نمو مدينة دمشق فى 
اا ا E A E O lG‏ 
(أنظر الشكل ۲ ) . 

إن دراسة مدينة حلب تؤدى إلى نفس النتيجة . ففى ظل العثمانيين كان نمو 
الضواحى الشمالية والشرقية هو السمة الأكثر بروزاً فى تاريخ المدينة . كما أن حى 
الجديدة [ و ۲١‏ ] المسیحی شاهد تطوراً عظيماً حيث اتضحت رفاهیته فی تشييد مساكن 
فقاخرة تبين حتى يومنا هذا عظمة العمارة بمدينة حلب »ء وذلك إلى جانب المشروع 
الاقتصادی الکبیر الذی حققه ابشیر باشا فی عام ٠١١١‏ فى إطار الوقف الذى سنعود 
إلى الحديث عته . ويشمل هذا المشروع تشييد خان وأريع قيساريات والعحديد من 
الحوانيت . وشاهدت الضاحية الشمالية نمو آنشطة صناعية عديدة مثل ٠‏ ورش النسيج 
والصباغة والتى آقيمت حولها بيوت الحرقيين والصناع . وأدت أنشطة القواقل إلى تمو 
المنطقة الشمالية الشرقية والتى اتسمت بالطابع الريفى والبدوى . وامتدت المدينه من خلال 
المراكز التجارية قى بانقوسة | ی ٠۰‏ ] وياب نيرب | ش؟١‏ ] فى اتجاه الشرق حيث تم 
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ملء الفراغات القائمة فى المناطق الواقعة فيما وراء الأسوار . وتساعدتا خرائط سوقاجيه 
والإحصائيات التركية خلال الفترة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر على تقدير 
مدى هذا التمو » ووفقا لهذه الإحصائيات فقد ارتقع عدد سكان الضواحى من ٤آلأف‏ 
تسمة و١۸٤‏ "وحدة سکنية " فی عام ٠۱٥۳۷‏ الی ۱۸ آلاف و ۷٤١‏ فی عام ۱۱۸۲ أى حوالى 
الضعف . فكان معدل التمو فى الضاحية الشمالية يقارب نقس المعدل تقريبا (من۲۷ ٠ر۲‏ 
إلى 1۸۹ر : أكثر من /۸١‏ ) وفى الضاحية الشرقية (من ۸۸۳را إلى ٤٤١‏ ر۳: أكثر من 
//) . إن الضواحى التى لم تكن تضم سوى أقل من تصف عدد سكان مسينة حلب 
قی القرن السادس عشر(۸ را٤‏ فی عام )٠٥١۷‏ آصیحت تضم ٹلثی عدد السکان قرب 
نهاية القرن السابع عشر (١ر٣ا/‏ قى )٠۸‏ . إن مساحة الضواحى التى تسمح لنا 
خرائط سوفاجیه یتقدیرها ب ٩۱‏ هکتارا فی نهاية العهد المملوکی آصبحت ٠ر٠۲۰‏ هكتارا 
قى القرن التاسع عشر » ى نمت بأكثر من الضعف ( أكثر من ااا ا ا 
قرون . ( انظر الشکل ۳) . 

ومع ذلك فقد ظل العديد من المدن العريية الكييرة خلال العهد العثمانى خالية من 
الضواحى وذلك إما بسبب اختلال الأمن الذى لم يكن يسمح بتوطين سكان فى متاطق 
غير محمية خارج الأسوار » وإما لأن المدينة كانت تتمتع بسعة قى المكان داخل الأسوار ( 
أو أصيحت كذلك بعد فترة سادها الانكماش الحضرى) » وقد يكون السبب أيضا عدم 
حدوٿث تطور حضری ييرر هذا الامتداد العمرانى 

رکا ن هذا هی شان م الخرائر الى ظلت خضو رة داخل الاسوان كاد قرون: 
وكان يتم تقوية هذه الأسوار بصفة دائمة لحماية المدينة ضد الأخطار القادمة من 
البحر . وفى الواقع آنه كانت توجد خارج البابين الرئیسيين وهما باب الواد [ جه ] وياب 
عزون [ ك۸ ] منشات " صناعية " وتجارية ( تجارة منتجات الريق . وفندق للتجار 
والمسافرين ومقاهى وقمائن جير ومصانع قرميد وأوانى فخارية ) . ولكن لم تكن هناك 
ضواحى حقيقية » والسبب فى ذلك هو حالة الركود النسبى التى سادت المدينة مذ القرن 
السابع عشر » ويالتالى عدم توسعها خارج الأسوار » كما كانت هناك أيضا اعتبارات 
أمنية . ويقول هايدو 146۵0 أنه كانت بمدينة الجزائر قبل عام ٠١۷١‏ ضاحية كبيرة 
تضم ۰ مذزل (؟) خارج باب عزون وهى الضاحية التى قرر عرب أحمد باشا 
)٠١۷٤-۷١(‏ هدمها تلبية لضرورات الدفاع عن المدينة . ومهما كان الأمر فإن مدينة 
الجزائر e‏ إطلاقا خارج آسوارها وڌلك حتى الغفزو الفرتنسى عام 

۰. ۰ 


داخل نطاق المدينة . وعندما استقر العثمانيون فى العراق لم تكن هذه المساحات ممتلئة إلا 
جزْئياً . وعلى هذا فقد كانت المدينتان حتى القرن التاسع عشر تمتلكان مناطق شاسعة 
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سمحت باستيعاب التوسع العمرانى » كما أنها ظلت خالية إلى حد كبير قى القرن التاسع 
عشر حين قام جونز 85٣0ل‏ بوضع خريطة بغداد (فی عام )۱۸٥‏ » وحین زار كل من 
مار وتر فل مد الول واا نوفا ( فى عام 0۹-420۹ + وعلل اة 
حال قإن إستمرار الخطر الفارسى حتى نهاية القرن الثامن عشر قد منع سكان هاتين 
المدينتين من الإقامة خارج حماية الأسوار . ولم تشاهد الموصل سوى توسعاً ضعيفاً قى 
اتجاه الجنوب الشرقى خارج باب الطوب [ ن ۷ ] وياب السراى [ ع۷ ] وهما نقطتا بداية 
الحركة التجارية الرئيسية . وقد ظلت مناطق شاسعة غير مآهولة قى غربى المدينة (داخل 
باب ستجار [ت۲۷]) وقى الشمال حيث يوجد الجزء المحمى بسور المدينة القوى ويصفة 
حاصة بقلعة باشطايية حبث تركزت المقاومة خد نادر شاه قى عام ۱۷٤١‏ . وقى مدينة 
بغداد أيضا ظلت مناطق شاسعة غير مأهولة داخل نطاق الدينة وقيما وراء الحدود 
الشرقية والجتويية للمتطقة المبنية . ومع ذلك فقد لحب حى كرخ المواجه للمدينة من الجانب 
الآخر لتهر دجله دور الضاحية . وقد ظل حى كرخ حتى نهاية القرن التاسع عشر مدينة 
غير كاملة إذ كان يعتمد إلى حد SS Sl N E‏ الأاسواق 
الرتيسية والقيساريات الكييرة : ومع ذلك كان هذا الحى يتمتع بالسمات العامة للضواحى 
مثل الآنشطة التجارية المرتيطة بالريق (آسواق الحبوب 2 والقواکه) وتمو بعض 
الأتنشطة الحرفية وطبيعة السكان ( سكان فقراء وهم فلاحون سابقون أو جمالون 
وحرقیون) . 
ويناء عليه كانت الضواحى تشغل مكاناً هاماً بين التجمعات السكانية الكبيرة قى 
العهد العثمانى وذلك مهما كانت الاختلافات المحلية . فقى مدينة توتنس كانت الضواحى 
تشغل ۹ر١٠٠‏ هكتارا مقابل ۷ر٠۸‏ هكتارا للمدينة ذاتها » وفى القاهرة ۷ه 
هکتار! مقابل ٠٣۲‏ هکتارا وقی دمشق ٥ر۸‏ هکتارا مقایل ۱۰ وقی حلب ہر۲۰۰ مقابل 
٥ر1١١‏ . وجكانت الضواحى تتسم بعدد من السمات المميزة فمن الناحية الاقتصادية كاتت 
إلى حد كبير مقرأ للأنشطة المرتيطة بالريف وتتمركز بصفة عامة حول أبواب المدينة 
الرئيسية وعلى طوال طرق سير التجارة الكبيرة . كما كانت مقرا للأنشطة " الصتاعة " 
التى لم تجد لها مكاتا داخل المديتة و هذه الأنشطة بصقة عامة تتعلق بالمهن الأآقل 
تخصصا والأقل ثراءاً من تلك المحتشدة قى المركز الاقتصادى للمدن . إن الإحصائيات 
التى تعرقها عن مدينة القاهرة تظهر دلائل هامة قى هذا الشأن . وتشير الدراسات التى 
آجريت على ۲٠١‏ تركة إلى أن متوسط تركة الحرفى أو التاجر قى المدينه خلال القترة من 
1م إلى ۱۷۹۸م بلغت ٠١‏ آلف و ۳۲۸ بارة ثابتة . فى حين أن متوسط تفس التركة 
قى تقس الفترة بلغت ۲٤١‏ ألف و ٠١‏ بارة فى المنطقة الجتويية للقاهرة و ۳۹ ألق وا٣٤‏ 
بارة فى المتطقة الشرقية » أى أن هذا المتوسط يقل فى الضاحيتين المذكورتين أريع مرات 
وتصق وتلاث مرات وتصف عنه فى وسط المديتة . إن جميع الحرقيين والتجار والأغنياء 
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تقرييا كانوا يعملون فى منطقة " المدينة " . فمن بين ١٠١‏ تركة تزيد قيمة كل متها على 
٠‏ آلق يارة كانت توجد ٠٠١‏ تركة خاصة يأمراء يعملون فى هذه المنطقة » وتركة وإحدة 
ق اف الوا وت كات ف الف اة وراك ة قي الخ ةة او وة 
مراكز ثانوية حيث تتجمع أنشطة متنوعة قى ضواحى بعض المدن مثل إبن طولون [ ش۸ 
] والرمَيلة [ وه ] فى القاهرة والجديدة [ و۲ ] فى حاب لم يؤد إلى إحداث تغبير عميق 
قى تبعية الضواحى الاقتصادية للمدينة حيث تحتشد جميع الآنشطة الأقتصادية الأساسية 
ويصفة خاصة الأتشطة المرتبطة بالتجارة الدولية . 

وتمثل التركيية الاجتماعية فى الضواحى انعكاساً لحالتها الاقتصادية المتدنية 
بالتسبة للمدينة » فقد كان يقيم فيها السكان الذين هم من أصل ريفى آو بدوى والذين 
جاعو!ا حديثاً للإقامة فى المدينة وأحضروا معهم العادات الريفية وأساليب الريف قى السكن 
والمعيشة . ويتحدث أصحاب الحوليات القاهريين عن الفلاح فى الأزيكية أو فى أحياء 
المتطقة الجتويية » وفى أحيان عديدة يكون سكان الضواحى أيضا من أصول عرقية 
مختلفة . وهكذا كان سكان ضاحية حلب الشرقية يتكونون من عتاصر دخيلة على 
اليلاد كالبدو العرب » والتركمان والأكراد » وقد حملت أحياء هذه المنطقة أسماءَ تدل 
على أصولها : مثل محله التتار [ ط٣‏ ] ومحلة القوريات [ الغجر ]1[ ت١١‏ ] e),‏ وإذا ما 
آخذنا حالة القاهرة مرة آخرى والتى يمكن بالنسبة لها طرح ترجمة إحصائية لهذه 
الحقيقة » وحيث أجريت دراسة على تركات ۱۷١‏ فردا فى منطقة المدينة و ١١‏ فردا قى 
الحسيتية و٣‏ حالة فى المنطقة الجذويية خلال القترة من عام ۱۷۷١‏ إلى ۱۷۹۸ . قإننا 
تنجد آن متوسط تركة الفرد المقيم فى المدينة بلغ ٠١٠١‏ آلف و ٠١١‏ بارة ؛ بيتما بلغ هذا 
المتوسط فى ضاحية الحسينية ٠۲‏ آلف وى ٠٠١‏ بارة وقى المنطقة الجنويية ٠١‏ الق و ۲٦۷‏ 
ETE‏ 


وكان سكان الضواحى فى الأغلب غير مندمجين مع ( المدينة ) ويعيشون قى ظل 
ظروف غير ملائمة اجتماعيا » ويبدون بصقة عامة كمتمردين وناقمين › ويوجد تعارض 
بيتهم وين سکان ` المدينتة 1 الأكثر بورجوازية . وفى الحسينية وهشى إحدی ضواحی 
القاهرة الشمالية كان الجزارون يلعبون دورا مهيمنا ويكونون طائفة كبيرة العدد . إنهم 
غاذة من الققراء كنم أشداء سورج زيتقرن فى غالقرم إفى الطرةة الليوة :إن 
صلاية هذا الإطار المهنى والدينى المزدوج تفسر قوتهم الروحية والجسمانية وردود أفعالهح 
تجاه العدوان الذی يقع علیهم : مثل ظلم الأمراء الذی آدی إلى ثورات عام ١۹۷۸و‏ 
.۱ : والإحتلال الآجنيبى الذى دی إلى اشتراکهم فی ثورات عام ۷و ۷۹۰ ضد 
القرتسيين . وقيما بعد كان الجزارون يققون فى الصقوف الأولى للحركة الشعبية التى 
جاعت بمحمد على إلى السلطة عام ۱۸٠٠‏ . وفى مدينة حلب كان يتم تجتيد جتود 
الإنكشارية فى ضواحبها الشرقية بصفة خاصة وحيث كانت المعارك تنشب بين الأشراف 
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والإتنكشارية وتتخذ فى الأغلب صفة المواجهه بين المدينة القائمة داخل الآسوار ويين 
الضواحى قول أحد المراقبين أن أحداث التمرد فى مدينة حلب كانت تقع قى الأغلب 
ف کا کا وفی دمشق کان الموقف ممالا إلی حد کبیر حیث کانت نقاط ارتکاز 
اليرلية ( الإنكشارية المحلية ) تقع قى الضواحى مثل سوق ساروجا [ ج١‏ ] أو الميدان [ د 
] » بيتما كان القبقولى ( إنكشارية السلطان) يجدون المساندة عادة من حى عمارة [ و 
] الذى يقع داخل أسوار المدينة . وكانت النزاعات بين اليرلية والقبقولى تبدو غالبا كما 
لو كانت بين الضواحى والمدينة . وفى مدينة تونس أيضا كان هناك نزاع تقليدى بين 
المدينة المؤيدة بصفة عامة للحزب التركى ( المتجسد فى الداى والمليشيا) وبين ضاحية باب 
السويقة المؤيدة للحزب " العريى " (آى حزب البايات) والتى تضم عددا كبيرا من السكان 
البدى . وفى القرن الثامن عشر حين وقعحت حرب أهلية (بدءا من عام۱۷۲۸) بين حسين 
بن على وذریته وبين ابن شقيقه على باشا قإن تونس انقسمت إلى حزيبين . 
وكانت ضاحية باب السويقة تؤيد " حزب الحسينية ' » بيتما كانت المدينة تؤيد 
"الباشية " . وقد ترسخ هذا الصراع فى صورة خلاقات بين أحزاب تجددت فى بداية 
القرن العحعشرين على هيئة تزاع بين أحياء المدينة . إن تحزب سكان ضاحية باب سويقة 
للملوك الشرعيين ' جعلهم يؤیدون على باشا ضد ابنه يوتس الذى تار عام ۱۷٥۲‏ » 
إلى قامهت باه اة عنكان الننتة على اسان انهم يي .ء٠‏ ون سو الغظا انا 
لا نعلم جيدا البواعث الاقتصادية والاجتماعية وريما العرقية التى آدت إلى التطرف فى 
السلوك إلى هذا المدى . 
المخالفات‌فی‌نظامالهیکلالمکانى 


لا نستطيع فى الواقع أن نعطى منهج التنظيم الشعاعى المتحد المركز والذى يتطلق 
من مركز المدينة الاقتصادى فى حلقات متتالية سوى قيمة نظرية . إن هذا المنهج يتضمن 
نظم الأنشطة الاقتصادية وفقاً لقاعدة أن الأنشطة الأكثر أهمية ت e‏ 
تجىء مناطق السكن البورجوازية فالمناطق الطرفية » وأخيرا الضواحى حيث تثمو أحياء 
فقيرة ومناطق صناعية » وهو تنظيم يذكرتا بالرسم الذى وضعه برجس للمدن 
الأمريكية والذى يتضمن دوائر صغيرة متتالية تشبه الهالات التى يحيط بها الرسامون 
رؤوس القديسين .  ”‏ والحقيقة هى أن هذه المدن قد نمت وفقاً لأشکال آکثر : ا 
ذلك » وآنه توجد أسباب متنوعة لاختلاف هذه الأشكال عن هذا المنهج " المثالى " 
شكل الموقع ذاته الذى اقيمت المدينة عليه كان يؤثر بقوة على أسلوب تطورها وذلك 
وجود مناطق وعرة کان يعرقل يل ويمنع توسع المدينة فى اتجاهات معينة » كما أن وجود 
نهر قريب يمكن أن يكون عاملا لجذب التعحمير قى بحعض الأحيان وعقية أمامه فى أحيان 
آخرى . وقد لعبت طبيعة الأنشطة الحضارية دورا هاماً أيضاً فى تنظيم الهيكل المكانى : 
فقد كانت الطرق التجارية التى تسير القواقل عليها من العوامل الهامة فى توسم المدينة. 
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كما كان لطرق الحج تاثير قوي عليه . وأخيرا فإن تاريخ المدينء ذاته كان من العوامل 
الحاسمة فى تطويرها المكانى » كما أن التدخل البشرى لعب دوراً إيجابياً فى خلق نقاط 
جذب جديدة مثل إقامة الأسواق والمراكز السياسية » وقى نفس الوقت قاح بدور سلبى وذلك 
بتشييد المدافن أو بإلقاء الفضلات فى أماكن تعرقل نمو المدينة . وعلى هذا فإنه لم يحدث 
أن تطورت مدينة واحدة فى المدن التى ندرسها وفقا لمتهج واحد بسيط » كما آن عدم 
الاتساق أو المخالقات التى تلاحظها يمكن يصفة عامة أن يكون موضع تحليل يدخل قى 
خان اوا ال نة که : 

الجزائروتوتنس.. 

تأثر الهيكل المكانى لهاتين المدينتين بضغوط الموقع أساسا » ومع ذلك فقد ظل 
منتظما نسبيا . إن مدينة الجزائر المحصورة بين جبل بوزريعة الذى يبلغ أقصى ارتفاعه 
۷ مترا ويين البحر قد نمت فوق أرض غير منتظمة على الإطلاق » فهى تقع قى منطقة 
تنحدر تجاه البحر اسمها الأجبل وقوق سطيحه أو ”سهل “ تقع بالقرب من البحر . ويبدو 
أن السكان البرير كانوا يقيمون فى المدينة المرتفعة » كما أنه فى ظل العثمانيين كان 
بسكن فيها أساساً الأهالى من السكان ( البلدى آهالى البلاد) . وفى المقايل ييدو أن 
نمو المدنية المنخفضة قد تم خلال العهد التركى . ففى هذه المنطقة تم الاتصال بالجزر 
( الجزائر ) حين قام خير الدين بيناء السد الذى يربط بين الجزر واليابسة . وفى نقس 
المنطقة » وخلال الفترة من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر » كانت توجد 
المراكز الرئيسية الإدارية والسياسية والدينية ومساكن أعضاء الطبقة الحاكمة ( كما سنثرى 
فيما بعد ) . وفى المكان الذى تلتقى فيه هاتان المنطقتان كان يوجد " وسط المدينة " الذى 
بمتد عبر ثلاث اتجاهات غير متساوية الأهمية ٠‏ الاتجاه الأول هو الشارع الكبير المتجه 
نحو باب عزون [ ك۸ ] ثم نحو داخل البلاد الجزائرية » والثانى هو الشارع المتجه نحو 
الميتاء عبر باب الجزيرة [ جه ] » ثم الشارع الأقل أهمية إلى باب الواد [ جه ] الذى يطل 
على داخل البلاد ا منعزل . إن مدينة الجزائر المحاطة بسور تنتشر فيه الحصون ( الآبراج 
) تبدو من البحر كمثلث قاعدته تتجه نحو الشرق على طوال الساحل بيتما تقع القصبة 
على قمته وهى النقطة الأكثر ارتفاعا . ولم يؤد نمو المدينة خلال العهد العثمانى إلى تكون 
أية ضاحية . وظلت مدينة الجزائر متمركزة بشدة حول المنطقة التى توجد فيها الأسوأق 
الرئيسية وقصر الداى وجامع السيدة والجامع الجديد وصارت نموذجا شبه كامل لمدينة 
مزدوجة حيث يتوافق اختلاف الأنشطة والسكان مع تنوع التضاريس » وقد عبر هذا 
الازدواج عن نفسه فى شبكة طرقات مزدوجة . 


وتأثر نمو تونس أيضا بشدة بضغوط الموقع ٠‏ واحتل محور المديتة المركزى م 
ينتهى فى الغرب على شاطىء صخرى يطل على بحيرة سد جومى المالحة ( سبخة ) » 
كما يهبط فى اتجاه الشرق رويدا حثى يصل إلى منطقة مستنقعات منخفضة يمحاذاة 
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بحيرة تونس . وعلى هذا فإن التضاريس منعت المدينة من آى امتداأد تجاه الغرب . وفى 
اتجاه الشرق آدت الأرض الخائرة وروائح البحيرة الشاطئية الكريهة إلى منع العديد من 
السكان من الإقامة » بالإضافة الى مجارى الصرف غير المغطاة (خنادق ) والتی كانت 
تصب قى تلك الناحية > فضلا عن التعود على إلقاء فضلات المدينة فيها منذ زمن مبكر 
وقد أدت هذه القضلات إلى تكون تلال أصبحت خطراً على أمن المدينة وفى نفس الوقت 
مصدرا للازعاج بسبب الروائح الكريهة التى تخرج منها . 

وعلى هذا فقد تمت المدينة بطبيعة الحال فى اتجاه الشمال واتجاه الجنوب اللذين 
كانا خاليين من العقبات . وكانت مدينة تونس تتصل عن طريق الشمال بالمنطقة الشمالية 
للبلاد (رآس أذار وتل) ومع غريى البلاد ومع الساحل ( ميناء المرسى ) . وعن طريق 
الجتوب كانت تتصل بمناطق الساحل الزراعية ويالمتاطق الجتويية للبلاد . إن تمو 
ضاحيتين فى هذين الاتجاهين وهما باب السويقة وياب الجزيرة والذى بدا قى العهد 
الحقصى وإستمر خلال العهد العثمانى قد ,حافظ على موقع المدينة المركزى داخل الأسوار 
> كما حافظ على وظائف المنطقة المركزية التى تقع حول جامع الزيتونة وحى الأسواق والتى 
تتلائم مع الواقع الطبوغرافى . وكان المركز الاقتصادى مرتبطاً بالخارج بواسطة شبكة 
متناسقة تماماً من محاور الانتقال : إذ كان هناك شارعان يؤديان إلى الضاحية الشمالية 
أحدهما شارع الباشا إو ٠١‏ ] المؤدى إلى باب البنات [ ج ١١‏ ] وشارع سوق الجرانه و 
[ ] المؤدى إلى باب السويقة [ أ ١‏ ] وشارعان آخران يتجهان إلى الضاحية الجنويية 
أحدهما شارع الآندلس [م ١‏ ] المتجه إلى باب جديد (ع٠)‏ وشارع الصباغين [ م ٣‏ ] 
المتجه إلى باب جزيرة | س ۲ ] . آما المحاور العرضية ( شارع القصبة وشارع الجامع 
الكبير) فقد كانت لها آهمية ثانوية حيث آنها لم تكن تؤدى إلى داخل البلاد . ولكن هذه 
الحالة تغيرت فى القرن التاسع عشر بعد أن بدا الحى " الآررويى " فى النمى قيما وراء 
باب البحر . 

القاهسرة 

مدينة القاهرة تمثل حالة عدم اتساق حضرى كاملة . وتكمن أسباب ذلك قى 
سمات الموقع المميزة وفى التدخل البشرى اللذين أثرا بعمق فى تطور المديثة . 

سس القفاطميون مدينه القاهرة عام ٩۹1م‏ . بالقرب من تهر النيل على مسطح 
تحده من ناحية الشرق حافة جبل المقطم » ولكنه مفتوح للغاية تأاحية الجنوب قى اتجاه 
الفسطاط ( التى أصبحت مصر القديمة فيما بعد ) ومصر العليا » وناحية الشمال فى 
اتجاه فلسطين وسوريا والحج. إن تقهقر النيل التدريجى تجاه الغرب تم تعويضه بوجود 
قناتين (خليجين) إحداهما تقع فى أقصى الشرق وتعبر المدينه العثمانية من الجنوب إلى 
الشمال . وكان التيل حين ينتقل من موضعه يخلف وراءه تعض البرك التى لا تمتلىء بالمياه 
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إلا وقت الفيضان . وكان للمدينة الفاطمية شكل منتظم تقريباً على هيئة مستطيل تبلغ 
أيعاده ٠٠٠١‏ مترو ٠٠١١٠١‏ فر فا » ويمر فى منتصفه شارع كبير اسمه القصبة › 
وقد تم تشييد جامع الأزهر [ س ٠-٤‏ ] على بعد ۲٠١‏ متر شرقى هذا الشارع .. وقد 
قام الأيوبيون بتشييد القلعة على إحدى تلال المقطم الأمامية والتى ظلت مركزاً سياسياً 
لمدينة القاهرة » وقامت بتوجيه نمو القاهرة فى اتجاه الجثوب أى فى اتجاه مصر القديمة . 
وخلال العهد المملوكى ظل جزء كبير من القاهرة داخل المدينة مع حدوث امتدادات هامة فى 
اتجاه الجنوببوبداية تعمير فى الغرب فيما وراء الخليج ثم امتداد قوى فى إتجاه الشمال . 
وقد تميزت الفترة العثمانية بنمو المدينة نموا قويا ولكنه متفاوت إلى حد كبير وفقا 
للاتجاهات الرئيسية أدى إلى عدم انتظام المدينة الحديثة فيما بعد» كما تميزت بإزاحة 
المركز التجارى عن موقعه الذى كان قد استقر فيه منذ العهد المملوكى والذى يقع على 
جانبى القصبة . ويوجد عدد من الأسباب أدت إلى متع المدينة من التوسع فى اتجاه 
الشرق وهى قرب الجبل الذى لم يكن من السهل عيوره » ووجود مقابر كبيرة آقیمت فی 
ذلك المكان خلال العهد المملوكى » بالإضافة إلى وجود تلال بمحاذاة السور الشرقى حيث 
كان سكان القاهرة يلقون بفضلات المدينة خلال قرون عديدة » وكانت هذه التلال تمثل عقية 
3 حقيقية أمام الذمى فى هذه الناحية . وقد نمت المدينة قى اليداية کک 
بلا الفرا گات وال كانت ق تر كت ها ذاه التعمحر فى الحية الوك فريك ٠‏ 
بين آثار هذا التحمير تم فى حوالى عام ٠١٠١‏ نقل الماايغ o‏ 
آرم هکتارات جنویی شرقی باب زویلة | مین ۹۸ ] إلى مان اجر اکر شتلاجي ويج 
خارج باب اللوق [ ٠٠٠‏ ] كما تم أيضا انتقال الأحياء "الأثيقة " التى كانت مقامة فى 
البداية على حافة بركة الفيل [ ع٠‏ ] والتى استقرت على ضفاف بركة الأزبكية [ ح١٠]‏ 
فى القرن الثامن عشر . وابتداءا من القرن السابع عشر توسعت المدينة فى المنطقة الواقعة 
GEN aN‏ .ويما أن ضاحية الحسينية فى الشمال لم تحقق سوى 
نمواً متواضعاً » فإن منطقة القاهرة القديمة كانت تحتل فى القرن الثامن عشر ريع التجمع 
السكانى فى الشمال الشرقى . وعلى هذا فإن نمو القاهرة بدءا من المركز لم يكن منتظماً 
نسبياً إلا فى اتجاه الجنوب والغرب . 


دمشسیقو حلب: 


يوجد بعض التشابه بين المدينتين السوريتين الكبيرتين فيما يتعلق بموقعهما 
ویتاریخهما ES E.‏ ية ويالقرب من تهر متوسط الأهمية 
( البردى وقويق ) ومتأآثرة فى بنيانها بالعهود القديمة . ونرى فى كلتيهما طربقا مزودا 
بالأعمدة ينمو ممتدا بمحاذاة الأسواق > ثم جامعاً کبیراً تم تشییده فی نفس موقع المعيد 
الرومانى أو على مقرية منه » كما أن شوار ع منطقة وسط المدينة المخططة على تربيعات لا 
نزال قائمة . ومع ذلك فإن عدم اتساق نموهما خلال العهد العثمانى قد ترك آثاراً مختلفة 
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على کل منهما. 

وفيما يتعلق بدمشق نلاحظ تطوراً مذهلا للضواحى الشمالية الشرقيه ( سوق 
ساروجا) [ ج١‏ ] والغريية ( القنوات) [ ب ٤‏ ] والجنويية الغربية ( السويقة [ د٠‏ ] 
خاصة والميدانين) . وقد ارتبط هذا النمو كما عرفنا من قبل بآهمية الطرق التجارية 
الكبيرة المؤدية إلى شمال سوريا وإلى الحوران وفلسطين والحجاز . وعلى العكس لم يحدث 
ى توسع فى اتجاه الشرق وذلك بلا شك لوجود الحى اليهودى والحى المسيحى قى الجزْء 
الشرقى من المدينة واللذين منعا امتداد المدينة فى هذا الاتجاه . ولهذا فقد رآينا أن حى 
الأسواق » وهو الخلية الرئيسية الذى يقع بين الجامع الكبير والشارع المستقيم » قد عاد 
إلى موقعه المركزى ترقى الشارع الكبير الذى كان يربط بين سوق ساروجا والميدان 
والمحاذى للسور الغريى . وقد ساهم أيضاً فى هذه العودة إلى المركزالقيام بإنشاء 
مبان إدارية وتثقافية (المدارس السلطانية الكبيرة) غريى القلعة ( انظر شكل ۲) . 

وق مت حلي أذت قفن الو ال ا لاف ادا ال دمو واخ قى الال وی 
الشرق على طوال الطرق التجارية المؤدية إلى الشمال ( الأناضول) والشرق (العراق 
وفارس) . وقد بدا هذا النمو منذ العهد المملوكى ولكنه اتخذ طابعا مذهلا خلال العهد 
العتمانى . وفى المقابل كان توسع المدينه فى الاتجاه الجنويى ضعيفا ريما بسيب وجود 
مدافن فى هذا الاتجاه . آما فى ناحية الغرب ويالرغم من حدوث بعض النمو خاصة حين 
تقلت المدايغ من مواقعها القديمةداخل المدينة إلى المنطقة الواقعة خارج باب انطاكية [ س 
٠‏ ] مباشرة ( حوالى عام )٠٠١١‏ » إلا ان الضواحى فى هذه المنطقة ظلت متواضعة 
ومحدودة5 بسب العقبة المتمثلة فى مجرى نهر قويق . كان هذا النهر يمر بالقرب من السور 
الغربى وكانت فيضاتاته تعرض المنطقة للأخطار . هذا التوسع المتفاوت للغاية آدى إلى 
انتقال مركز المدينة حيث أن أنشطتها التجارية الأساسية كانت تقع فى المنطقة بين 
القلعة وياب أنطاكية . ونلاحظ أن منهج نمو المدينة وفقا لدوائر متعاقبة ( هالات) لم 
يتحقق إلا فى اتجاه الشمال والشرق وهو تمو مماثل لما حدتث فى القاهرة ولكن قى 
اتجاهات معكوسة تماما . 

المدن‌العراقية 

يتصف موقع كل من بغداد والموصل بصفة مميزة خاصة للغاية . لقد أقيمت هاتان 
المدينتان على حواف نهر قوى » الأمر الذى يجعلهما تختلفان عن دمشق وحلب اللتين 
تطورتا بالقرب من نهرين ضيقين ومنسوب مياهما ضعيف » وكذلك تختلقان عن القاهرة 
التى تبعد عن النيل بحوالى كيلو مترا . وقد أصبح من المحتم أن يكون هذا النهر القوى 
نقطة جذب للمراكز التجارية على جانبيه فى الموصل ويغداد . وقى الحالتين تم حل مشكلة 
عبور تهر دجلة وذلك بإنشاء جسر من القوارب . يضاف إلى ذلك أن المدينتين كانتا فى 
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الحعصور الوسطى قويتين » يهما مساحات واسحة للغاية لم يتم شفلها إلا جزثيا . وغلى 
هذا فقد تمت هاتان المدينتان خلال العهد العثمانى داخل أسوارهما التی كان يجرى 
تدعيمها باستمرار لمواجهة التهديدات الخارجية ( الفارسية) . 


وإذا كانت القلعة [ س١١[‏ القائمة بالقرب من السور(خلف باب الْعَظّم)[ ف١٠‏ ] 
فی بغداد قد جذبت بعض الأسواق والخانات حول محيط الميدان | س۲٠‏ ] » فإن هم 
الأتشط الاقضان فلت متهمى في متطةهة وط المت عت الها ء ا تحاف اة آل 
الأبواب الرئيسية ويمحاذاة نهر دجلة مياشرة » ويالقرب من الجسر الذى يعبر النهر 
والذى جعل الرصافة ( على الضفة الشرقية) تتصل بضاحية الكرخ ( غربى الدجلة) . 
ويبدو أن تقسيم بغداد إلى مناطق كبيرة بدءا من وسطها هو طايع تقليدى للمدينة التى 
تستتد على الجانب الأخر للنهر والمواجه للجانب الذى تقع فيه ضاحية الكرخ . 

وفيما يتعلق بمدينة الموصل فقد كانت مسرحا لحادث حضرى ليس له متيل فى أية 
مدينة كبيرة أخرى . ففى العهد المغولى كانت الدينة الرسميه تحتل موقعا قريبا 
للخاية من جامع التورية (۱۱۷۲-۱۱۷۰١م)‏ والمشید فی موقع مرکزی تماما [ ن - س 
٠١ -‏ ] .وكاتنت القلعة [ الحصن ] مشيدة قى [ س١[‏ » كما يبدو أن العديد من 
الأسواق كانت قريبة من كل ذلك . ويعد الغزو العثمانى أقيم المركز الاقتصادى فى قطاع 
مثلث الشكل يقع إلى الشرق بالقرب من نهر دجله مباشرة . ويمكن الافتراض أن تدمير 
المدينة شبه الكامل فى القرن السادس عشر وفى بداية القرن السايع عشر قد ساعد على 
هذا الانتقال الذى كان مرتبطاً ببناء الحصن فى [ ك - ل ۷ ] ویالقرب من مجری دچله 
الذى أقيم عليه جسر فى القرن الثامن عشر . ولا شك أن هذا الانتقال قد تم خلال النصف 
الثانى من القرن السابع عشر . وقد وصق تافرنييه المدينة حين مر بها قى عام ٠١٤٤‏ 
فقال أنها كانت "مهدمة باكملها تقريبا "ولم تكن سوى متاجر صغيرة مريبة وقيساريات 
شريبرة " » ثم نصب خيمته فى الميدان " ميدان كبير للسوق " فى منطقة أصبحت 
زاخرة بالنشاط فى القرن التالى حيث تجمعت غالبية خانات المدينة البالغ عددها ۳۸ خانا 
٠.‏ كان هذا التغير قى موقع الحى " المركزى" وانتقاله بالكامل من الظواهر الشاذة 
التى يمكن تفسيرها بمجموعة من العوامل الطبيعية ( وجود نهر دجلة) والسياسية 
( تشييد القلعة) والاقتصادية ( جاذبية الطريق التجارى الذى كان يعبر النهر ) 
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تخطيط المدن بين الفوضى والتنظيم 

فوضى تخطيط ادن 

والحال هذه فإنه إذا نظرنا إلى هيكل المدن على المستوى الشامل للمدينة قإنه يبدو 
كانه منظم ومتماسك حتى وإن كان تطور كل مدينه يمثل سمات خاصة تعود إلى طبيعة 
الموقع » وإلى النشاط الإنسانى والعوامل الإقتصادية . 

ومع ذلك فإنه حين ننظر إلى الجزئيات نرى أن علامات القوضى الحضرية هى التى 
تثير الانتباه » وقد علق المعاصرون والمؤلفون المحدثون على هذه الفوضى طويلاً . “ قإن 
شوارع المدن عادة ماتكون ضيقة للغاية وذلك لأنها صممت لرور الدواب وليس العريات 
(فى المدن التى لم تكن توجد فيها عربات) . وحين فكر محمد على قى شق الطريق الجديد 
( السكة الجديدة) فى اتجاه الموسكى طلب رأى العلماء بشان الاتساع المتاسب لهذه 
"السكة الجديدة " قأفتوه بآن يجعله بحيث يمر فيه جملان حاملان من غير مشقة * . 9“ 
وكان عرض هذه الشوارع يزداد تناقصا بسبب تعديات السكان المقيمين ويتاء مصاطب 
أماح الحواتيت وشرفات للمتازل بارزة تحو الشارع . وكانت هذه الشوارع متعرجة 
ومليئة بالمنعطقات . ويذكر توريس بالياس sةطاة8‏ كع٣۲‏ 0٣آ‏ آن أحد أزقة مدينة ملقا 
كان اسمه ” زقاق الإثنى عشر عطفة " » كما أن زقاقاً اخر سمى " السبع عطقات" . وقى 
مدينه فاس شمال جامع القرويين وفى المدينه المرتفعة فى الجزائر نجد أيضبا " السيع 
لوايات" ( " أى السبع عقفات " ) . ونجد أيضاً أن العديد من الشوارع مسدودة وهى قى 
أغلب الأحيان قد أغلقت بسبب الإهمال أو بسبب التعدى المتعمد من جاتب المقيمين فيها . 
كانت صيانة هذه االشوارع غير كافية الأمر الذى يتسبب قى مصاعب إضافية حين تتراكم 

القاذورات و حين يؤدى الإهمال الطويل إلى انهيار العديد من البيوت . ١ء‏ 

وهذا لا يعتى أن هذه المشاكل لم تكن تشغل بال السكان الذين كانوا يعانون من 
هذه الأخطاء » أو السلطات التى كان عليها مواجهة الشكارى المترتية عليها . ققد كاتنت 
تتخذ التدايير على مستويات مختلفة حين يصبح الموقف فى حالة لا يمكن احتمالها . 
بالنسبة لنظافة المبانى والشوارع ٠‏ أصدرت سلطات دمشق أوامرها بتزيين المديته بمناسية 
العید الذی آعلنه الباب العالی عام ۱۷۵۹ م " وقام الناس بتبيض جدران البیوت وأبواب 
الخانات كما أعيد دهان الحواتيت وشبكة القنوات لدرجة أن دمشق أصبحت مثل العروس 
فی آبھی زیتتها " . ' وبالنسبة للاشراف على الأمن فی الشوارع ۰ فی عام ٠۱۸۲۲‏ سقط 
جدار فی مدینه تونس علی امرآتین کانتا تسیران بالشارع . فقام البای بتكليق مين 
الذاة تغل ها ویوضع علامة على الجدران الآيلة للسقوط وذلك كما يبدو لإثيابت 
مسئولية آصحاب البیوت ‏ ' . وفی عام ۱۷۵۷ أمر ممثل باشا دمشق بترميم البيوت 
القدبهة الت درت عفرها عل ١‏ أن غاهاء ٠‏ قي فحفق اشا قمر اشواة 
عدیدون بتبلیط الشوارع ( قی عامی ۷۹۳۸ و  )٠۷٤‏ .وفى القاهرة أمر محمد باشا 
بتوسيع بعض الشوارع وذلك بإزالة الأسقف والحوانيت التى تعرقل المرور . “ وكان 
الحكام يهتمون فى أغلى الأحايبن بإزالة مصاطب الحوانيت التى تعرقل الحركة قى 

E E 


الأسواق وذلك مثل : على أغا فى القاهرة فی عام ۱۷۰۲ آو حمودة باشا قی تونس عاح 
 . ۰‏ ويقول سوفاجيه آنه فى مدينة حلب فى ظل العثمانيين " نشاهد عودة ساطة 
البلديات إلى الحياة وقد آدت إلى تغيير مظهر الشارع وذلك بوضم لوائع للطرق ٠‏ ثم 
رصف كل شارع وتنظيفه وإنارته على نفقة الأحياء ذاتها . وييتما تم تعبيد طرق 
الضواحى بأسلوب متسرع إلا إنه فى المدينه ذاتها ...وفى الحى المسيحى كانت توضع 
بعنايه بلاطات متلاحقة كبيرة منحوته ومصقولة  »‏ إلی جانب إنشاء مجری میاه مرکزی 
لتآمين صرف الأمطار. 

وكانت المدن أقل حرماتاً من الموظفين المتخصصين فى هذا المجال مما كان يعتقد 
بصفة عامة . ويعود هذا الاعتقاد إلى عدم المعرفة الدقيقة بسير العمل فى الهيئة الإدارية . 
فإلى جانب تدخلات السلطات السياسية ( الباشاوات والأغاوات) » والادارية ( الوالى 
والمحتسب والمزوار) والقضائية ( القاضى ) والتى سبق ذكرها » فإننا نسجل وجود 
موظقين غير معروفة أنشطتهم على وجه الدقة . كانت الإدارة العثمانية تضم " معمار 
باشى ‏ الذى تؤخذ موافقته عند إنشاء مبانى خاصة ويشرف على المبانى العامة أو 
الدينية » وكان مرؤسوه مكلقين بالإبلاغ عن المبانى الأيلة للسقوط . وكان معمار باشا 
القاهرة مكلفا بالإشراف على المنشات العامة والخاصة وكذلك على طوائف البنائين 
والمهندسين والعاملين فى الإتشاءات . وفى مدينة دمشق وحلب يبدو أن المعمار باشا كان 


عليها ويصفة خاصة تدخلات القضاة كانت تهدف إلى تقويم التجاوزات وفقا ليدأ تصويب 
الأخطاء دعا حى القرارات التخذة تان الضاكل الو دة على ارقا ع ااي 
وصلابة المنشات والتعديات فى المجال العام . كان اتجاه القضاة العام هى قبول الأمر 
الواقع اذا لم يترتب عليه ضرر للآخرين » والاعتراف بحجية السوابق » والاهتمام بالدقاع 
عن الصالع الفردى أكثر من حماية الصالع العام ( الأمر الذى جعلهم يغمضون أعينهم 
عن التعديات التى ¥ تمثل مضايقة للآخرين ) . ومن الواضح أن هذا الاتجاه من 
طبيعته أن يؤدى إلى تشجيع بعحض الفوضى فى التخطيط الحضرى . ومن الأمثظة 
التموتحة في هدا اللجال فكرة القتاء وهي الاح اللؤضة المننن والتی كان 
المشرعون يعترفون لها ببعض الحقوق ( غير المحددة تماما ) » الأمر الذى كان يفتح الباب 
أمام أصحاب المبانى لبعض الاغتصاب على حساب الطريق العام سواء على مستوى 
الأرض أو على المستوى المرتفع عن الأرض والذى كان يمكن أن يؤدى إلى سد 
الطركو ٠‏ ونك على حول اله موه عن الكان فى الت نناحتما 
جارهم أمام القاضی فی عام ۱۸۵۲ لأنه أجری توسعات فى منزله آدت إلى سد الزقاق 


ت 


الأرض أو على المستوى المرتفع عن الأرض والذى كان يمكن أن يؤدى إلى سد 
الط ا و كر عي ول ان مو و الیکا کے اا الو ا ا 
جارهم مام القاضی فی عام ۱۸۰۲ لآته آجری توسعات فی منزله آدت إلى سد الزقاق 
الذى يعيشون قيه. رفض القاضى (وهو يدين بالمذهب الحتقى ) دعواهم لآته رای أنه بوجد 
حق تقادم حيث تم غلق الشارع منذ أكثر من خمسة عشر عام . °9 

أمثلة على التخطيط الحضرى على تطاق محدود 

تقدم خرائط المدن العريية الكبيرة أمقة على مناطق يبدو فيها أن عدم انتظام شبكة 
الطزق »أن أشكالوابعاه قظع الأرخى الخنفيرة هى اتيج لاناك تشم للاركن 
منظمة نسبيا . ويمكن إرجاع تاريخ هذه العمليات إلى القترة العثمانية » وذلك يسبب 
المنشآت المعمارية المشيدة مع هذه القطع الصغيرة داخل التسيج الحضرى . 

وتقدم لنا القاهرة آمظة عديدة فى هذا الشأن تقع قى الجزء الغريى من المديذة 
(غريى الخليج) فى منطقة يفترض أنه تم تعميرها خلال العهد العثمانى ( فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر ). ويمكن الإشارة بتوع خاص إلى حى درب مصطفى بك [ ز 
]٩‏ وحی درب مصطفى فوقانى ( الأعلى" ) باعتبارهما نموذجين » وهما يشغلان مساحة 
تبلغ حوالى ٤‏ هيكتارات . نظن أن هذه المتطقة كانت موضع عملية تقسيم للأراضىء وقد 
زو دتنا خريطة وصف مصر ‏ بالبيانات الخاصة بمجموعة الأزقة المسدودة المتوازية فى 
الاتجاه شمال - جنوب ( تخطيط آسنان المشط) والتى تلتقى بالشارع الرئيسى قى حى 
درب مصطفى [ ز۹ ] . ويبلغ اتساع هذه الأزقة حوالى خمسة أمتار » وهى تفصل بين 
مجموعات من الأراضى المريعة » ويبلغ عرض كل قطعة ٠١‏ مترا ثم بنيت عليها منازل 
متلاصقة مساحة كل منها حوالى ٠١١‏ متر مريع  .‏ وتظهر على خريطة " وصق مصر" 
أيضا تقسيمات منتظمة ممظة فى العديد من الأحياء المسيحية التى تقع فى الجزء الغربى 
من الدينة [ وخاصة فى ع ETT ١١‏ 

وتجد تخطيطا مشابها تماما فى منطقة الميدان بدمشق حيث نذرى مجموعة من 
الشوارع المتوازية على مساحة تبلغ حوالى ثلاث هكتارات . ويبلغ اتساع كل شارع بين 
أربعة آو خمسة أمتار » وتؤدى هذه الشوارع إلى شارعين رئيسين » كما تعين حدود قطع 
أراض متلاصقة ييلغ عرض كل منها ٠١‏ مترا ( فى الجزء الشرقی ) و ٠١‏ مترا ( قى 
الجزء الغربی ) » وقد بنیت عليها منازل تبلغ مساحة کل منها بين ۰٠٤و٠١۲‏ مترا مريعا ' 


هذه التخطيطات المنتظمة نجدها متوافرة بصفة خاصة فى الضاحية الشمالية 


ا 


بمدينه حلب والتى نمت سريعا خلال العهد العثمانى . إن التحليل الذى أجراه جان كلود 
ديفيد لهذه المنطقة يساعدنا على تحديد المناطق ذات التخطيط المنتظم غير الهندسى 
والمناطق التى قسمت فيها الأراضى بنظام هندسى . ” ويمكن الافتراض بأن تخطبط 
المدينة خلال العهد العثمانى قد بدأ على طول الشوارع الكبيرة التى تیدا من باب 
التصر قى شكل مروحى . وخلال العهد العثمانى ( تهاية القرن السادس عشر - 
بدايه القرن السابع عشر) تم شغل المساحات الفضاء عن طريق تقسيم الأراضى وتشييد 
شبكة طرق منتظمة نسبياء ولكن رسومات قطع الأراضى ذاتها ليست هتدسية . وعلى 
العكس فإننا نجد على محيط الضاحية مناطق قسمت أراضيها بطريقة هندسية دقيقة 
وتجد النموذج الأكشر وضوحا فى منطقة الجديدة [ و١‏ ] . ففى هذا القطاع الثلتث الشكل 
والذى تبلغ مساحته حوالى هكتارين قسمت الأراضى الى أريع رقعات منتظمه بواسطة 
الشوارع المتوازية فى اتجاه جنذوب - شرق وشمال- غرب » ويمكن الاعتقاد بأنه قد 
اجريت فى هذه المتطقة عملية تقسيم أدت إلى تكوين قطع أرض تبلغ مساحة كل منها 
٠‏ ٠٠٤متر‏ » مريع وأن اتتظام هذه القطع قد تغير قيما بعد بسبب إعادة تجميع بعض هذه 
القطع آو إعادة تقسيمها إلى آجزاء آصغر. ونجد قطع رض مريعات مماثة وتفصل بينها 
لمسافة ٤١‏ مترا فى آحياء قارلق [ ز ]٤‏ » وقسطل حرامى [ خ ١١‏ ] .كماتعرق عن 
طريق المؤرخ الحلبى غازى أن السلطان سليم الأول قد انشا حى زقاق الأریعین [ د ٩‏ ] 
لتوطين ٠١‏ عائة مسيحية » ولا تزال مجموعة كبيرة من البيوت المبنية فى القرنين السايع 
عشر والثامن عشر باقية فى حى الجديدة » وقد انشئ أقدم هذه البيوت ( بيت الوكيل ) قى 
عام ٠١١١‏ . وتجد قى هذه المنطقة آثار عمليات عقارية منسقة أجريت خلال القرنين 
الأولين من السيطرة العثمانية . ويالنسبة للوضع فى حى الجديدة فقد استمر بمجهودات 
التنمية فى منتصف القرن السابع عشر بفضل وقف ابشير باشا الذى سأعود إلى 
الحديتث عنه فيما بعد . 

ويصفة عامة لا تعرف شيئًا على الأطلاق عن الأساليب الفنية المستخدمة ”قى مثل 
هذه العمليات أكثر مما تعرفه من دراسة تخطيط شبكة الطرق وقطع الأراضى القديمة كما 
تبدو على الخرائط المساحية . ومع ذلك فإن نموذج حلب يبين أنه اذا ما إقترنت مثل هذه 
الدراسة بالبحوث الأثرية فإنه يمكن تطوير معلوماتنا إلى حد بعيد بشأن التعمير الحديث 
فى المدن العربية . إن معلوماتنا فى أغلب الأحيان منعدمة بشان المسئولين عن عمليات 
تقسيم الأراضى هذه . أما تدخلات السلطات السياسة وعلی المستوبات الأكثر علوا ققد 
وضحت بالنسبة لمدينة حلب ففى حالة هذه المدينة كانت الحكومة السلطانية تهدف إلى 
تشجيع تنمية الآنشطة التجارية . ويبدو أن التخطيط الهندسى كان يتوافق مع " سياسة 
توطين سکان جدد بأسلوب شبه متعسف بهدق تدعيم ثقل المدينه الاقتصادى " . ”إن 
هذه الحالة هى بلا شك حالة استثنائية » ويمكن الاعتقاد بأن تنمية قطع الأراضى هذه 


ا 


شكل ١٤‏ - وقف رضوأن بك بالقاهرة 


غالباً ماكانت نتيجة لمبادرات فردية ذات طابع إما تجارى ( بناء البيوت بهدف البيع أو 
التآجير) وإما لتنفيذ مشروع فى إطار مؤسسة دينية لأهداف خيرية . 

إن القيام بفحص منهجى لوثائق الأوقاف ( أو الحبوس) مقترنا ببحوث أثرية على 
الآرض ذاتها سوف يسمح بالتاكيد بتحديد ظروق هذه العمليات على وجه الدقة . وسوف 
نقتصر فى الوقت الراهن على التاكيد يان آثار التخطيط المنظم للمدن عديدة الغاية قى 
الو ااا حا افر ال اي وف ك غا الفط رة أخرى ف الفكدن 
التقليدى الخاص " بقوضى المدن " . ففى خلال هذه الفترة التى شاهدت توسعا حضريا 
فى غالبية المدن العريية الكبيرة نرى أن هذا التوسع تم فى إطار عمليات محدودة المساحة 
تسبي ( بين هكتارين وأربع هكتارات فى الحالات التى سبق دراستها ) ولكنها عمليات 


EE 


التخطيط الحضرى على نطاق واسعح 
دورالاأوقاف 


لقد قامت مؤسسة إسلامية خالصة وهى الأوقاف بدور هامح فى هذا التتظيم 
الخاص بالتوسع العمرانى . إن المبادئ العامة المتعلقة بالأوقاقف ( المسمى ”حبوس" فى 
شمال افريقيا) معروغة جيدا . فهى نقوم على أساس مشاعر دينية تدفع صاحبها إلى وقف 
ممتلكات أو عقارات بلارجعة ويصفة دائمة » وتخصص عوائدها لصالح عمل خيرى أو 
دينى يعينه صاحب الوقف » ويكون هذا الوقف بصفة كاملة وفورية ( أوقاف خيرية) أو 
بصفة جزئية » أى أن العائدات ا تخصص بأكملها لهذا العمل إلا بعد وفاة عدد من 
المستفيدين الذين يعينهم صاحب الوقف ( أوقاف اهلية) . ونحن نعرف أيضا أن الوقف 
قد استخدم على نطاق واسع خلال العهد العتمانى لأسباب متنوعة بعيدة عن المقاصد 
الدينية والخيرية للواقفين » وآساساً لأنه يتيح فرصة لتجنب أحكام الشريعة الإسلامية 
الملزمة فى مجال المواريث » وللمحافظة على سلامة الممتلكات وعدم تفتينها ولحمايتها من 
التهب والاغتصاب . وعلى هذا كانت الأوقاف تمثل نسبة هائلة من الممتلكات العقارية 
والأموال الثابتة » وكانت تقدر فى مصر عام ٠۹٠١‏ بجزء من ثمانبة من المساحة المتزرعة 
و ب ۱۸ ألف و٠٠٠‏ مبتى فى المدن ‏ . وفى مدينة الچزائر قبل عام ۱۸۳۰ كانت من بين 
ممتلكات الحبوس لصالح المدينتين المقدستين مكة والمدينة ۸٤١‏ منزلا و۲۵۸ 
اوا وا خم امات و افا الي ولاو ول اف و ل آي 
الخيرية كان صاحب الوقف عادة يقدم عقارات ذات أهمية اقتصادية مثل الحوانيت 
والقيساريات والبيوت والمبانى والحمامات العامة والتى يمكنها تحقيق العائد اللازم . وقى 
الأغلب كان يتم شراء أو بناء هذه العقارات والمبانى الموقوفة داخل قطاع محدد من المديتة 
٠‏ ويالقرب من الصرح الدينى الذى يجب صيانته وذلك لأسباب السهولة فى الإدارة 
وللحصول على الهيبة والاعتبار . وأصبحت عمليه تخصيص وقف كبير هى بالضرورة عملية 
تخطیط حضری یمکن أن تؤڈر على حى باكمله وعلى إعادة تشکیله بالكامل . وهذا هو ما 
حدث بصفة خاصة فى حالات أوقاف عديدة كبيرة فى القاهرة وقى حلب فى القرنين 
السادس عشر والسايع عشر . 

وفيما يتعلق بالقاهرة فإنه يجب أن تمر سريعا على العمليات الإنشائية التى آجراها 
اسکندر باشا ( حاكم مصر خلال الفترة 000\ — \o0A‏ ¢ .( > لأن المنطقة التى أجريت 
فيها حول باب الخرق [ ل ٩‏ ] قد تغيرت تماماً فى القرن التاسع عشر لدرجة أن كل آثر 
لمتنشات إسكندر قد اختفى . وكانت تضم إلى جانب الجامع الكبير » تكية » ويسبيل 
وحوانیت ومبان مختلفة ( بيوت وعقارات ذات عائد ) . وهى مجموعة هامة للغاية لدرْجة أنه 
يمكن الافتراض بأن جميع هذه المنطقة التى توسعت كثبرا قد أعيد تشكيلها بالكامل . وقى 
المقابل فإتنا نعرف على وجه الدقة المنشات التى شيدها رضوان بك خلال الفترة ببن 


~0 


عامى ٠١٤١ - ١٦۲۹‏ فى منطقة قريبة للغاية من هذه المنطقة » وذلك لأن المنشات المذكورة 
فى وثائق الوقفية لا تزال آثارها باقية جنوبى باب زويلة [ ل ٦‏ ] . وتتضمن هذه المنشآت 
التى تقع حول القصر الذى لاتزل بقاياه المهيبة قائمة سوقاً كبيراً غير مسقوف فى بعض 
أجزائه ( قصبة وضوان ) [ م ١‏ ] ومبنى ايجار وزاويتين وسبيل ( الشكل ٠٤١‏ ) . وكانت 
نتيجة تشييد هذه المجموعة المعمارية وهى من أآكبر مبانى القاهرة القديمة إعادة تنظيم 
الحى وشيكة الطرق على مسافة طولها ٠٠١‏ مترا تقرييا . وفى هذه الحالة آيضا اندمج 
وقف رضوان بك قى عمليات تذمية المنطقة بتكملها التى بدآت حوالى عام ٠٠١١‏ وتضمتت 
فى إحدى مراحلها نقل المدابغ القديمة . ويبدو أيضا أن أنشطة إبراهيم أغا الضابط 
الإنکشاری ( بین أعوام ۱۹۳۲ و ۱٦٥۷‏ ) والتی أجراها فی حى التبانه [ ن س ٥‏ ] قى 
إطار مجموعة من العقارات الموقوفة قد أدت إلى إعادة تجهيز المنطقة على جانبى جامع 
ستقر والذى قام الأمير بترميمه . 


شكل ٠١‏ - سوق خان الديوان ( خان الجمرك ) فی حلب نقلاعن سوقاچیه 


إن سلسلة الأعمال التى تم تنفيذها فى مدينة حلب فى المنطقة الواقعة جنثوب صف 
الأسواق الكبيرة نموذج أكثر دلالة آيضا » لأنها تتضمن أريع عمليات متتالية ومتجاورة 
على مساحة قدرها عشرة هيكتارات » وقد أدت إلى تضاعف مساحة المدينة خلال أقل 
من نصف قرن ( أنظر الشكل ١‏ ) .. ويالنسبة للعملية الأرلى التى شيدها خسرى باشا 
حول الجامع الذى يناه عام ٠٠٤٤١‏ [ ف ١۷‏ ] » فإتنا ¥ نعرف على الإطلاق ما تقوله حجة 
الوقف » كما أن بتيان الحى قد تغير بشدة خلال القرن التاسع عشر . ويبدو أن هذه 
العملية كانت تمتد على منطقة واسعة للغاية ( أربع أو خمس هكتارات ) وتتضمن مبانى 
اقتصادية ( قيسارية وخان ) وحوانيت عديدة . ما العمليات الثلاث الأخرى فهى على 
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العكس معروفه جيدا لأن صروحها ا زالت قائمة . وهى وقف محمد باشا دوقاقين زاده 
المشيد حول جامع العديلية ( الميتى عام ٠٠١١‏ ([ ف ۱۹ ] والذى تضمن أريعة أسواق 
٠٥۷(‏ حانوت ) وتلاث خانات كبيرة من بينها خان العلييه ( أكير خاثات حلب ومساحته 
خمسة آلاقف و ٠‏ متر مريع ) . وييلغ مجموع مساحة هذا الوقق ثلاث هكتارات . ثم 
وقف محمد باشا الذى يضم ما لايقل عن ۹۳۷ مبنى للأغراض التجارية والصتاعية فى 
نفس المنطقة التى تقع جثوب صق الأسواق بمدينة حلب . ويتضمن هذا الوقف مبنى خان 
الجمرك | ع ۲١‏ ] وهو مبنی فرید فى حجمه( "هکتار و ۹١١١مقر‏ ) وقى نوعية بنياته 
وزخرفته » كما يتضمن سوقين جميلين يهما ٠٤٤١‏ حانوت ومساحة قدرها هكتار. أما 
الوقف الرابع والآخیر فهو الذی شيده يهرام باشا عام ٠١۸١‏ ويقع فى أقصى الغرب 
ويشمل جامع [ ع ۲١‏ ] وسوقين وقيسارية . إن هذه العمليات الأريع المتتالية والتى تمت 
بنجاح خلال الفترة بین ٠٠۸۳ -٠٠٤٤‏ م هى عمليات باهرة يسبب وحدة تصميمها ( يوجد 
فى جميع الحالات تقرييا صرح دينى كنواة لمجموعة المنشآت المعمارية ) » ويسيب ضخامة 
واتساق مبانيها المعمارية ولدقة تنظیمها الطبوغراقی على وحدات قیاسها ٠۲۰×٤٤١‏ مترا 
والمقتبسة من أسلوب الترييعات والخاص بتخطيط المحدن فى العصور القديمة . وتتميز هذه 
العمليات آيضا بالاتساق فى إختيار مواقعها حيث أن كل وقف يقع غريى الوقف السابق له 
وکآنه تم وضع تصميم شامل قبل بدء التنقيد . 

إن الوقف الفريد فى تصميمه ولكنه لا يقل جاذبية هو وقق إبشير باشا الذى تم 
تنفد في الضاكة الشعالا على طرف خي الحخة امس والنض شى أن تخا غ 
نموه المذهل خلال القرتين السادس عشر والسابع عشر . ققد قام إبشير باشا قى عام 
٠١٠١٤١ - ۲‏ ببتاء جامع صقير وخان وتلاث قيساريات ومصبغة ومقهى ( مجهزة 
تجهيزا فاخرا ) وسبيل وعدة حوانيت . " وذلك على مساحة قضاء تبلغ آر. هكتارا! . 
وكانت تستخدم كعرسه ( سوق حيوب) من قبل . ومن وجهة نظر التخطيط الحضرى فإن 
تشييد هذه المجموعة المتكاملة قد آدى إلى تنظيم تنمية هذا الجزء من الضاحية الشمالية. 
وذلك لأن المناطق السكنية القائمة على الحواف الخارجية للضاحية كانت فى حاجة إلى هذه 
الأنشطة الاقتصادية . 


ليس كل شىء واضهحا بالنسبة للطريقة التى تم بها تخيل هذه العمليات 
أالكبيرة ثم تنقيذها إتنا ندرك آن الأوقاف کانت تحقق إطارا قاتوتيا سهلا لتنفیڈ عمليات 
عقارية واسعة النطاق » وآن نظام الأوقاق الوطيد يسد الفجوات فى الشريعة الإسلامية فى 
مجال تخطيط المدن وذلك لسماحه بالقيام بتنقيذ عمليات متكاملة » ولكننا نجهل كيف أمكن 
لهذه العمليات التى آثرت فى آحياء بأكملها آن تندمج قى تنمية المدن بصفة عامة » وتميل 
إلى الإعتقاد بان هذه العمليات الكييرة تمت دون أن يكون هتاك قرار شامل على مستوى 
المدينة ء وذلك بالرغم من أن حالة مدينة حلب قد توحى بعكس ذلك . ومع ذلك قإته من 
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الواضح أن الأوقاف الكبيرة قد ساهمت بقوة فى تشكيل المساحات الفضاء بالمدن وفى 
خف الترانظط والتماسك ف ان التكترى وتخو ادن : 

أالخلاصة . 

إجملا » فإن انطباعنا بأن النظام الحضرى " على نطاق كبير " والذى نشاهده قد 
ظل مصونا بشكل تلقائى تقريبا بفضل مجموعة من عوامل التوازن ‏ الطبيعية التى 
حققت الترابط بين عملية التمو القائمة على المبادرات. الفردية المتخذة على مستويات متنوعة 
(یدءا من تقسيم الأراضى التى تؤثر على حى بأكمله ووصولا إلى عمليات الأوقاف ذات 
الطابع التخطيطى ) . إن انطباعنا هذا قد يكون نتيجة لجهلنا بالظروف المحددة التى 
كانت المدن تدار فى ظلها . 

وفى الواقع هناك قرارات هامة خاصة بتخطيط المدينة فد اتخذت ٠‏ ومن أهم هذه 
القرارات ذلك الخاص بنقل المدايغ من المدن التى أدى نموها الحضرى إلى منع الحفاظ 
على الموقع القديم وفرض نقلها إلى موقع بعيد عن مركز المدينة . وإذا كانت 
مصادرمعلوماتنا لم تذكر شيا بشأن من الذى اتخذ هذا القرار فى مدينة حلب (حوالى 

۰) وقی مدينة القاهرة (حوالى عام )٠١٠٠٠١‏ » فإننا نعرق أن الباى ذاته هو الذى 

اتخذ هذه المبادآة قى مدبنة تونس ( حوالى )۱۷۷١‏ . 

وليس من الخاطرة فى شىء الافتراض بأن أحد الباشوات أو حتى الحكومة 
السلطانية ذاتها هى التى تولت هذه المسئولية فى حلب أو فى القاهرة » إذ نملك مؤشراد 
عن الدور الذى لعبته هذه السلطات فى ظل ظروف أخرى وفى المجال الحضرى . 9 

ولا شك أن التضافر بين هذا الإشراف على المدن من جانب السلطات العليا » ويين 
الأنشطة اليومية للسلطات المحليه ( القضاة) وللمجموعات الشعبية » بالإضافة إلى 
المبادعءات الفردية هو الذى ساعد المدن على المحافظة على تماسكها الداخلى وعلى 
السيطرة على آثار تموها . وإذا ما كان هذا النمى قد تم تتيجة لتطور تلقائى فقط » فإنه 
فى الواقع كان سيؤدى إلى فوضى حضرية حقيقية أى إلى شلل مطرد لهذه هذه المدن 
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الفحل الخامس 
الأنشطة الاقتصادية 
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الأنشطة الاقتصادية 


لعبت الأنشطة الاقتصادية دوراً أساسياً فى تنظيم المدن العربية الكبيرة . ويتضع 

تفوق العوامل الاقتصادية وتتجلى أثارها الحاسمة على البنيان الحضرى خاصة فى حالة 
الحواضر التى تقع جغرافياً على المحاور التجارية الرئيسية لتلك العصور وذلك مثل مدينتى 
القاهرة وحلب . 

ويتصف العالم العريى فى هذا المجال وخلال العصر الذى تحن يبصدد دراسته 
بالركود النسبى بصفة عامة حيث أنه لم يحدث خلال هذا العصر ابتكارات هامة قى 
الأنشطة الصناعية » كما أن نوعية الإنتاج فى عدد من القطاعات ازدادت سو ٠‏ إن 
المقارنة بين نوعية المنتجات الراقية فى العصر المملوكى ومثيلتها فى العصر العتمانى تبين 
بلاجدال تدهوراً فى إبداع الفنانين وفى دقة التنفيذ » كما أن الإنتاج أصبح أكثر تفاهة فى 
مراكز كانت شهيرة فيما قبل مثل القاهرة ودمشق والموصل . ومع ذلك فمن المبالغة التحدث 
عن حدوٿ تدهور كامل : فالتدهور كان بلا شك تدريجيا ولا تخلو بعض منتجات العصر 
العتمانى من القيمة » وذلك ليس فقط قى مجال الخزقيات ( فقد أشتهر العثمانيون فى هذا 
المجال ) بل وفى مجال المعادن أيضا حيث يجرى حاليا إعادة تقييم للمنجزات العثمانية فى 
هذا المجال © 

ويالرغم من التقدم الذى حدث فى مجال كميات السلمع المتبادلة إلا أن الأنشطة 
التجارية كانت نمطية إلى حد كبير . ويالرغم من سيطرة كبار التجار على مجال تجارى 
واسع للغاية وعلى بعض المنتجات الرئيسية إلا أنه يبدو أنهم كانوا غير قادرين على 
الحصول على المنافع التى تترتب عادة على هذه السيطرة لقد كان كبار تجار الين فى 
القاهرة يأبون الذهاب إلى أبعد من مدينة جدة فى البحر الأحمر الذى كان مغلقاً 
تقريباً على الملاحة الأورويية . وكانت السفن الغريية تفرض إحتكارها شبه الكامل على 
البحر الأبيض المتوسط » وكان تجار الإسكندرية مثلا يلجآون إلى استئجار قواقل السفن 
من مارسيليا بقرنسا لسد احتياجات تجارتهم مع ولايات الإمبراطورية العثمانية 
الأخرى ° 

هناك العديد من الأسباب التى تفسر هذا الركود . فهناك اتجاه عام بالاكتفاء بريح 
معقول ويرفض المنافسة الأكثر عتفاً . وقد عزز من هذا الاتجاه التعود على المعيشة 
وسط جماعات مغلقة (طوائف حرفية) وداخل إطار جغرافى متحصر (السوق) . ومن بين 
هذه الأسباب القصور فى الانفتاح على الابتكارات الفنية » واتجاه نحو الانطواء داخلعالم 
يعتقدون بحكم العادة أنه متفوق على عالم خارجی یجهلونه عن عمد . ویقول برتارد لويس : 
" لقد عاشت الشعوب الإسلامية فى حماية القوة العسكرية للإمبراطورية . 
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واستمرت هذه الشعوب حتى فجر الأزمنة الحديثة تتلذذ بالاإعتقاد بان مدنيتها ستظل على 
الدوام وإلى حد بعيد منفوفة على جميع المدنيات الأخرى "  .‏ ويذلك يفسرون إهمال 
العرب للابتكارات التكنولوجيه التى كانت فى متناول أيديهم مثل المطبعة التى أدخلت منذ 
عام ٠۷١۲‏ عن طريق المسيحبيين إلى بعض المناطق مثل حلب » ومع ذلك فإن أحداً لم 
يظهر اهتماماً بها قبل بداية القرن التاسع عشر . 

لم ترفض هذه الشعوب جميع المستحدثات » والدليل على ذلك سرعة اتتشار 
المنتجات الحديتة التى أدت إلى حدوث ثورة حقيقية فى آنماط المعيشه . فقد عرفت مصر 
"المقهى " خلال السنوات العشر الأولى من القرن السادس عشر والذى شاع بعد ذلك 
بالرغم من تحفظات السلطات الدينية الأكثر نشددا والتى لم تستسلم إلا بعد أمد طويل ٠:‏ 
وقد أجرت ايفليا شلبى إحصاءا لعدد المقاهى فى القاهرة فوجدتها ٠٤١‏ مقهى قى نحو 
عام ٠٠٠١‏ » ويقدر كتاب 'وصف مصر" عددها فى نهاية القرن الثامن عشر بالف 
ومائتى مقهى . وقد أدى هذا المكان الجديد لتحقيق اللقاءات إلى إحداث مفهوم جديد 
تماماً للعلاقات الأجتماعية وإلى وخسع تنظيم جديد - خلال الأمد الطويل - للحياة 
الجماعية . وقد كانت هذه الحياة قائمة من قبل على أساس العلاقات التى تنش فى الجامع 
أو فى الحمام العمومى . وكان التبغ أيضاً من المستحدثات التى لم تظهر الا متأخرا لكنها 
لاقت رواجا كبيرا وسرعان ما انتشرت حتى أصبحت أحدى الأنشطة الهامة ففى عام 
۱ کانت توجد سبع طوائف نضم تجار السعوط ونجار أوراق التشوق ويائعى الدخان 
والسعوط پالتجرزت فى القاهرة ويولاق والجيزة ور القديمة وأآكثر ا طوائف 
لصتع وييع الشبك ( وهى طوائف عمال تثقيب الشبك وتجار أحجار الشبك وصنتاع 
الأسلاك لتنظيفها ومنظفى الشبكات ) . إن هذا الفيض الوفير من المهن يدل بوضوح على 
مرونة أكيدة فى الأذواق وفى القدرة على التاقلم بالنسبة لتنظيم مهنى جرت العادة على 
وصغفه بآنه قد اصيب بالشيخوخة » ولكن من الصحيح أيضا أن ا العربی کان يعيش 
فى حالة تمهل وابطاء مثل بلاد المغرب التى وصفها ل. فالتزى . ( 

وكان الطابع الثانى البارز لهذا التنظيم الاقتصادى هو ضعف الأنشطة الحرفية 
بالنسبة للأنشطة التجارية . ولا جدال فى أن السيب الرئيسى لذلك كان ضعقف المستوى 
الفنى وضعف الإنتاجية وضعف مردود الإنتاج . وفى المقابل استفادت اليلدان العريية يما 
يمكن تسميته بريع الموقع › وذلك بحكم موقعها على الطرق التجارية الأكثر استخداما 
والأكثر قربا من آفريقيا وآسيا . ويالرغم من التغييرات النى حدثت فى مسارات الطرق 
التجارية بسبب الاكتشافات الكبيرة إلا أن الطرق القارية حافظت على أهمينها خاصة 
بالنسبة للمنتجات التقليدية ( التوابل والأقمشة الشرقية ) » والتى أصبح الغرييون 
يسيطرون على جزء منها . وقد آضيف لهذه المنتجات إنتاج آخر وهو الين الذى أصبعح 
أحد أسس الرفاهية التجارية للصر . 
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كان هذا التفوق للأنشطة التجارية هو أحد الظواهر النفليديه فى العالم العربى › 
لكنه ازداد قوة خلال العهد العثمانى بسبب ركود النشاط الحرفى ونهضة النجارة الداخلية 
بفضل التغلغل التجارى الأوربى . وقد وجد هذا التفوق التجارى انعكاساته الجغرافية فى 
تمركز التجارة الكييرة فى مواقع الوسط من المدن العربية . 
ومنذ بداية القرن الثامن عشر بدت ظواهر التصدع فى هذا الاقتصاد بتأثير 

التغلغل التجارى الأوربى الذى حول مسارات التجار التقلبدية » أو أحضر منتجات تتاقس 
المنتجات المحلية . ومن الأمقة البارزة على ذلك ماحدث لتجارة البن الكبيرة فى مصر من 
ضعف وكانت تعتبر « محرك » الاقتصاد المصرى خلال مايقرب من قرن . وكاڻ سبب هذا 
الضعف هو منافسة البن المنتج من جزر الأنتيل التى كانت تحت السيطرة الأوربية . بدأ 
التناقفس فى أسواق آوريا ثم انتقل إلى الأسواق الشرقية ومنها الأسواق المصرية ذاتها . 
ويدءا من عام ٠۷٤١‏ أصبحت الطبقات الفقيرة تستهلك هذا الين الأقل جودة ولكن 
الأرخص ثمناً بكثير . وفى نحو نهاية القرن الثامن عشر فقدت مجموعة كبار تجار البن 
فى القاهرة قوتها المادية . ” وفى مدينة حلب أدى التقدم الأرربى فى مواجهة العالم 
الإسلامى الذى أصيب بالشيخوخة إلى حدوث تغيير فى علاقات القوى . ويقول سوفاجيه 
" منذ بدايه القرن الثامن عشر لم يعد المشرق بالنسبة لأورويا سوى نوع من المستعمرات 
التى يتم استغلالها ٠‏ إنه مصدر للحصول على الموارد الأولية وسوق لترويج منتجات 
الصناعات الأورويية . وقد اضطر الحرفيون الشرقيون الى التخلى عن منتجاتهم التقليدية 
أمام تدفق المنتجات الصناعية الأورويية المتفوقة إلى حد كبير . ولم يعد الحرفيون سوى 
مجرد باعة للبضائمع المستودة . وقد صاحب هذا التغير حدوث نمو لدور الأقليات ( اليهود 
ان )الى لتوا ما ا ا و ال ن الى السو 
الخل خي اخح فة هذه الأقليات أكثر تاطا ٠‏ وقى شمال اقرنقا أضحةت 
العمليات التجارية الكبيرة هى "حصان طروادة " لأوريا المتقدمة اقتصاديا . لقد أدت 
التعديلات فى مسارات الطرق التجارية بالمشرق والمنافسة من جانب الصناعات الأوربية 
إلى إقامة الصعويات امام أنشطة المدن فى المغرب وأعدت الطريق أمام التبعية السياسية 
للمغرب ‏ . ولكن فى بداية القرن الثامن عشر لم تكن هذه التغييرات إلا فى بدايتها . ولم 
تبداً الأزمة الحقيقية فى كل مكان إلا فى القرن التالى . 


المناطق الاقتصادية الرئيسية 


النتقاطلركزية 
لقد عرفنا أن المراكز الاقتصادية الرئيسية تنتظم مواقعها وفقا لتسلسل مكانى 
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تحدده الضرورات الاقتصادية الى حد بعيد وتسلسل مواضع الأنشطة بدءا من وسط 
المدينة وفقا لنظام يعكس مدى أهميتها على وجه التقريب » حيث أن ا احتراما 
تكون أكثر قربا من الوسط ( مع إمكانية رفع قيمة المهن رفيعة الشأن ) . 

وكما لاحظنا فى أكثر الأحيان كان الجامع الكبير يلعب دور وسط المدينة الظاهر 
للعيان » وكانت تقام بجواره الأنشطة الأساسية مثل سوق الصاغة وتجارة المنسوجات 
المستوردة من الشرق وأورويا ‏ . وفى سوق الصاغة كان يتم أيضا تبادل العملات » الأمر 
الذى يلعب دوراً هاما قى التجارة الكبيرة . وكان هذا هو الحال الذى وجدناه قى مدن حلب 
ودمشق والجزائر حيث كانت الصاغة تلتصق بالجامع الرئيسى . ولكن فى المدن الأخرى 
كانت الصاغة وهى النقطة المركزية للأسواق أقل ارتباطا بالجامع ولا تجاوره بصقة 
مباشرة ٠‏ وكان هذا هو الشأن فى بغداد وتوتس ويصفة خاصة قى القاهرة حيث تقع 
الصاغة فى مواجهة خان الخليلى . وقى مدينة الموصل آدى نقل حى الأسواق إلى فصل 
الصاغة عن الجامع الكبير وجعلها تقع على قمة مثلث تتوزع الأسواق فى داخله . 

وكانت النقطة المركزية الثانية تتمثل تقليدياً فى القيسارية رهى منشآت مغلقة 
باليوابات وتباع فيها البضائع القاخرة ويصفة خاصة الأقمشة . وتعتبر قيسارية مدينة 
فاس النموذج الأكثر وضوحا .فهى عبارة عن مجموعة من الشوارع المتوازية التى تتقاطع 
قى زاوية قائمة وتوجد أبواب على جميع مخارجها يتم غلقها ليلا . وتقع فى حماية حرم 
مولاى إدريس كما تضم المعاملات التجارية الأعظم شأنا ( المجوهرات والعطور وتجار 
الشمع والمنسوجات المطبوعة ) . وقد وصف ليون الأقريقى فى بداية القرن السادس عشر 
هذه القيسارية فكتب يقول ‏ هذه السوق هى نوع من المدينة الصغيرة المحاطة يالأسوار 
وتوجد على محيطها اثنتا عشر يوابة .. وبنقسم السوق إلى خمسة عشر جز . °7 ` 
إن العديد من هذه الصفات المميزة للقيسارية تجعلنا نعتقد يان مجموعة الأسواق 
والقيساريات المسماة خان الخليلى فى القاهرة والتى بنيت خلال السنوات الأخيرة من 
العهد المملوكى فى ظل حكم السلطان الغورى كانت أيضاً قيسارية ( وقد بتى بابان من 
أبوابها عام ١١١٠م‏ ) . ومن بين سمات خان الخليلى التى تجعلنا تعتقد آنه قيسارية > 
الدور الذى كان يلعبه قى التجارة الكبيرة » وخاصة تجارة المنسوجات والنوايل 
بالإضافة إلى بنيانه وعزلته النسبية ( لا يظهر على خريطة " وصف مصر " سوى طريقان 
للوصول إليه ) . وقد وجدنا آيضا فى وسط حى الأسواق فى بغداد قيسارية ا تزال 
تحتفظ حتى يومنا هذا باسم خان القيسارية وفى مواجهتها كنا نجد سوق القيسارية ( 
اا ا و ا 

وكانت سلطات الحكومة السلطانية تبدى اهتماماً كببراً بتشييد هذه المنشآت حيث 
تتركز التجارة الدولية . هذه المثنشات هى البدستانات ( تحريف لكلمة بازسنان اى 
الملكان الذى يشترون منه " البز " ( آى القماش) ) . وفى استانبول كان يوجد 
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بدستانان أولهما شيد فى منتصف القرن الخامس عشر ومسقوف بخمس عشرة قبة › 
وينى الثانى فى القرن السادس عشر وذلك لتكملة اليدستان الأول الذى أصبح غير كاف 
وقد تخصص قى بيع الحرائر . وكانت غالبية مراكز الإمبراطورية العثمانية مزودة بأحد 
الفهتانات ٠ ٠‏ وقد اكد وجي اللدستان في الحفا فن الدرا ضح الخو دوقن خش 
الحالات قد لا تكون المنشاة سوى قيسارية ولكنهم يسمونها فيما بعد ' بدستان ' » وذلك 
للتذكرة بمنشات المدن التركية الكبيرة . وكاثوا قى القاهرة كثيرا مايطلقون اسم 
بازستان ( الأسم العريبى لكلمة بدستان ) على خان الخليلى » ولعل السبب فى ذلك هو أنه 
تم انشاؤه للتجار الأتراك(وقد كان مركز نشاطهم الرئيسى حتى القرن السادس عشر). 
ویمکن ان کون الذین قاموا بانشائه قد استلهموا فكرة الیدستان الذی کان شائعا فى 
الأناضول وفى استانبول وقتذاك . إن البالستان الموجود فى مدينة حلب بالقرب من الجامع 
الكبير مباشرة قد يكون لا سوى القيسارية القديمة  .‏ ولكننا نعرق أنه تم فعلا تشييد 
العديد من البدستانات فى ظل العثمانيين . ويبدو صحيحاً أن البدستان القائم فى مدينة 
الجزائر قد شيد فى قلب منطقة الأسواق قبل عام ٠١۸١‏ بقليل . فقى ذلك المكان كانوا 
يييعون العبيد والمغانم آی ما ي ن¿ عليه من حروب القراصنة » وكاتت توجد قى مدينة 
الجزائر أيضا " قيسارية "  .‏ وقى دمشق تم تحديد موقع بدستان بالقرب من الجامع 
الكيير ومن سوق الذهب مباشرة » ولايد آته كان مركزا لحى الأسواق . ولقد قام مراد 
باشا بتشیید " الیدستان القدیم " فی نحو عام ٠٠۹١‏ ء ثم أصبح هذا الصرح التذكارى 
سوقا قیما بعد . ويعد مضی بضحة أعوام وقبل عام ۱۹۰۸ قام مراد باشا بتشييد ' 
بازازستان " أو " بازستان " والذى يشبه فى أوصافه البدستان العثمانى : فهو بناء 
أبواب » كما يضم واحداً وستين حانوتا مخصصاً لتجار الأقمشة ومن بينها حانوت لرئبس 
الطائفة ( شيخ البزازين) ٠‏ ° 
مواقع|لأنشطسة 


كان تجار التوابل (العطارون) وتجار المنسوجات يوجدون فى أقرب المواقع من 
وسط المدينة » وفى.خلال العصر العثمانى أضبف اليهم تجار البن » وهو أمر منطقى 
بالنسبة لأنشطة تتعلق بالتجارة الدولية ويمنتجات مرتفعة الثمن بصقة خاصة . ويمكن 
الاقتراض بان السبب فى وجود سوق الحبال فى قلب الأسواق ذاتها بمدينة حلب ويالقرب 
من الجامع الكبير مباشرة هو أهمبة الحبال فى تجهبز وإعداد المنتجات المتيادلة داخل 
الأسرواق . ويؤكد ل . ماسينيون فى دراسانه عن تنظيم الأسواق والحرف أن السبب 
الرئيسى فى ثبات التصتيف القائم الطوائف الحرفية هى ركود التقنبات » " فإنه من 
الصحيح مثلا أن موقع الأسواق فى مدبنة القاهرة والدى يمكن متابعة تطوره بالنفصيل 
خلال سبعة قرون » قد ظل ثابتاً بطريقة ملفتة النظر على طوال شارع القصبة ٠‏ وقد ظل 
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سوق الصاغة [ ط ٦‏ ] أو سوق الخراطين [ ى ١‏ ] ثابنين قى مكانهما منذ عهد 
المقريزى ( فى بداية القرن الخامس عشر) وحتى كتاب ( وصف مصر) ( حوالى عام 
٠٠‏ ) » كما آن تجار الحرير انتقلوا إلى مسافة تقل عن مائة مذر وذلك من سوق 
الحريريين ( فى القرن الخامس عشر) إلى تريبعة الحريريين فى القرن الثامن عشر[ى ١‏ ) 
. وقد آجريت العدبد من التعديلات الجزئية فى المواقع بسب تدهور يعض الحرف وتفدم 
غيرها » كما أنه ظهرت فى تلك الأثناء أنشطة جديدة انتقلت متلا تجارة الفراء من 
موقع مركزى تماما (سوق الفرائين فى [ ى 1 ] نقلا عن المقريزى ) إلى المنطقة الجنويية ( 
حبث أقيمت وكالتان للفرائين ) ء» وذلك يسبب هبوط أهمية الفراء فى العهد العثمانى عنه 
فى العهد المملوكى . وكان الفراء يستخدم فى العهد المملوكى للتعبير عن تولى مسئوليات 
سياسية وعسكرية . وفى المقابل فإنه سرعان ما توطدت فى قلب المديتة تجارة الين 
السلعية التى أدخلت حديثاً فى التجارة الدولية وأصبحت سلعة أساسية. وكان يتم تبادل 
البن فى ٠۲‏ خاناً ووكالة تقع فى وسط الحى المركزى ( من بينها ٠١‏ فى خان الخليلى [ ط 
۵ ] و١۲‏ بین الحمزاوی [ ى ١‏ ] وجامع الأزهر ) . 

ومن السهل رسم حدود مناطق وسط المدينة فهى حدود تلك المنطقة من الأسواق 
المتخصصة ذات الكثافة القصوى وخاصة القيساريات حيث تتم تجارة الجملة . ففى مديذة 
القاهرة وهى الحاضرة التى لا مثيل لقوتها بين الحواضر العريية الكبيرة الأخرى »۰ كانت 
منطقة الوسط تقع على مساحة كلية قدرها ٠۸‏ هيكتارا » وتضم ٥۸‏ سوقا ( من بين ١٠٤٤١‏ 
سوق آمکن تحدید مواقعها ) » و ۲۲۹ خان ووکالة ( من بین ۳٤۸‏ أمکن تحدید مواقعها) 
. وكانت هناك ثلاث أسواق كبيرة مزدحمة ( الغورية والحمزاوی ) [ ى ]١‏ والجمالية [ زا 
] وخان الخليلى [ طه ] وتحتكر أهم الأنشطة الأقنصادية للمدينة وخاصة تجارة التوابل 
والبن والمنسوجات . وخلال الفترة بين ١۱۷۷و‏ ۱۷۹۸ م. كان هر۲۸/ من التجار والحرفيين 
الذين أمكننى الاستدلال عليهم يمتلكون حوانيتهم الخاصة فى تلك الأسواق » كما أن 
ترکاتهم کانت تمتل ٤ر۸٤/‏ من مجموع الترکات التی قمت بدراستها . وقد انتاب أحد 
الرحالة العرب فى القرن الرابع عشر نقس الدهشة النى اننابت أحد الزوار الأورييين فى 
القرن التاسع عشر وهما يصفان النشاط والحيوية السائدين فى تلك المنطقة . ويروى 
المقريزى عن دهشة الرحالة العربی محمد کراکی فی عام ٠۳۹۰‏ الذى قال . " فى المرة 
الأولى التى ذهبت فيها إلى ميدان بين القصرين [ الجزء المركزى من القصبة فى ح 1 ] 
ظننت اننى أشاهد حفل زواج آو جنازة ضخمة » وذلك بسب موكب المشاه الممتد والذى لا 
ينتهى . لقد سمعت أن هتاك اناس يلاحقون الأولاد الصغار والنساء أثناء سيرهم فى 
المساء بين القصرين . وكانوا يستغرقون قى لهوهم أثناء السير دون إثارة انتباه أحد 
وذلك بسبب الزحام › لأن كل فرد كان ا يهتم إلا بملذاته الخاصة ‏ .وفى عام ٤٤۸١م‏ 
وصف آمبير زحام القاهرة قائلا . " ا يوجد ماه اكثر ازدحاما من منظر شوارع 
القاهرة . تصور تلاثن ألف شخصا يركضون أو يهرولون فوق ظهور الحمير...إنك سريعا 
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la‏ تنجرف داخل هذه الدوامة وتصاب بالصمم والارهاق بسیب صرخات الخار واا رة ر 

الحمارة حريصون على عدم اصطدام الحمير بالنساء وبالأطفال ...والماره حريصون على 

SSE HES E RI 
°" . “ .اما الأجنبى » فانه يقع فريسة للقلق المستم‎ 

ويالرغم من أن منطقة الوسط فى المدن العرييه الكبيرة الأخرى كانت ذات كثافة 
أقل واتساع أقل من القاهرة » إلا أنها لم تكن أقل منها روعة . كانت منطقة المدينة فى 
حلب (٦ر ٠۰‏ هکتار) تضم ۲۱ سوقا ( من بین ٥١‏ سوق فی حلب کلها) و ۱۹ قيساردة 
(من بين ١‏ قيسارية أمكن النحقق من مواقعها) » وحيث تتركز النجارة الدولية الكبيرة 
للأقمشة والتوابل ( انظر شكل )١‏ . وفى هذه المناطق أيضا كان يقيم التجار الأوربيون فى 
الفتادق التى جعلوا منها مكاتب لهم. وقد أدت مجموعة أعمال التغيير والتحويل الى 
أجريت خلال ثلاثة قرون ن الى جعل المدينة تبدو كما بصفها سوفأاجيه بأنها " مجموعة من 
النصب المتجانسة " والتى نساهم فيها " الروعة الهندسية للأسواق الجديدة والخانات 
الكبيرة واتساع المساحة المخصصة للتجارة » وكذلك الانطباع الذى نحدثه بآنها متواعمة 
معا e‏ طالما آن مختلف منشات المجموعة ستواقق مع 
أغراخ ها " )۸( 

و اراك اقتاد قن دن الع الك ة5 الا نري وحدة رة قل 
وخا واكنا فل مركا اف ضادا مما المزكر ااقتضائق بو حلت قاي 
الوسط الاقتصادى لدينة دمشق يوجد ۱۷ سوقا من بین مجموع کلی قدرهہ ٤٤‏ كما بوجد 
۷ اا من ننن 6۷ مناه سا خخا ۷ر كارا وقي وط واد الذي دت 
کارا روکد ١١‏ سو قا ھی ن ٥١‏ نشو و ۲ انا ھن نین 2٤‏ :وف 
وسط مدينة الموصل الذى ييلغ ١ر‏ ١٠هكتارا‏ نوجد تجمعات اقنصادية شبيهة بتلك الخاصة 
خلت بوق فطق الط الى كع غلى اة ١٠١‏ مت من الجامم الكتير 
بوجد ۲۲ سوفا على مساحة ٦‏ هكنارات وحبث تتم جميع الأنشطة الأساسية . هذه 
الأسواق هى سوق تجار النوابل [ى۷ ] وسوق الأتراك [ ى۷ ] والصاغة [ ك۷ ] وتجار 
الشاشية [ ط۷ ] وسوق البركة [ ى۸ ] حيث كانوا يببعون العبيد ...الخ . إن مديذة 
الجزاثر هى المدينة الوحبدة التى كانت تعطى الانطباع نها مدينة ثانوية من هذه الناحية 
إذ كانت مساحة منطقة الوسط بها تبلغ ١ر١‏ هكناراً فقط وبوجد بها خمس عشر سوق من 
بين ٤٤١‏ سوقا . 

ويتوقف الشكل الخارجى لوسط المدينة على الظروف السابقة لنشاته وكذلك على 
ظروف تطوره . إن تخطيط مركز المدينة على هيئة صف واحد ممتد فى حالة مديخة حلب 
المؤسسة متذ العصور القديمة هى أمر ملفت للنظر للغابة أكثر مته فى حالة 
القاهرة التى هى من إنشاء العرب . كان خط الأسواق فى حلب يحتل بوضوح موقع 
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الشارع القديم المزود بالأعمدة ووفقاً للتدرح الذى وصفه سوفاجبه . فقد كان يمند لمسافة 
تقرب من ۸٠۰0‏ مترا تبداً من باب انطاكية [ س٠۲‏ ] بالقرب من القلعة . وقى بعض 
الأماكن كان هذا الصف يصبح صفين أو ثلاثة صفوف » وكانت الامتدادات عمودبة على 
الاتجاه الرئيسى (غرب - شرق ) » وتىساب داخل تقسيم المدينة الترببعى والقائم مذذ 
نشآتها فى العصر الأغريقى . أما بالنسية لبنيان المركز الاقتصادى لمدينة القاهرة فإنه قد 
تحدد نهائيا منذ تأسيسها بواسطة الفاطميبن حيث أن الشارع الرئبسى (القصبة) 
الذى توسع فأصبح ساحة فسيحة تقع " بين القصرين " ( القاطمى) » ثم أصبح 
بعد تخلى الأيوبيين عن القصرين سوقا طويلا للغاية امتد حوالى ٠٠٠١۰‏ منر بين باب 
الفتوح [ ده ١‏ ] وياب زويلة | لا ] ثم ازدهرت الآنشسطة الاقتصادية يعد ذلك على طوال ' 
الشوارع المتصلة بهذا المحور الرئيسى » واستقرت فى شوارع موازية آو عمودية لشارع 
القصبة فمن ناحبة الشرق نجد الجمالية | ز1 ] وقى الشمال الشرقى مرجوش [ وا ] 
وهو المنطوق الشعبى لاسم آمبر الجيوش » وفى الغرب البتدقانيين [ ط۷ ] وذلك دون 
حدوت تغيير فى الشكل الطولى لنطقة وسط القاهرة . 

وفى المدن الأخرى كانت المنطقة المركزبة عبارة عن شبكة من الشوارع ذات الشكل 
التر تي الأ الذئ نكف عن ى الخضو ر القهة :وكات ها اد ك هو كان مد 
تونس حيث بتضح اننظام موقع الأسواق أو شبه نعامدها حول الجامع الكبير . وهذا بلا 
حال انها هو الشان فى مدا تمق ية امه حي الاأسواة الكدرة غلى طوال شه 
رع العا علي رر اون رت صن ان اة ر | رالوی ا 
باب الجامع الكببر الذى كان معيدا رومانيا من قبل) وللشارع المسنفيم [ زه ] 
(الديكومانس الرومانى القديم ) . أما بالنسبة لمدىنة بغداد النى هى من مسنحدثات العرب 
فإن موقع وسط المدينه كان مماثلا » وبقع فى المنطقة الكائنة بين جامع الوزیر [ ل۱۸ ] 
(على طوال الشارع المؤدى إلى جسر نهر دجلة ) ومسجد مرجانية [ ن ۲١‏ ] . وقسى 
ويسط مدينه الجزائر الذى يقع بين مسجدى الجدىد [ و۸ ] والسيدة [ و۷ ] » كانت 
الأسواق معدة على مسطح متعامد ومساحة صغيرة لدرجة جعلت الأسواق ننمى على طول 
الشوارع المؤدبة إلى الأبواب ويبصفة خاصة فى اتجاه باب عزون [ ك۸ ] مخرج المدينة 
ا 

ويالنسبة لمدىنه الموصل فإن البنيان الطبوغرافى الإستثنائى لمنطقة الوسط بفقسر 
السمات الخاصه بنتظبم الآسواق والقيساريات بها . هذا البنيان عبارة عن مثلث نقع قمته 
فى الصاغة وتتجه فاعدنه بمحاذاة نهر دجلة » الأمر الذى جعل أسواقه وفيساربانه نمنذد 
على شكل إشعاعى بدءا من السوق الرئيسى وهو سوق باب السراى وتتجه نحو 
الشمال الترقى آى فى اتجاه النهر . وبجب الإلمام بمعرفة دقيقة بىاريخ تطور هذه المنطقة 
( ويصفة خاصة تارىخ تشيد الأسواق والقيساريات) وذلك لكى نفهم هذا الوضع 
القريد وغير المعتاد . 

—\VA— 


مقارالأنشطةالأقتصادية 
الحرانيت وال تاق »والقيساريات 


ا انت 


كانت الحوانبت (آى الدكاكين) تنتمى إلى طراز لم يتغير منذ العصور الوسطى حتى 
العصر الحدبث إلا قلبلا » وكنا نجده متماثلا بدا من مدينة فاس حتى بغداد . إن أوصاف 
هذه الحواننت والتى تحدث عنها سوفاجيه بالنسبة لمدينة حلب قى عصر الدولة الزنكية » أو 
لين ۸€ ها بالنسبة للقاهرة العثمانية » أو لو تورنو بشأن مدىنة فاس فى بداية هذا القرن 
تتوافق مع مايمكننا مشاهدته اليوم فى غالبة الأحباء التقليدية فى المدن العربية الكبيرة . 
ويصف لين الحانوت بأنه مكان صغير مريم الشكل ييلغ ارتفاعه ستة أو سبعة أقدام 
وطول ضلعه بين ثلاثة وأريعة أقدام ويجاوره أحيانا مكان آخر مماثل يستخدم كمخزن ( 
وفى الأغلب يكون المخزن مرتفعا مثل " العلوى " فى الجزائر ) . وكانت أرضبة الحانوت 
ترتفع بصفة عامة عن مستوى الشارع بمقدار قدمين أو ثلاثة أقدام» وغالبا ماتمتد 
خارج واجهة الحانوت لنكون مقعدا مبنيا بالحجر آو الطوب ( مصطبة) . وبتم غلق 
الحانوت ليلا بواسطة مصراع من الخشب ٠‏ إن الجزء العلوى من هذا الملصراع يرقع لكى 
يكون سقيفة » أما المصراع أو المصراعين السفليين فإنهما ينحرفان ليكونا منضدة . 
ويصفة عامة لم يكن هناك اتصال بين الحانوت ويين العمارة التى يلتصق بها . ولم يكن 
التاجر بسكن عادة فى السوق فبعد انتهاء عمله اليومى يعود إلى منزله بعد غلق حانوته 
بالمزلاج أو بالآقفال » وهو نأمين مظهرى أكثر منه حقيقى » هذا فضلا عن أن الأسواق 
كانت تحرس ليلا . ولم يكن التجار بضعون فى حوانيتهم سوى البضائع التى هم فى 
حاجة إلى بيعها فى الحال . وكانوا فى أحيان كثيرة يمنلكون مخرنا(يسمونه فى 
القاهرة .حاصل) فى قيسارية مجاورة حيث بودعون باقى مخزونهم . وكان الحانوت يضم 
أثاثات متواضعة للغاية : حصيرة . وسجادة ويضع وسادات . ويجلس الناجر عادة على 
المصطبة حيث يجلس أيضا زبائنه وينجاذيون أطراف ال مناقشات والأحاديث التى قد بطول 
أمدها ويتخالها أحيانا شرب القهوة وذلك قبل عقد الصققات . وكانت هذه الملصاطب 
التى تطغى على الشارع بمثابة عقبة حقيقية آمام المرور . ومن ناحية ا 
المتمردون فى أوقات الاضطرابات استخداح هذه المصاطب لاقامة المناريس . وفی 
أحيان عديدة لجأت السلطات الى إزالة هذه المصاطب المزعجة والمتسببة فى وقوع آخطار . 
وهذا هو ماحدث فی تو نس فی مارس ۱۸۰۰ م من جانب حمودة بك وكان هدفه المعلن هو 
تسهيل المرور فى الشوارع التجارية الأمر الذى واجه مقاومة من أصحاب الحوانيت » ولكن 
۷۹~ 


رجال الإفتاء بعد أن تشاوروا فيما بيتهم أعلنوا رأيهم لمصلحة الصالح العام . وقى عام 
٠٠‏ أيضا فى القاهرة لجا المحتلون الفرنسيون إلى نفس العمل وذلك لأسباب 
استراتيجية . ولكن لم د يسعفهم الوقت لتنفيذ العمليه بالكامل ( وقد قام محمد على 
بتنفيذها كاملا يعد ذلك بقليل) » الأآمر الذى تسبب فى حدوث مضايفة حقبفية لأصحاب 
الحوانيت المتضررين الذين وصفهم الجبرتى وصفا طريفا حين قال آنهم اضطروا 
الى القبوع داخل " حوانيتهم كالفيران فى جحورها " . 

هذه البساطة فى بتيان الحوانيت تفسر لاذا كان من السهل بصفة عامة إفامة 
حوانيت . وتبين الوثائق الخاصة بالأوقاف أنه كان يتم بتاء مجموعات من مئات 
الحوانيت . لقد تضمن وقق محمد باشا فى مدينة حلب عام ٠٥۷٤‏ م سوفين مزودبن ب 
٠٤‏ حانوتا . وقد آدت هذه المرونة أيضا إلى سهولة تكوين أسواق جديدة ونتمية مراكز 
تجارية وذلك بتجاور صفوف من الحوانيت المتراصة . ولم تكن تكاليف الحوانيت مرتفعة 
فقد شيد الأمير لاشين كاشف ۲۰ حانوتا فى عام ٠۷٠١‏ بالقرب من مدرسة السلطان 
حسن فى القاهرة بتكلفة إجمالية قدرها٣٣‏ آلف و٠۸٥بارة‏ آى آن تكلفة الحانوت الواحد 
بلغت آلفاً و1۷۹ بارة ( مابعادل ثلث الأجر السنوى لأحد النجارين فى ذلك الوقت ) . ويبدو 
أن إيجار (أجرة) الحانوت شهريا كان أيضا زهيدا للغاية . 

ويطبيعة الحال كان عدد الحوانيت الموجودة فى المدن الكبيرة يتناسب مع حجم 
أنشطنها الاقتصادبة . وقد ذکر القنصل ترویلار ۲۴۲۷۷1۸۵۲۵ فی عام ۱۷۲۹ آنهم کكانوا 
يفرضون ضريبة على الحانوت قیمتها سکن واحد ( زنجیرلی - نقد ذهبى قديم )» وقال 
إنهمَ كانوا يتوقعون جباية ۲١‏ ألقف سكين لأن عدد حوانيت القاهرة قارب هذا العدد . 
ولا يبدو أن هذا الرقم مبالغ فبه إذا ما قارناه بعدد حوانیت دمشق ( ١آلاقف‏ وا ٦۰‏ حانوت 
فی عام )۱۸۷۱١‏ وتونس (٥آلاف‏ و ٥٤‏ فی )۱۸١۰‏ » ثم مدينة الجزائر التى تجیء فى آخر 
إذ يبلغ عدد حوانيتها ألفى حانوت فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ) 

اا اة 

كانت الأسواق منشات اقتصادية غبر مسقوفة بصفة عامة ومن صفانها المميزة 
التخصص المهنى الشديد والتركيز الجغرافى الملحوظ . إن اتجاه الحرقيين أو التجار الذين 
يمارسون نفس النشاط إلى التجمع فى مكان واحد هو سمة تقليدية للمدن الإسلامية 
لدرجة آنه انتهی إلى اعتباره التزاماً قانونيا ٠‏ ففى عام 1 نوقمیر ۱۸١٤‏ صدر مرسوه 
يؤكد على سلطات مدينة القيروان التونسية أنه لا يمكن لغبر الممارسين لمهنة العطارة أن 
يقيموا فى سوق العطارين » وأنه قى المقابل يحرم على الممارسين لمهنة العطارة أن يعملوا 
فى مكان آخر غير هذه السوق  .‏ إن كل مهنة تمثل شارعا معینا کان اسمها 
يطلق فى الواقع على خلاثة اشياء متكاملة . الشىء الأول هو السوق حيث يتجمع 

As 


الحرفيون والتجار الذين يمارسون هذه المهنة » ثم الطائفة المهنية التى نجمعهم والتى كان 
مركزها يقع فى نفس المنطقة » وأخيرا المكان نقسه الذى ينتهى الأمر بإطلاق اسم الحرفة 
عليه حتى وإن كان قد توقف عن كونه مركزا اتجمعهم ( قفى القاهرة فى ظل العثمانيبن 
كان تجار الأقمشة المغارية يحتلون حى الفحامين [ كا ] بعد أن نركه " الفحامون" ) . 
وكان من الممكن لثل هذا التخصص أن يتصق بالصفة العرقية وذلك حين يكون أعضاء 
احدى الجاليات الدينية أو الأجنبية متخصصين فى نشاط معين . إن تنظيم أسواق 
مدينه أنطاكية كان يتم وفقا لمبداً الفصل على أسس ثلاثة الأول فنى ( كل حرقى 
متخصص ينتمى إلى طائفة حرفته ) » والتثانى طبوغرافى ( جميع الحرفيين المنتمين إلى 
تفس الطائفة يتجمعون معا فى نقس المنطقة ) » والتالت طائفى ( جميع الحرفيين 
المنتمين الى طائفة حرفية واحدة ويالتالى إلى سوق واحدة يمون أىضعا إلى جماعة قومبة 
أو دينية واحدة سواء كانت تركبه أو علوية أو مسيحية) ٠‏ ويذلك كان سوق الحدادين علوياً 
وسوق البياطرة تركياً وسوق الصاغة (قيومجى) مسيحياً ١ ٠‏ 
وكان بنيان الأسواق يتخذ أشكالا متخايرة للغاية . فى العديد من الحالات لم تكن 
السوق سوى حوانيت متجاورة تم بناؤها على طول أحد الشوارع أو عند ملتقى للطرق . 
ويذلك فقد نشات العديد من الأسواق بطريقة عقوية عن طريق تحول الشوارع السكنية 
تدريجياً إلى شوارع بسيطر عليها الطابع التجارى » وبهذه الطريقة ظهرت بصفة خاصة 
المراكز الثانوية بالقرب من الأبواب فى الضواحى الجديدة . إن سوق بانقوسة فى مدينة 
حلب [ ى١٠‏ ] والذى وصفه سوفاجبه قد اتخذ على طول الشريان المحورى للضاحية 
الشمالية - الشرقية حال السوق المتخصصة فى تجهيز وتموين القوافل  .‏ ( انظر 
الشكل )١١‏ . وكان تجهيز وإعداد مثل هذه الأسواق بسيطاً ومتواضعاً . إنها خليط 
غريب من الحوانيت غير المسقوفة أو المسقوفة يسقف ريفى من الحصير أو الأغصان 
وأحيانا من النسيج الموضوع فوق هياكل من الخشب . ومع ذلك فقد كانت هذه الأسواق 
المعرضة للرياح من كل جانب قابلة للتنظيم : ففى عام ١۱۷۸م‏ قام محمد باشا العظم 
بإحلال سوق حقيقية سميت ب ( السوق الجديدة) بها حوانبت مسقوفة على جاتبى الطريق 
عند بواية سوق الأروام وذلك مكان السوق الذى كان يضم حوانيت غير مسقوفة ومبنية 
عل خاو اک ا 
ولكن العصر الذى نتحدث عنه غنى أيضا بالعمليات المنسقة المتسمة بطابع معمارى 
حقيقى والتى تنمو وفقا لبنيان دقيق » وتتم بصفة خاصة فى المراكز الحضرية بالقرب من 
الجوامع الكبيرة » وفى المواقع التى شيدت فيها السلالات الحاكمة فى القرون 
الوسطى أسواقا مسقوفة تم توسيعها وتحسينها فى ظل العثمانيين . ويطبيعة الحال 
کان لهذه الحعملیات هدف اقتصادی» إذ تؤّدى الى توسيع نطاق التبادل التجاری الأمر 
الذی يزيد من غنى البلاد وحکامها . وفی نحو أعوام ۰٤٦١-۷١٤١١م‏ تم إسناد رسوم 
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الأسواق فى تونس إلى " قايد" الذى كان يدقع قبمة الإيجار (لَزمة) مباشرة إلى الخزينة 
المكلفة بدفع رواب الإنكشارية » وهذا هو سبب اهتمام السلطات بتشييد الأسواق . لقد 
عاقب الداى أحمد خوجة )١١٤۷-١٦٤١(‏ أحد الجنود الأتراك الذى قام بسلب أحد 
التجار التونسيين وقال له . ” ألا تعلم أن على هؤلاء التجار التزامات تجاه " قايد لرام " 
(مستأجر) * لو اسنشرت ممارسة السلب والعنف ستتوقف المبادلات التجارية وتنضب 
فار دحل القارد و ورقف تنم روات لكر (الاتكفارن ٠ ٠ ٠‏ و اننا تع 
العديد من هذه العمليات وتنميتها قى إطار الأوقاق بهدف صيانة المنشات 
والمؤسسات الدينية ( وفى الأمد القصير تحقيق دخول كبيرة لصاحب الوقف ولذريته) . 
وعلى آى حال فقد كانت هذه المئسسات نهدف إلى تقوية نفوذ المؤسسين الذين كانوا 
بذلك يظهرون قوتهم فى القطاعات الأكثر ازدحاماً فى المدينة » و هذا هو سيب العتاية 
الكبيرة التى كانت تبذل فى تشييد المنشآت ذات المنفعة العامة والتى ترنبط أحيانا 
بالمنشات الدينية وتتكامل معها. 


ومن بين المنجزات التى بمكن التحقق من أهميتها حى اليوم تجدر الإشارة إلسى 
مجموعة الأسواق التى بنيت فى العصر المرادى فى تونس على مساحة تفرب من الهكتارين 
فى منطقة تقع غربى الجامع الكبير » وحيث قاح کل من یوسف دای )۱٦۲۷-۱٦۱۹۰(‏ 
وحمودة باشا( ٦٥۹-۱۹۲۱۷‏ ۱م) مسجدیهما (۱۱١۱و١٥٠٠٠)‏ . وکانت هذه المنشات تهدف 
الى الإصلاح الاقتصادى للمدينة التى تخطت أخيرا كوارث القرن السابق » كما حققت 
أيضاً رغبة حكام تونس فى تآكيد استقرار سلطتهم . ومن بين الأسواق الأكثر إثارة 
للاهتمام سوق الترك [ ى۷ ] وسوق البركة والذى يعود تاريخ تشييدهما إلى عهد يوسف 
دای . ويقول ابن أبى دينار المعاصر لذلك العهد أن سوق الأتراك " من أجمل أسواق توتنس 
. لقد كان مبلطاً بعناية » ومحمياً بعقود من القرميد وتطل الحوانيت على الشارع بواسطة 
صف من العقود المحمولة فوق أعمدة » وقفى وسط السوق يوجد مقهى ل يزال قائماً حتى 
اليوم وهو من أقدم مقاهى العالم العربى . وقد اتسعت سوق البركة حيث كان يباع العبيد 
لتشمل ملتقى تلاثة شوارع وتحولت إلى ميدان صغير منقسم الى ثلاثة ممرات بقضل 
صقين يضمان ثلاثة أعمدة » كما توجد قبه قوق الممر الرئيس ‏ ^ 

إن قصبة رضوان فى الفاهرة هى السوق الأآثرى العظيم الذى يمتل الجزء الرئيسى 
من مجموعة المنشآت التى شيدها رضوان بك خلال القترة بین ۱1۲۹م و١٤١٠‏ م فى إطار 
الوقف الكبير الذى آترنا إليه فيما سبق والذى يقع جنويى باب زويلة [ ل ]١‏ مباشرة 
( أنظر الشكل )٤‏ . ويعنبر هذا الوقف من المشاريع ذات الطابع الاقتصادى ( فى منطقة 
كانت تمو بشدة فى القرن السابع عشر ) » والدينى ( خصص وقف رضوان لصيانة 
منشآت ومؤسسات خيرية مختلفة) » والسياسى إن منشآت فى مثل هذه الضخامة والتى 
تقع فى منطقة مركزية هامة لابد وآنها تعزز نفوذ رضوان بك الأمير حاكم مصر والذى 
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بلغ من القوة درجة جعلت الموعز إلبهم يزعمون بآن هذا المملوك الذى هو من صل 
جيورجى يننسب إلى سلالة السلاطنة الشراكسة بل وحتى زعموا انتسابه إلى قبيله 
قريش ( التى ينتمى اليها الرسول ) إن قصبة رضوان وهي سوق وأاسعة 
متخصصة للاسكافبين ( القواقبن ) وللحرفيين فى صناعة الجلود تمتد على مسافة طولها 
٠‏ مترا ويغطى هذه السوق لمسافة طولها ٠١‏ مترا سقف من الخشب تتخلله فوانيس 
صغيرة » ونوجد الحوانيت على جانبى الشارع الذى ييلغ اتساعه ستَة أمتار. ويستند الدور 
البارز على حوامل حجرية قوية ونوجد به فتحات مستطبلة (فردية أو تنائية على التوالى) 
كما يشغله ربع ووكالة . إن قصبة رضوان هى السوق الكبيرة الوحيدة المسقوفة التى لا 
تزال قائمة فى القاهرة وهى دليل رائع على عظمة المعمار الذى يستهدف منفعة عامة '" 

وقى مدينة حلب أدت مجموعة أعمال الأوقاف المنجزة خلال القرن السادس عشر 
إلى نزويد الجزء الجنوبى من " المدينة " بعدد من الأسواق المبنية وفقاً التقاليد الموروثة عن 
أسواق القرون الوسطى الكبيرة المغلقة . إن بحعض هذه الأسواق ذات طابع معمارى عظيم 
كما آنها ترتبط بفضل مجموعة من القباب والعقود مع منشآت الوقف الرئيسية. وهكذا 
ترتبط سوق خان الجمرك [ ع۶٠٠‏ ] وسوق السقطية ( المشيدتان عام ٤١٠٠م‏ ) مع المحدخل 
الفخم لخان الجمرك . وفى حالة سوق بهرام باشا [ ع۲٠‏ ] ييدو الترابط أكثر روعة ٠‏ إذ 
توجد مجموعة من القباب ترتفع إحداها قوق المدخل الرائع للمسجد ( المشيد عام )٠١٥۸۴‏ 
وترتفقع الثانية فوق السوق » أما الثالثة فهى تعلو القيسارية (الخاصة بالوقف ايضا) 
وتحقق الترابط بين المنشات الثلوت " 

إن تنظيم الأسواق العشوائية أو الأسواق المعمارية مهما اختلفت نشاتها أو بنبانها 
كان مماثلا للتنظيم الطائفى الذى كان فى غالبية الأحوال يمتزج مع السوق » بحيث أن 
السوق لم تكن سوى المظهر الطبوغرافى لنقس الشىء الذى تمثل الطائفة مظهره المهنى . 
وكانت السوق ( أو الطائفة) توضعم تحت إشراف شيخ ( أو أمين) الذى يحافظ على النظام 
وعلى استقامة المعاملات ويقوم بدور الوسيط بين السلطات ورجال السوق . وفى غالبية 
الأحوال يعاون الشيخ فى مهامه 'نقيب وكاتب . 

وكانت الأسراق (على الأقل المىجودة فى وسط المدينة والأكثر غنى ) تغلق أثناء الليل 
بأبواب من الخشب » وتوضع تحت إشراف حراس (یسمی "عساس" فی تونس و "حارس 
فى حلب) ويوابين . ويتولى دفع مرتباتهم عادة أصحاب الورش والحوانيت . وفى حالة 
وقوع حادث سرقة فإن الحارس يكون مسئولا . وقى الجزائر كانت الحراسة تستد إلى 
الأهالى القادمين من بسكره والذين بيلغ عددهم٠٠٠‏ قردا » وكانوا يقبمون أمام الحوانيت 
والمخازن . وفى تونس كان يوجد نظام مماثل حيث يقوم الورجيليون ( القادمون من ورجادا) 
بالحراسة فى الأسواق وفى عام ۱۸۹١‏ حدث شجار بين الحراس المغارية والورجليين › 
وقام شيخ الورجيلين بالتذكير بان حراسة سوق العطارين مسندة إليهم منذ خمسمائة 
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طابق علوی‎ 
Architecture arabe, : وكالة ذو الفقار كتخدا فى القاهرة ( نقلاً عن باسکال کوست‎ - ١۷ شكل‎ 
planche XLII) 


عام . وقد أدت هذه الحراسة بالإضافة الى المنع شبه الكامل لأى مرور فى الأسواق بعد 
هبوط الليل وإجراءات تكميلية أخرى مثل الحفاظ على بعض الإضاءة أثناء الليل .. أدت 
بحفة عامة إلى تحقيق الأمن فى الأسواق . وكانت الحوادت تادرة مثل تلك الحادثة التى 
شهدتها القاهرة فى عام ١٤1٠م‏ » حين وقعت المدينة فريسة لعصابات من اللصوص 
(مناسر) كانوا يقومون بأعمال النهب فى أحياء مختلفة ويصفة خاصة فى حى طولون 
حيث نهيوا ٤۸‏ حانوتا فى ليلة واحدة كما سبق أن ذكرنا E‏ 

ومع ذلك كانت الأسواق تشتهر بأنها " أآماكن خطرة " أو فى القايل مشبوهة 
خاصة بالنسبة للنساء » وذلك بسبب تعرضهن للالتقاء بأشخاص خطرين خاصة فى وقت 
الأزمات » وفى بعض الأحيان يمنعون التساء من التردد على الأسواق . فقی عام ۷۳۹٠ح‏ 
صدر أمر سلطانى يلزم قاضى مدينة حلب باتخاذ مايلزم لعلاج حالة الزحام فى سوق 
بانقوسة واختلاط التساء بالرجال فى الشوق الأمى الذي قك تكون له آخارنسيثة على 
الأخلاق العامة . وفى ١٠۷٠م‏ . قرر أسعد باشا القيام بحملة ضد البدو » إذ قام بجمع 
عدد كبير من الفلاحين والعسكريبن وغلق أسواق دمشق ومنع النساء من الخروج . وقى 
اغسطس ۱۷۸١‏ وقعت أعمال شغب فى القاهرة » وصدر أمر فى ٠١‏ منه يمنع النساء من 
الجلوس فى حوانيت الجواهرجية » ومن الوقوف فى الأسواق إلا أثناء الوقت اللازم لشراء 
لوازمهن . وفى ۲١‏ منه تمت المناداة فى الشوارع بأنه لا بجب على النساء الذهاب إلى 
الأسواق » ويأنه سيتم شنق المخالفات لهذا الأمر. ومع ذلك يبدو أن هذه الأوامر لم تلق 
استجابة كبيرة بالرغم من المخاطر الحقيقية فى تلك الفترة المضطربة للغاية ."" 

كان عدد الأسواق فى المدن الكببرة المختلفة يثياين نسبيا وفقا لأهمية المدينة 
اقتصاديا . ففى القاهرة کان یوجد ٠٤٠١‏ سوق بیتما فی حلب ۷۷ سوقاً فقط وهی اختلاف 
يتناسب مع تفوق القاهرة الواضح . وفى بغداد كان يوجد ٠١‏ سوقاً وفى دمشق ٤٥‏ 
والجزائر ٠١‏ ومع ذلك فإن احتياجات الحياة البومية مهما قلت أهميتها كانت تبرر وجود 
حد أدتى من الأسواق . وعلى هذا تعتبر الأسواق أقل أهمبة من القيساريات كمؤشر 
مضمون على الأنشطة الإقتصادية . 

القيساريات: 

تتميز وظائف القيساريات ويتيانها المعمارى بالتباين والدوام بالرغم من تغبر اسمها 
تبعا للعصور ووفقا للمناطق . ففى القاهرة كانوا يسمونها على التوالى ' قندق ثم 
قيسارية ” ثم " خان ' وآخيرا سميت" وكالة ' ( الاسم الوحيد نقريبا المستخدم فى 
العصر العثمانى ) . وكانت التسمية المعتادة فى أفريقيا الشمالية هى " قندق '" 
(يسمونها فى تونس" وكالة " وينطقونها " اوكالة " ) » وفى سوريا والعراق ' خان (كانت 
قيساريه حلب منشاة صناعية إلى حد ما كما سنرى فيما بعد ) . وفى اليمن كانوا 
فوا اة وی ان اا ا ا E‏ ا و و 
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٠." للتجار‎ 
كانت هذه المنشآت تستخدم أساساً للتجارة الكبيرة ولتجار الجملة » وفى أحيان‎ 


تونس يشمل تجارة الزيت » ووكالة الصابون فى القاهرة كانت المركز الرئبسى لتجارة 
الصابون .» وتقوم السلطات ذاتها آحيانا بتنظيم هذا الاحتكار لسلعة معينة . توجد وشقة 
مۆرخة فى عام 1V6‏ تنص على اقتصار تجارة الصابون فى حلب على خان الصايون 
وحده . وفى القاهرة كان من الواجب تخزين الأقمشة المصنوعة فى المنوفيه فى الوكالة 
المسماه منوقف" وحدها وذلك مح استبيحاأاد أيه وکاله آخری : (TY‏ کان تخصصس 
ولكنه كان أيضاً مفيدا الغاية للسلطات لأنها تستطيع بسهولة الإشراف على الأنشطة 
التجارية وجباية الرسوم المفروضة على المنتجات » ويذلك تكون التجارة منظمة بدقة . وكان 
يتردد على القيساريات التجار الذين هم من أصل قومى واحد وهى سمة تعيد الى الأذهان 
من جديد تنظيم الآسواق : ففى الجزائر كان يوجد فندق جربه ( أى الأهالى القادمين من 
جزيرة جرية) » وفى القاهرة كان الفلسطينيون شبه المحتكرين لتجارة الصابون بتجمعون 
گی القيساريه المسماه وکاله e‏ 2 سیق أ لإشارة الها 


ا و رتغ ادد الو ك خا القامرة ق کات 
از الفا وة د اكا الاد رل الاه ٠‏ وك نو هة 
القشتارنات مالك القسارة اوا أحد تراب أو اللتزع الى اترم بالضرائي الشروهة علي 
التكار> ار افر لوقف الى تمي اله ار أك الشحرخ ء راك خفب الفلروف: 
ن اليواني اا هو أي دة ا لكر اا عل الان ا وق ااه 
الكو انك وا لاك قا رة ى ع ن ارقا جع ا ا < عل الان لات 
السلطات . 


إن بنيان القيساريات المتوافق تماما مع وظائفها بلغ حالة التوازن المستقر منذ 
العصور الوسطى ولم بتغبر إطلاقا بحد ذلك . يتميز مدخل القيساريه بآنه مسقوقف ويمكن 
أن يكون مظهره رائعا ويطل علبه مقر البواب أو الناظر » وعن طريقه نصل إلى داخل 
المبني الذى قد يكون مريع الشكل أو مستطيلا . ويتخذ المبنى هيئته حول ساحة واسعة 
غالباً غير مسقوفة واكنها فى بعض الحالات قد تكون مسقوفة » ونجد فى وسطها احیاتا 
مسقا ة أو مصلی صغير . وقى الدور الأرضى توجد المخازن ( يسمون المخزن فى مصر " 
E‏ ) حيث يودع التجار بضاتعهم » كما يوجد أحيانا اسطبل للدواب . وفى الطابق 


ا 


العلوى نجد المساكن وهى حجيرات صغيرة مسنطيلة الشكل تطل عادة على دهلبز . وكانت 
مساحات القيساريات منباينة للغاية . إذ تنجد فندق الفرنسيين فى تونس وهو أحد أكبر 
قيساريات هذه المدينة والذى ظل باقباً حنى اليوم يشمل مساحة لا تزيد على ألف متر مريع 
> قى حين أن مساحة وكالة ذو الفقار كتخدا بالقاهرة تبلغ ألفین و٥1۲‏ متر مريع . وکانت 
وکالات بولاق أكبر من ذلك حیثٹ کان إتساع الأراضى غير محدود على عكس أراضى 
وسط القاهرة ٠‏ وقد بلغت أبعاد وكالة الخرنوب ۷۸ × ٤۸‏ منرا وتغطى مساحة كلية قدرها 
وا ال قى ن الففارات اک ااا کات ف وو ا 
حيث بلغت مساحة خان الجمرك الكلبة سنة آلاف و۷١٠‏ متراً مربعاً وبلغ منوسط مساحة 
خان بمنطقة " المدبنة " والتى تمكنا من معرفة بنيانها القديم - ألفبن و۲۸۲ متراً 
مريعا . وهذه الخاتات عبارة عن مبان رائعة وضخمة » فهى أكبر مبانى غير دينية شبدت 
فى العصر العذمانى » وكانت تكلفتها بلا جدال باهظة للغاية » إذ تصل تكلفة يعض 
الوكالات فى القاهرة إلى مليون بارة أو أكثر » ( تكلفت إحدى الوكالات فى سوف السلاح [ 
ف ٦‏ ] ملیون و٤۷۱‏ آلف و۲۷۲ بارة فى ۱۷۳۸ م » ووكالة النفاح [ ل ۷ ] بالقرب من 
باب زویله ٠۲٠‏ آلف بارة فی ۱۷٤٤‏ م › وهو میلغ یفوق تکالیف آی مینى آخر شيد 
لأغراضن اقتضادية ٠ ٠:‏ هذه الافتتارات الما خر رها اراح انر ة متها حدة 
كانت القيسارية تمثل البناء النموذجى للاستثمارات المريحة » ولهذا كنا نجدها كثيرا من 
فن العثاضنن اللكونة الوقق:؛ 

ويمثل عدد القيساريات مؤشرا موثوقاً به للغابة للأنشطة الاقتصادية بإحدى المدن . 
ويحمل موقع القىساريات مغزى كبيراً أيضا » حيث أن المنطقة ذات أكبر عدد من 
القيساريات تحدد عادة منطقة وسط المدينة . وعلى هذا ليس من المستغرب أن تكون 
القاهرة قى هذا المجال فى مقدمة جميع المدن العربية بعدد هائل يقدر ب ۲٠١‏ خان ووكالة 
أمكن التحقق من وجودها خلال العصر العثمانی » من بينها ۳٤۸‏ أمكن تحديد موافعها 
بدقة ( ۲۲۹ فى منطقة وسط المدينة ) . ولابد أنه كان يوجد يمدينة حلب حوالى مائة خان 
لم نستطمع التحقق إلا من ١ه‏ وتحديد آماكن ٣ه‏ متها . رفى دمشق آمكن التحقق من 
وجود ٥۷‏ خان وفى بغداد ( ٠٤‏ ) والموصل ( ٠٠‏ ) »وهی آرقام يمكن على أساسهاِ 
المقارنة بين أهمية هذه المدن . وفى مدبنة الجزائر كانت توجد ۱۸ قبسارية الأمر الذى 
يعكس الدور الثانوى لهذه المدينة فى نجارة البحر المتوسط الكببرة . 

وتقدم المدن العربيه لنا قائمة طوبلة من المنشآت المعمارية النى لم تخضع حنى الآن 
لبحوث منهجبة » ومع ذلك فإن تنوعها ووفرتها واضحة لكل من بىجول فى الأحياء القديمة 
لهذه المحدن ذات الشهرة الناربخية الكببرة ومما لا جدال فبه أن القيساريات من شواهد 
العصر العثمانى المعمارية الأكثر روعة » كما أنها سمات مميزْة لعصر كانت فيه المبانى 
داك الف ل نحل من القة اة ° 
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وفى أفريقيا الشمالىة العثمانية كانت الوكالات أو الفنادق قليلة الأهمية خاصة عند 
مقارنتها بمثيلتها فى الشرق الأدنى . ولسوء الحظ أننا لا نعرف إلا القليل عن 
فنادق مدينة الجزائر والتى اختقت مع اختفاء وسط المدينة الذى تهدم بعد الغزو القرنسى 
بقليل . ولكن من ناحية بنيانها المعمارى » وإستخداماتها ( تجارة ومسكن ) » وعددها 
(حوالى العشرين ) » فإتها تتشابه مع فنادق تونس التى تم الحفاظ على العديد منها . ومن 
الفنادق الأكثر نموذجية فندق القفرنسیین [ ز ۳ ] الذی شیده بای تونس عام ١١١١‏ م 
لسكن الجالية الفرنسية » ووفقا لنموذج كان سائدا فى تونس فى عهد المراديين 
والحسينيين . والواقع أن هذا المبنى هو أحد مبنيين متشابهين تقرييا وكان بقيم فيهما 
قنصل فرتسا والتجار الفرنسيون . ويمكن الولوج إلى المبنى عن طريق مدخل جميل من 
الحجر محاط بعمودين ناقصين ( القسم الناقص متوار فى البناء ) » وله باب من الخشب 
المزين بالمسامير ويصل إلى ممر مقنطر يطل على فناء واسع مريع الشكل يحيط به دهليز 
ترتقع عقوده فوق ١١‏ عمود . وتحت عقود السقق نجد آبواب ألغرف المسقوفة بعقود 
والملستخدمة كمخازن . وفى الطابق العلوى توجد مساكن تطل على دهليز آخر . وبشغل 
المبنى مساحة تبلغ حوالى ألف متر مريع ويضم حوالى خمسين مقراً . أما المبنى الثانى 
فهو مماشل للمبنى الأول تقريبا . “ إن هذين المبنيين عمليان تماما مثل فندق العطارين 
[ط ٦‏ ] الذى يقع فى قلب حى الأسواق والذى يتماثل فى بنيانه مع فندق الفرنسيين ( !ا 
آنه أصغر حجما إذ تبلغ مساحته ٥‏ متر مريعا ) » ولكن من الصعب تحديد تاريخ 
تشييده وما إذا كان فى العهد الحفصى آم فى العهد العثمانى وذلك لعدم تطور طرز 
المبانى خلال قرون إلا قليلا . 

وقى مدينة الموصل يبدو أن الخانات تنتمى لهذا الطراز من روائع المبانى » لكن على 
مساحات متواضعة وتخلو من أيه طموحات معمارية . وهذا هو الانطباع الذى بتوأد عند 
مشاهدة تلك الخاتات التى لا تزال قائمة من بين الخمسة وتلاثبن خاناً التى كانت بالمدينة 
فى العصر العثمانى . ونرى مداخل تعلوها العقود ومساحاتها غير مسقوفة » وتنجد 
المخازن والاسطبلات فى الدور الأرضى والمسباكن فى الطابق العلوى ( أو الطابقين ) : إن 
خان المفتی [ س ۸ ] الذی یمکن تحدید تاریخ تشییده بدقه تقرییاً ( قبل عام ۱۷۲۲ م . 
بقليل ) هو مبنى مساحته ٠۷٠٠١‏ متر مريع وقد وصفه أحد الرحالة فى بداية القرن التاسع 
عشر بآنه يضم ۲١‏ غرفة وهو أمر متواضع الغاية  .‏ وكان بالموصل أيضاً قبساريات 
دات مطادت قوف وق قرا خا اللنل و خو اة مج هة فل تخارة الكمة لاد 
المنتجات أو لعدد قليل من المنتجات التى يمكن أن تتشابه مع الأسواق أكثر من 
القيساريات . 

آما قيساريات العواصم التجارية الرئيسية وهى القاهرة وحلب ودمشق فإنها 
تختلف تماما سواء من ناحية الضخامة المعمارية أو الطموح القنى . فقد كانت على 
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مستوى الأنشطة التجارية التى شاهدتها هذه المدن » كما أننا نجد فى نوعية منشاتها 
التقاليد القديمة المنشات المملوكية الرائعة والتى لا يزال بعضها قائما حتى يومتا هذا . 

إن البنيان الأساسى الوكالات والخانات فى القاهرة قد إستقر قبل ٠١١١۷‏ م ٠‏ › 
وذلك وفقا لما يتضح من الصروح الأثرية مثل وكالة قايتباى [ ه ٠‏ ] بالقرب من الأزهر 
الشريف ( ٠٠١٠٠١ - ٠٥١٤‏ ) . ولم يتخير هذا البنيان إطلاقا خلال الفترة العثمانية الا فيما 
يتعلق ببعض الأمور التانوية ( تصميمات المداخل والزخرفة ) ومدى اتساع المباتى . ويوجد 
مثالان لمنشآت معمارية مزامنة إلى حد ما » وتعطينا فكرة محددة عن هذه الصروح 
القاهرية ٠‏ الأول هى وكالة ذو الفقار كتخدا [ ن ه ] الكائنة فى حى الجمالية والمشيدة 
۳ م والتى أصبحت اليوم متدهورة » ولكن باسكال كوست قام فى بداية القرن التاسع 
عشر بتقديم بيان رائع بشآنها يجلعنا نعرفها تفصيليا . فهى تقع عندملتقى شارع 
الجمالية مع شارع النمبكشية » لها مدخل مدهش يعلوه طابق بارز » ويمكن لهذا المدخل 
أن يكون دهليزاً فى آحد القصور . ويؤدى المدخل إلى دهليز منحنى ومسقوف بعفود قويةء 
ثم نصل إلى ساحة يتوسطها مصلى ومسقاة . وفى الدور الأرضى لهذه الوكالة يوجد ٠١‏ 
مخزنا ( حواصل ) » حيث يمكن للتجار إيداع بضائعهم ٠‏ ويشمل الطابق الأول ممرا تطل 
عليه ٠١‏ غرفة » كما يشمل الطايق الثانى ربعا ( مبنى لإايجار ) . إن بعض سمات هذا 
المبنى مثل التنظيم الأفقى للسطح ( طوله ۷١‏ مترا وعرضىة ٠٠‏ مترا ومساحة الوكالة الكلية 
لفان وه۲٠‏ متر مريعا ) » والمساحة الواسعة التى يحتل المبنى وسطها تذكرنا بسورياء 
الأمرالذى يجعانا نتذكر بأن العديد من التجارالسوريين كانوا يترددون على حى الجمالية . 
وفى المقابل فإن وكالة بازرعة [ ز ه ] التى تبعد أقل من مائة متر من هذا المكان فى شارع 
التومبكشية تتميز بالشكل الرأسى الذى يبدو نموذجا مصرياً خالصاً والتى تعتبر وكالة 
الغورى مثالاً واضحاً عليه وذلك منذ قبل ٠١١۷١‏ م . إن قبسارية بازرعة التى يعود تاريخها 
إلى نهاية القرن السابع عشر ذات شكل شبه مستطيل تبلغ أبعاده ٥‏ مترا × ٤٥‏ مترا 
ومساحتها الكلية حوالى آلف متر مريع » كما أن المبنى الذى يرتفع فوق السطح يضم 
أريعة طوابق مرشوقة بالنوافذ ذات المشرييات وهو أيضا سمة مصرية » ولهذه القيسارية 
بوابة مهيبة من ناحية الفن المعمارى تؤدى إلى ممر مزود بالعقود ذات الزوايا البارزة ثم 
إلى فناء كبير ( ۷ ٠۴×‏ مترا ) ترتفع حوله مبان صنعت أدوارها الأرضية من الحجر 
وطوابقها العليا من القرميد . ونجد قى الدور الأرضى من المستويات الأربعة المخازن › 
وفى الطابق الأول مساكن تطل على دهليز » وفى الطابقين التاليين ' ربعا يضم ٠١‏ 
مسكنا وكل مسكن مزود بشرفة ومن صقات هذه الوكالة المميزة المشربيات البارزة فى 
اتجاه الفتاء ' ۶“ 

ان خانات مدينة حلب التذكارية تظهر استمرار التأثير المملوكى بنفس الوضوح . 
ويعتبر خان الصابون [ ن ٠١‏ ] » وخان الأبرك [ س ۲۲ ] السابقان للغزو العثمانى 
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والموجودان حتى يومنا هذا مثلان جيدان على الفن المعمارى الذى استلهمته زخارف وطرز 
المنشات المشيدة بعد عام ٠١١١‏ م . ویعتبر خان قورت بك [ ل ۱۸ ] بمدينة حلب آخر آثار 
العثماننن الخالدة : والرائعة > والأكدر قذمها ( شید حوالی عام ٠٥٤١‏ مج . ) وذلك 
يسبب أبعاده الرحبة وطرازه المعحمارى البارع » وقبل الدخول إلى هذا الخان نجد سوقاً 
صغيرة مريعة الشكل لخدمة مسنأجرى غرق الخان . ثم نعبر دهليزاً تعلوه قباب قيل 
الوصول إلى مدخل جميل للغاية يؤدى إلى فناء واسع فى وسطه حوض مياه كببر . وعلى 
الجانبيين الغريى والشمال الشرقى للدور الأرضى توجد مخازن تعلوها عقود - المتوافقة 
مع عقود دهليز الدور العلوى ( مسكن التجار ) - وعلى الجانب الجنويى يوجد إيوان كبير 
( غرفة تطل على الفناء عن طريق شرفة مقنطرة ) . إن أبعاد الفناء ووجود إيوان قى 
الناحية الجنويية والزخارف وهيئة المعمار الأفقية تبدو جميعا من سمات النماذج 
التورية ٠‏ أما خان الحفرك] عا | الشفة فى تخو غا 6۷٤‏ فان أنخادة فرة : 
يبلغ طول القيسارية ذاتها ۷۹ متراً وعرضها ه٠‏ متراً » وإذا ماأأخذتا فى الاعتبار 
القيسارية الأخرى التى تعتبر امتداداً لها فى انجاه الجنوب » فإن المساحة الكلية تبلغ ٦‏ 
آلاف و۷١١‏ متراً مريعاً . ويضم هذا الخان ما لا يقل عن ٠۲‏ مخزناً فى الدور الأرخسى 
و۷۷ غرفة فى الطابق العلوى . ويوجد فى فنائه مسجد صغير وحوض للمياه . ولكن 
زخارف هذا الخان التى تذكرنا بوضوح بالفن المملوكى لا تقل روعة » حيث أن مدخله فائق 
الجمال تسبقه قبة ( اختفت الآن ) تربط المينى بالسوق الذى يجاوره من الناحية الشمالية »› 
كما أن واجهاته المطلة على الشارع وعلى القناء مزخرفة بأسلوب فريد فى نوعه بالنسبة 
لصرح كهذا وتمث إنجازاً كبيرا للفن الحلبى فى ظل العثمانيين . وفيما ينعلق بخان 
الوزیر [ ن ۱۸ A‏ > فإنه لسوء الحظ قد تداعى إلى حد 
كبير يسبب أعمال تنظيم المدن المعاصرة والتى انتقصت الكثير من مساحاته الآصلىة ( 
حوالى ٤٥٤١‏ » متر مربع ) . كما أدت إلى الإضرار بتوازنه المعمارى . أما زخرفته 
فإنها تماثل فى روعتها زخرفة خان الجمرك والتى من الواضح أنها مستوحاة منها 
( وخاصة ما ينعلق باعمال واجهات المدخل العظيم الخارجية والداخلية ) . وفى هذا 
الشار ن أيضاً يمكننا تذوق مدى عمق البصمات المملوكية » وقوة تاثير التقاليد السورىة 
SS‏ آ الوا عن ا 


هذا الاستقرا ر المدهش للطرز المعمارية لقيساريات تونس والقاهرة أو حلب يجعل 
SS E SE‏ إمناعاً و يتميز بتغطية 
المساحات التى نقع فى وسط القيسارية . کان یوجد فی دمشق عدد کببر من الخانات ذات 
اليتيان التقليدى المزودة بمساحات قضاء غير مسقوفة فى وسطها > ومع ذلك قإن المنشات 
المسقوفة بالقباب لم تكن نادرة . لقد عرفنا من قبل أن البدستان الذى شيده مراد باشا 
قبل عام ۱1۹۰۸ كان يتضمن تسع قباب الأمر الذى نتج بلا شك عن التأثير العثمانى 
المباشر . ویبدو أن هذا الطراز من المبانی قد لاقی نجاحاً کبیراً فی القرن الٹامن عشر إذ 

4. 


Flemmıng Aalund The wakalat Bazar a, p 37, fg 3) . شكل ۱۸ - وكالة بازرعة بالقاهرة ( تقلا عن‎ 


مساحته المستطيلة تبلغ ۳۰ ر١۱‏ متراً و ٠۰‏ ر٣۲‏ متراً ومسقوفة بفبتين كبيرنين مرىفعنين 
فوق متلٿ کروی بين العقود > وقد أصبحت اليوم مهدمة وی ال ا ی ان ا 
و ااا ق الاي عرف تال غ ل ٠‏ ووک اا 
E SEA SS SITES CE NV a Ak‏ 


الصدرانية | و ٤‏ | ( المشيد قبل عاء ۱۷٥۷‏ .) والمزود بقبتين واک 

الصروح لم تكن فى مثل ضخامة الخان الكبير ( ويسميه المعاصرون لتلك الفترة قيسارية ) 

الذی شیده سعد باشا العظم ( حاکم دمشق من ١۷٤١‏ م . إلى ۱۷٥۷‏ م . ) .وقد شید 

ا ا ا 
[ )01( 

ق 
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هذه القيسارية كانت أوسع قيساريات دمشق إذ يبلغ طولها ٥۲‏ متراً وعرضها ٤٦‏ متراً ( 
المساحة الكلية : ٠٠٠٠١‏ متر مريع ) . وكانت مساحتها مريعة الشكل ( طول الضلعم ۲١‏ 
مترا ) ومسقوفة بتسع قباب محموله فوق أريبعه أعمدة ٠‏ وتؤدى هذه الساحة إلى محلات 
تجارية واسعة وإلى سلمين يصلان إلى دهليز فى الطابق العلوى تطل عليه حوالى ثلاثون 
غرفة . وإذا كان المدخل الفخم يذكرنا بالمعمار المملوكى إلا أن التنظيم الداخلى غير 
مسبوق فی دمشق ولا مثیل له فی حلب . وفى هذه الحالة قإن التاآثير العثمانى يبدو 
محتملاً للغاية وربما من الواجب أيضا اعتبار هذا الخان المشيد فى القرن الثامن عشر 
بأنه المرادف للبدستانات المشيدة فى دمشق ق قبل مائة وخمسين عاما . ومما لا شك فيه أنه 
يمكن تفسير أسباب إقامة صرح فى مثل هذه الضخامة بأتها النشاط التجارى الكبير 
لدمشق » وبرغبة الباشا فى تأمين الحصول على دخول هامة لافوقاف الكبيرة التى 
أوقفها » بالإضافة إلى آنه كان مشروعا للحصول على الهيبة ولإظهار قوة صاحبه . إن 
اللجیء إلى طراز معماری "إمبراطوری " لا یخلو هو آیضا من مغزی سياسى . 


الأنشطةالحرفية 
كانت الأنشطة الحرفية قى المدن العريية الكبيرة موضع تعليقات منتقصة لقدرها من 
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جانب الرحالة الغربيين » وخاصة بدا من القرن الثامن عشر حين كان ضعف المهارات فى 
اليلدان الشرقة تباین بوضو حع مع التقدم الحادث فی أورويا . ومن الأمثاة الوأضحة فی 
هذا الشان تعليقات قولنى عن مصر والنى كانت شديدة القسوة بنوع خاص حيتما زارها 
فی عام ۱۷۸۳ م . كتب قفولنى ۷01١68¥‏ " # تزال الحرف اليدوية " الأكثر سهولة " نوعاً 
من الحرف البداثية . أعمال النجارة » والحدادة » وصناعة الأسلحة ردبئة . جميع 
الخردوات ١‏ والأدوات المعدنىة » والبنادق والمسدسات نجىء من الخارج . ويالكاد نجد فى 
القاهرة ساعاتی يستطيع إصلاح احدی الساعات ٠‏ وهق آيضا آورویی : إنهم يصتعرن 
البارود فى مصر ولكن بطريقة أولية . توجد مصانع لتكرير السكر لكنه مملوء يثفل 
القصب » أما السكر الأبيض فأسعاره مرتفعة للغاية " ويخىنم فولنى حديثة قائلا ٠‏ " 
فى ظل هذا التخلف العام نستولى علينا الدهشة بأن التجارة ¥ تزال تحاقظ على نشاطها 
فى القاهرة ” . هذه الصورة ليست آقل إظلاما فى فلسطبن وفى سوربا . ويقول هذا 
الرحالة نهم يمارسون الحرف هناك " مستخدمين أساليب العصور القديمة فى كل شىء ٠:‏ 
فالأقمشه التى يصنعونها فى حلب مثلا ليست من ابتكار العرب لكنها منقولة عن 
اليونانيين . كما أن الصباغة النى يستخدمونها تعود الى الصوريين . أما الملاط قهو 
منقول عن البونان أو الرومان " الخ ”“ وعلى هذا ليس من الغريب أن يكون المؤلفون فى 
العصر الحديث متسرعين إلى هذا الحد . فقد كتب جيب وياون . " إذا ما قارنا المنتجات 
الصناعية فى مصر وفى آسيا الغربية فى نهاية القرن الثامن عشر بمنتجات أجدادهم فى 
العصور الوسطى لوجدناها بدائية ورديئة . وكان الطلب قليلا على المنقولات الفاخرة أو 
المضتوعة ببراعة فة »وکات هذه الستاعات متدهورة فی کل کا ٩“‏ 

سمات الصناعات الحرفية 

كانت إحدى السمات الرئيسية المميزة للصناعات الحرفية هى التقسيم الشديد 
للعمل . وقد تمخصت هذه التجزئة للأنشطة الإنتاجية عن أعداد وفيرة من الحرقف ومن 
المهن الحرفية . وقول بنيك عن تونس فى القرن التاسع عشر . ' كان صنع البنادق موزعا 
بين ثلاث طوائف >٠‏ إذ تقوم الأولى بصنع مواسير البنادق » والتانية بصنع الحَرَانء 
والثالثة تصنع أعقاب البنادق وتقوم بجمع وتركيب الأجزاء المخنلفة . ويقوم البلغجيون 
( انغ الأحخذة ) تاسناد بخن الهام الى حرفن هت خض صي حك قى 
الف ا ك ةح الخ كول الاقف الاك لو EO‏ 
> كما يقوم " القدمُجى ” بتركيب كعوب الأحذرة . °° 

ويطبيعة الحال قإن تقسيم العمل هذا كان أكثر وضوحاً فى مدينة القاهرة حيث 
كانت الأنشطة الحرفية أكثر تقدماً وتنوعاً . ويالرغم من أن القائمة التى وضعها 
الفرنسيون عام ۱۸٠١‏ م .لم تكن كاملة » إلا آنها ذكرت ما لا يقل عن ٠١٤‏ طائفة ذات 
طايع حرقى . وقى بحض قروع النشاط كان التقسيم ييلغ أقصاه . فقد كان هناك ما لا 
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يقل عن ست طوائف من الصباغين ٠‏ صياغون لجميع الألوان ما عدا الأزرق » وصباغون 
للون الأزرق » وصباغون للأقمشة الكتانية والقطنية " كتدكى ‏ » وصباغون للأقمشة 
الحريرية » وصباغون للتسيج المسمى ” هندى " . أما حرقة الخراطين فقد كانت موزعة على 
أربع طوائق . خراطو الخشب » وصانعو الخشب الرقيق المستخدم فى صنع الصتاديق › 
وصنا ع المقاعد التى بلا مستد » وصناع المشرييات . وكانت توجد ست طوائف لصتاعة 
ا ST‏ > وصتاع الإبر > وصناع 
الشكاتم «والساطرة ٠‏ وضةا ع الاکن ال 
ولم تكن هذه التجزئة تعنى تقسيماً فنياً العمل ( الأمر الذى يمكن أن يكون 
له تأثير ايجابئ ) » ولكنها كانت تفتيتاً لعملية الإنتاج ( الأمر الذى يدل على ضعفها ) . 
إن الورش الحرفية كانت يصفة عامة صغيرة المساحة ولا تستخدم عادة سوى آأسطى 
ويضع عمال . ويقدر بينيك عدد أعضاء الطوائف الحرفية من الأسطوات بحوالى ثلاثة 
آلاف» ومن العمال يتسعة آلاف ء ومن الصبية ستة آلاقف » أى بمعدل ثلاثة عمال وصييين 
لكل ورشة . وكانت الورش الأسرية تقدم جز كبيراً من الإنتاج . ويقول راسل آنه فى 
مدينة حلب كان العديد من صقار الحرفيين يقومون بحرفة أو اثنتين قى متازلهم الخاصة 
. وتقوم النساء بغزل وتجهيز جزء كبير من الحرير والقطن أثناء الوقت المتبقى لهن من 
الأعمال المنزلية "  .‏ ويالنسبة للقاهرة فى القرن السابع عشر فإن الرحالة التركى ايفليا 
شلیی بقدم اقام ذات مغزی . بوجد ۱۳ آلف و٤١٤٠‏ حانوت وورشه ل ۱۷۷ صتاعة ذات 
طابع حرفی کما یوجد ٤٥‏ آلف و ۷۹۱ عامل آی بمعدل ٥ر٣‏ فرد لکل ورشه أو حانوت »> 
بمعتی أنه کان بوجد آسطی وعاملان أو ثلاثة عمال فی کل ورشة وهو رة محتمل للغاية ء 
كما أنه بلا جدال لم يتغير إ۷ قليلاً وذلك حتى نهاية القرن التاسع عشر أ 


وقد أدت هذه التجزئة إلى ازدیاد خطورة آثار رکود التقنیات التی لم تحرز اى تقدم 
يذكر منذ بداية العصر الحديث . وكان الرحالة الأوروييون متأثرين بموقف متناقض مع 
الموقف فى الغرب الذى يعيش فى غمرة الازدهار » واتفقوا على تأكيد رداءة الأدوات التى 
يستخدمها الحرفيون والطابع الروتينى لأساليبهم حتى وإن كانت براعتهم ومهارتهم E‏ 
لهم أحيانا بإنتاج سلع جيدة تماما مثل تلك التى يتحدث عنها راسل قى مدينة حلب 
وحول هذه النقطة لا توجد مدينة أآخرى معروفة لنا أفضل من القاهرة التى توضح لوحات 
مؤلف ‏ وصف مصر " يدقة فائقة شروح العلماء الفرنسيين بشانها . لقد کاڻ صناع 
القدور التحاسية ( الذين تعتبر قنونهم قريبة من الكمال ) يستخدمون نفس الأدوات 
التى يستخدمها زملازهم الفرنسيون " وإن كانت أقل إتقانا " . ويمكن مقارنة مسايك 
الحديد فى القاهرة بمسابك الحديد فى الأرياف " الفرنسىة > وهی تستخدم ES‏ 
ما يشبه المنفاخ الذى كان يستخدم فى أورويا قى القرن السادس عشر . ويستخدم 
خراطو الخشب مخارط " رديئة للغاية " » ولكنهم يعالجون هذا النقص باسنثمار مهاراتهم 
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. ويشبه النول الذى يستخدمه نساجو الكتان النول المستخدم فى الأرياف » فهو غير متبن ' 
وردىء الصنع " . كما أن ذول نسح الأقمشة الصوفية ˆ ردىء للغاية مريوط بالمساصر 
والخيوط . ويالرغم من براعة معصرة القصب إلا أنها مريوطة بالمسامير والخيوط . 
أما بالنسبة لالة املاط فهى جيدة التصميم لكنها بدائية الصتع " حيث أن جميع قطعها 
الخشبية آى الرافعة والمحورين مصنوعة من فروع شجر سيئة التشذيب بل 
وحتى لم تنزع قشرتها عنها * . ) 

هذه المجموعة من الأدوات البسيطة الصنع ¥ تشغل حيزاً كما يسهل حملها 
ونقلها . ويلاحظ كوتيل أحد مؤلقى " وصف مصر " أن " التحاسين »والحدادين > 
والصياغ » والخراطين وجميع العمال تقريباً فى مصر ينقلون ورشتهم ويضعونها فى فاء 
الزبون الذى يطلب خدماتهم .. وتكفضى حمولة ا أو حمار لنقل جميع 
الأدوات وكل ما يلزم لإقامة ورشتهم وإنجاز عملهم ". 
أيضا » وسيب صغر مساحة الورشة فإنها تمثل رأسمالاً قلياا . إن قيمة معدات الورشة 
فی تركات الحرفيين التى قمت بدراستها فى سجلات محاكم القاهرة تمثل جزعا زهبدا 
من مجمل التركة . فبالنسبة لأريعة حرفيين فى أعمال النحاس والحديد قدرت قيمة أدوات 
العمل فى المتوبسط بالف و٠۷‏ بارة » فى حين أن متوسط مجموع التركة قدر ب ١١‏ آلف 
و٤٤‏ بارة ( أى بنسبة ٠١‏ / ) . وقفى صناعات النسيج الحرفية » وهى إحدى النشاطات 
الرئیسة فی مص كانت الأدوات المشتخدمة متواضعة أنضنا :إن تول التسم المضتوع 
من الخشب بدائى للغاية ولا تزيد قبمته على حوالى مائة بارة ء وكذلك كانت الأدوات 
المستخدمة فى ورش صناع المنسوجات الحريرية ( الحريرى ) تتطلب استثماراً زهيداً 
الغاية فبالنسبة لتسعة من هؤلاء الحرفيين كان متوسط قيمة الأدوات التى يعملون بها 
٤‏ بارة أى ٠١‏ / فقط من متوسط مجموع التركة ( 1٩‏ ألف و ۲۷۲ بارة) . ما 
الصناعات الحرفية التى كانت تحتاج إلى أدوات معقدة إلى حد ما وغالية التكلفة » فإنه من 
الأمثلة الأكثر أهمية على هذه الاستثناءات نجد معاصر الزيت ( تصل تكلفتها إلى ٠١‏ آلف 
بارة وذلك تقلا عن ” وصف مصر " ) ومعدات مصانع السكر وتكريره ( بضعة ألوف من 
البارات ) . (") 

موضع الصناعات الحرفية من الأنشطة الحضرية 


وكانت تكلفة هذه الأدوات زهيدة 


إن ضعف الصتاعات الحرفية الذى تظهره دراسة التقثيات المستخدمة وتنظيم هذه 
الصناعات الاجتماعى ببرر يبصفة عامة الحقائق السلبية التى سبق ذكرها . لقد دت رداءة 
بعض المنتجات بالمسؤلين السياسيين فى بعض الأحيان إلى الاستعانة بالأجانب وذلك بدا 
من القرن الثامن عشر . فقى عام ۱۷۷۲ م . قرر على بك أن يحضر إلى مصر أربعة أو 
خمسة عمال من صناع الحديد بمنطقة بيمونت الإيطالية للاستعانة بهم فى صناعة 
المدافع . وفى عام ۱۷۸١‏ م . أجرى اسماعيل بك إتصالاً مع قنصل فرنسا فى القاهرة 
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لبطلب من فرنسا أن نترسل له كبير مهندسين ومشرفاً على صهر المعادن " مع عدد من 
العمال يمكنهم صنع مدافع ومواسير بنادق ‏ » وكذلك بنائين لتشييد مبان على النيل , 
وپحدها بقليل قاح دای الجزائر باستخدام أوروييين فى صهر المعادن وصنع المدافع . ٠‏ 

ويبتضح هذا الاعتماد على الخارج فى مجال المننجات الراقبة بصفة خاصة › وهى 
المنتجات التى كان قد برع قيها الحرفيون المحليون فى العهود القديمة . وبدل هذا التغير 
على عجز الحرقيين المحليين عن إنتاج ال مواد التى يطلبها أعضاء الطبقة الحاكمة » كما دل 
أيضا على حدوت تغييرات عميقة فى الميول والأذواق » وذلكا فى تطاق نفضيل صفوة 
المجتمع للسلع المستوردة من آورويا بأسعار باهظة على السلع التقليدية المصنوعة محلبا . 
وهكذا يمكننا معرفة أسباب النجاح المتزايد للمنسوجات الأورويية . وقد كتب قنصل فرنسا 
فى القاهرة فى عام ۱۷٤۸‏ حم . قاكلا . " إن الإقبال على شراء الملابس المسنوردة الذى كان 
منذ عشرين عاماً مقتصراً على علية القوم فى البلاد بدا منذ أمد قليل يتزايد ببن جميع 
الأشخاص الميسورين " . وفى نوتس كانت عادة ارتداء الملابس الراقبة المستوردة ( من 
الشرق عادة ) متأصلة بقوة فى البلاد لدرجة أن الداى حمودة باشا وجد أته من المفيد 
أن يكون قدوة للأخرين بارتدائه رداء ( تيلسان ) منسوج فى جرية حتى يعطى درساً 
المخيطين نه واففجتكهه على اتتتخداع لجات المضتوها فى الل ٠:‏ وشن الأو 
ذات المغزى أيضاً الاستخدام المتزايد للبلاطات الخزفية المسنوردة من الغرب فى المساكن 
الجميلة بالجزائر وتونس بالرغم من جودة الإنتاح المحلى . وفى مصر حفق استيراد 
المصنوعات الزجاجية من البندقبة تقدماً سريعاً خلال الستوات الأخيرة من الفرن الثامن 
عشر لدرجة أنها بلغت وفقا لتقديرات جبرار فى ' وصق مصر " ٠١‏ ر٤١‏ / من 
وأردات ضر من اورا ٠‏ 

ومع ذلك لم تكن حصيلة إنتاج الصتاعات الحرفىة سلبية تماما . فإن بعض المدن 
العريية تقدم لنا أمظة على عدم خضوعها للحكم العام يالندهور والذى أعلنه الرحالة ؛ 
سواء من ناحية حجم الإنتاج أو دورها فى التشاط الاقتصادى الإجمالى . ومن بين هذه 
الاستثناءات صناعة الشاشيه فى تونس . فقد قام الأندلسيون الذين جاؤًا للاقامة قى 
تونس فى بداية القرن السابع عشر ببعث الحيوية فى هذه الصناعة وظل صنع القلنسوات 
مرتبطا بهذه الجالية التى حصلت بفضله على الرفاهية المادية والنقود . وكانت عملية 
الإنتاج تشمل عدداً كبيراً من العمليات التى يتم جزء منها فى مدينة تونس ٠‏ كانت عملبة 
حبك الغزل تتم فى قرية أريانا القريبة من مدينة تونس » وعملية الخياطة تتم فى مشاغل 
ضاحية حلأفوين » والغسيل والنقع فى تبرسق على نهر مجردة » وجز الشعر وحلاقته فى 
تونس » والصباغة فى زغوان » والتشكيل وصتع اللبد وأعمال التشطيب فى السوق . إن 
جودة الموا دالخام المستخدمة ( صوق أسياتى قرمزى اللون ) والعناية التى تتم بها عماة 
التصتيع تفسر تفوق الشاشيه التونسية على المنتجات الأورويية المناقفسة ( وخاصة 


ت 


المصتوعة فى مارسيليا ) . وفى نهاية القرن الثامن عشر كان مجموع الحرفيين ٠٠١‏ ألف 
حرفی يعملون لدی ۲۰۰ صاحب عمل ( شواشى ) لإنتاج حوالى ٠٠١‏ آلف دزينة ( آى 
دستة ‏ . إثنتا عشر ) من القلنسوات وهو ما يبلغ أكثر من ضعف إنتاج فرنسا . إن إنتاج 
تونس الذىی يبدو آنه ازداد ثلاثة أضعاف خلال الفترة من ۱۷۲۰ إلى ۱۷۷۰ م آدى إلى 
حدوث حركهة تصدير قوية تجاه ولايات الإمبراطورية العثمانية الأخرى . وكانت مصر تتلقى 
قلنسوات من المغرب وخاصة من تونس يما قيمته ٤‏ ره مليون بارة ( آكثر من ۲١‏ ألف 
دزينة " دستة " ) » أى أن أكثر من ثلث واردات مصر كانت من المغرب . وقد أقام 
التونسيون شركة فى إستنابول حيث يشرفون على هذه التجارة . كانت صناعة الشاشية 
تمثل صناعة حقيقية من تاحية تنظيمها وعدد العاملين بها وحجم الإضساج » ولم تيداً هذه 
الصناعة قى الأفول إلا فى بداية القرن التاسع عشر بسبب المنافسة 
اة (1Y)‏ 

إن صناعة السكر نشاط قديم للغاية » احتلت مكانة كبيرة فى إقتصاد مصر قى 
افون الوسلى ي اح ف احا ال ل و ا هة الي ال وح 
مصاتع تكرير السكر فى قلب القاهرة بالقرب من القصبة حيث وجدت مراكز البيع ( سوق 
السكرية ) . وتقول ايفليا شلبى أنه كان بوجد قى القاهرة أريعون معمل سكر ( مطبغ 
اللسكر ) حيث يعمل ثلاثمائة شخص . وقى تلك الفترة ( نهاية القرن السابع عشر ) كان 
صتا ع السكر أغنبا SEE GENS‏ : لقد عثرت فی سجلات 
المحاكم عن الفترة بین ۱۹۷۹ و ٠۷٠١‏ م على ٠١‏ نركة " السگرى " متوسط قبمتها ( ٠٤١‏ 
الف وة اة وهی درت كر فلل مخوسط تركات الر فن ( 24 الف وه رة 
وتدل هذه الرفاهية على ازدهار نشاط إنتاجى ظل يصدر إلى الخارج حنى القرن الثامن 
عشر حیين بدا إنتاج مارسيليا a a‏ الإنتاج 
المصرى فى أسواقة SENG‏ ا يقضیى على صناع السکكر 
(السكريين ) القاهريين . ” 

كان ازدهار حرفة النسيج أطول أمدا وكانت القاهرة مركزاً نشطا للغاية لهذه 
الحرفة ( نسيج الأقمشة الكتانية والقطنية ويصفة خاصة غزل ونسج الحربر) . إن ثلث 
الحرقيين الفاهريين الذين قمت بدراسة تركاتهم كانوا نساجين وأساسا نساجى الأقمشة 
الحريرية . ويالرغم من ضعف تقنية الإنتاج ونوعبة المنتج القليلة الجودة » قآن تصدير 
المتسوجات المصرية كان نشطاً خاصة إلى بلدان الإمبراطورية العثمانية وحتى إلى 
انا وف ها الق الام غر دة ق مات مر هن النسوحات اأشخغال 
آفربقیا ۹ر٤۲٠‏ مليون بارة » ولسوريا ۲ را۲ مليون بارة » وكانت القيمة الإجمالية 
لصادراتها من المنسوجات تماثل القيمة الإجمالية لإعادة تصدير البن وهو السلعة التجارية 
الأساسية مصر فى تلك الفترة . وقد آدى اجتياح المنسوجات الأورويية التدريجى السوق 
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المصرى ولأسواق المشرق فى النهاية إلى حدوث أزمة عميقة لدى الصناعات المصرية » وقد 
بدأت علاماتها الأولى نحو نهاية القرن حين حدث مثلا انخقاض ملموس فى ثروات نساجى 
الحریر ( الحریرینن ) القاهریین ۰ انخقض متوسط ترکات ۱۷ " حریری " من ۸۷ ألف 
خلال الفترة ۱۹۷۹ - ۱۷۰۰ م . الي متوسط قدره ۲۳ ألف و ٠٠١‏ بالنسبة ل ٠۳‏ حريرى 
خلال الفترة ۱۷۷١‏ - ۱۷۹۸ م . ومع ذلك ظلت حيوية صناعات النسيج المصرية منطلقة > 
فقد لاحظنا إقبالا منتظماً للمشتريات من الأقمشة المصرية من جانب تجار مارستايا 
الفرتسين والمقيمين قى القاهرة متذ بداية القرن الثامن عشر وحتى نهايته . فقد بلغت قيمة 
هذه المشتریات ۱٤۸‏ ألف جنيه خلال الفترة ۱۷۸۵ - ۱۷۸۹ م . ( ٠۱۷‏ /) 0 

ولا جدال فى آن أهمية نشاط مدينة حلب الصناعى وخاصة فى مجال المنسوجات 
والذى وصل ذروته خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر يعود إلى موقعها على الطرق 
التجارية الكبيرة وإلى الدور الذى لعبته كمركز لإعادة التوزيع . ويرتبط هذا الازدهار 
بطبيعة الحال بإنشاء الإمبراطورية العثمانية ويالانفتاح على سوق داخلى كبير الأمر 
الذى أدى إلى إنتعاش الآنشطة " الصناعية " » وليس من المستيعد أن يكونوا قد ساهموا 
قى ذلك مباشرة عن طريق تشجيع إقامة مشاغل النسيج ٠‏ من أكثر منتجات حلب 
أهمية كانت المنسوجات القطنية الخططة والمساة ' لاجا " وهو لفظ تركى ( الأ تشا : 
٠ A8‏ " مخطط " ) » الأمر الذى جعل جيت وياون يعتقدان أن العثمانيين قد أدخلوا 
دالا 7 في ات الى الان ك وك ار اع ي اند 
علب ١‏ الف خرل خسو ١٠‏ مصبغة » ووضع قائمة طويلة للمنسوجات المصنوءعة 
والشديدة التنوع منسوجات من.الحرير ومن الساتان ٠‏ وأقمشة مقصبة بالذهب 
والفضة » ومتسوجات بيضاء أو غيرها » وقطنية » وشيلان من الصوق و " هندى ' 8 

...لخ . ومن المؤكد أن هذه القائمة الطويلة غير مبالمٌ فيها لأنه توجد وثيقة مؤرخة عام 

١م‏ . خاصة بصناعة النسيج فى حلب وتذكر على الأقل ٤١‏ نوعا مختلفاً من 
الأقمشة المنسوجة فى هذه المدينة )١5 ٠‏ 

إن الإحصائيات التجارية الخاصة بمدينة مارسايا القرنسية هي مو شر طیب على 
ازدهار هذا الانتاج فى القرن الثامن عشر . لقد ازدادت مشنریاتها من منسوجات حلب 
من ۸۵ آلف جتیە قى ۱۷۰۰ - ۱۷۰۲ م . إلى ملیون وا۳۲ آلف جنیه فی ۱۷۸٥۵‏ - 
٤م‏ تم وصلت إلى ملیون وا 1٩‏ آلف جنیه فی ۱۷۸۰ - ۱۷۸۹ م. آی على التوالى 
٤ر۱۰‏ / و ۹ر٣٦7‏ و ۲ر۸٤/‏ من مجموع مشتربات مارسیلیا من المنسوجات وفي خلال 
هذه الفترة الأخيرة كانت مارستلا تستورد من حلب 1۷// من مجموع قيمة المنسوچات 
التى تستوردها من بلدان المشرق ( المجموع الکلی ۲ ملیون و۲۹۹٥ألف‏ و١٠۷‏ 
ا 

لقد نمت ” صناعة " النسيج فى حلب فى الضاحية الشماليه للمدينة بصفة خاصة ؛ 
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وكانت بلا شك أحد العناصر المحركة لتمو هذه المنطقة : فقد شهدت جميع المنطقة الواقعة 
شمال باب النصر [ط ۱۷] إقامة مشاغل النسيج أو للصباغة » ظل العديد منها قائما حتى 
اليوم . وكان هذا التوسع يتم أساساً داخل بنيان تتميز به مدينة حلب وهو " قيسارية 
النسيج ' التى يجب تمييزها عن القيسارية الأخرى المتمثلة فى سوق مغلق تباع فيه 
سلع ذات قيمة » وعن القيسارية التى تضم فندقاً ومخازن للبضائع . ويتم تنظيم قيساريات 
النسيج حول ساحة فضاء تتضمن عادة طابقا علوياً واحداً . وكانت الأنوال توضع فى 
غرف متفاوته العدد وتطل على دهليز وفتاء . إن قيساريات النسيج الثلاث التى 
شیدت فى حى الجديدة [ و١۲‏ ] قى إطار وقف إبشير باشا تضمنت على التوالى 
۷٤وا‏ غرفة ذات مساحات متتوعة الغاية (الغرفة الأكثر إتساعاً طولها ٠۸ر۷‏ مترا 
وعرضها ١۳رآ‏ مترا آى مساختها ٤۹‏ مترا مريعا ويبلغ طول أصغر غرفة 1١‏ رهمترا 
وعرضها ١٤ر۳‏ أى بمساحة قدرها ۱۹ مترا مريعا) » وهى موزعة على طابقين . وكانت 
هذه القيساريات مزودة بسلالم غير مسقوفة للوصول إلى الطابق العلوى الذى يتضمن 
شرقات واسعة حيث يمكن للنساجين القيام بالعمليات التى تستلزم نشر الخيوط . وتم 
تشیید العديد من هذه القيساريات قى ظل العتمانيين . وكاتت تمثل آحد الإستتمارات 
الشائعة للغاية » وهذا هو سيب وجودها ياعداد كبيرة قى الأوقاق لأن دخولها تسمح 
بصيانة المتشات الدينية أى الآثار التى أقيمت من أجلها المؤسسة الخيرية ‏ ° 


وتستحق صتاعات الصابون والصباغة دراسة أكثر عمقاً لا لآهمية دورها 
الاقتصادى وحسب أو أهمية عدد الحرفيين العاملين بها » بل وأيضاً لأنها أقامت مبان 
ذات أهمية معمارية حقيقية بالرغم من أغراضها النفعية . وقد قام بارييه دى بوكاج 
بإأحصاء سيعة معامل الصابون ( مصبنة) فى حلب . توجد منها مصبنه لا تزال قائمة 
وإلى حد ما سليمة بالقرب من المدرسة العثمانية | ى ٦‏ ] وهى عبارة عن مبتى واسع أقيم 
فى القرن السابع عشر أو الثامن عشر ( يشمل أحواضا لصتع الصابون موضوعة 
المشيدة فى القرن السادس عشر ( قبل عام ٠٠۷١‏ بقليل) خارج باب أتطاكية على حاقة 
نهر قويق [ س٠۲]‏ » فإنها اختقت منذ وقت قريب › ويقدم سوقاجيه صورة عنها فيقول : 
يیلغ طول هذه المصبيغة ٠۷١‏ مترا وعرضها ١٤مترا‏ ومساحتها حوالى 1۸٠۰‏ مترا مريعاء 
وتشمل ٣ه‏ غرفة فى الطابق الأرضى و۸ه غرفة فى الطابق العلوى . وهى مزودة بحمام 
المعمارية التی كانت جز من الوقف الذى شيده محمد باشا عام ٠٠۷٤‏ . ) 

ويصفة عامة لا يجب إهمال الإنتاج " الصناعى ‏ للمدن العربية الكبيرة . ققد لعبت 
هذه المدن ورا ااا قف مجمل اقتصاد بلادها وذلك بتزويد سكان الأرياقف 
باحتياجاتهم من المنتجات التى لم تكن المشاغل الأسرية ولا الصناعات الحرفية الريفية 
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Pr‏ تستطيع انتاجها بكميات كافية . ومن بين هذه المنتجات المعدات والملايس والبضائع 
الفاخرة . ومن ناحية أخرى كانت هذه المدن تنتج مواد تصدرها إلى ولايات الإمبراطورية 
العثمانية الأخرى التى كان إنتاجها متكاملا. إن هذا التكامل الإنتاجى بين الولايات 
سيصيح أكثر وضوحا لنا لو عرفنا بطريقة أفضل مجرى المبادلات الداخلية . فإذا آخذنا 
حالة مصر والتى نعرف عتاصرها الإحصائية أفضل من الولايات العربية الأخرى نكتشف 
أهمية حصة التجارة القائمة على الإنتاج الحرفى المركز أساساً فى المدن الكبيرة . ويقول 
جیرار فی مؤلف 'وصق مصر ˆ إن مصر باعت لسوریا بما قیمته ١۱۳ملیون‏ و۹٤"‏ ألف 
بارة يمثل نصفها تقريبا ( ١٠مليون‏ و ٠٠١‏ ألف بارة) قيمة من ألفين إلى ثلاثة آلاف بالة 
من المنسوجات الكتانية المصنوعة فى مصر . وكانت قيمة مجموع مشتريات مصر من 
سوریا . ۲١‏ ملیون و ٥٤١‏ آلف و 1١‏ بارة من بينها ٤١‏ مليون و ٠٠١‏ ألف بارة قيمة 
منسوجات مختلفة ( منسوجات قطنية فلسطينية » وأقمشة حريرية وقطنية من دمشق 
وحلب) و ۱١‏ مليون و ۲٠١‏ ألف بارة قيمة صابون من سوريا وقلسطين . ويقول جيرار 
آيضا إن مصر كانت تصدر إلى المغرب كمية كبيرة من المنسوجات التى ينتجها. الحرفيون 
المحليون منسوجات كتانيه وقطنية ۲٠٠١(‏ بالة الى تونس و ٠٠١‏ إلى الجزائر ) » 
ومنسوجات حريرية ' قطنى" ( من أربعة إلى خمسة آلاقف قطعة إلى الجزلئر) ‏ وأقمشة 
قطنية مصبوغة باللون الأحمر (من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ حمولة إلى المغرب ) . وتبلغ قيمة 
مجموع صادرات مصر إلى المغرب عن طريق البحر والقوافل ۹ر٤۲٠‏ مليون بارة من بين 
مجموع کلی یقدر ب ٠٥۸‏ ملیون و١۷۷‏ الف و ٠‏ بارة . وكانت مبيعات المغرب لمصر من 
الطرابيش المصنوعة أساساً فى تونس ٠٠(‏ مليون و ٠٠١‏ الق بارة) والبرانس 
(١٠مليون).‏ والأغطية الصوفية (١ر۷مليون)‏ والشيلان الصوفية (۸رامليون) والأحذية 
الجلدية («رامليون) ومنتجات الصناعات الحرفية المغربية التقليدية . وكان مجموع هذه 
المبيعات يصل إلى ما يقرب من تلثى الواردات المصرية عن الطريق البحرى والنى تبلغ 
قیمتها ٩۲‏ مليون و ٠٠١‏ ألف و٥۸۷‏ بارة . وقد لعب هذا الإنتاج الحرفى دورا لا باس 
به فى العلاقات التجارية مع البلدان الأوربية ذاتها . وتقول إحصائيات الغرفة التجارية 
بمدينة مارسيليا أن الوكالات الأجنبية فی مصر اشترت بین ۱۷۸١‏ و ۱۷۸۹ م . أقمشة 
يبلغ متوسط قیمتها السنوی ٤40‏ آلف جنيه . وکان ميزان حلب التجارى مع مارسيليا 
أكثر إشراقاً . ففى خلال نفس السنوات باعت الوكالة إلى تجار مارسيليا منسوجات 
متوسط قيمتها السنوى مليون 1١١‏ آلف جنيه واشترت منهم أقمشة بما قيمته 1۹۸ ألف 
جنيه . " وبالرغم من تغلغل الإانتاج الأورويى الضخم والمتزابد » ومن الأزمة التى أحلت 
بالصناعات الحرفية المحلية ٠‏ آن مدن المشرق استمرت فى كونها مراكز لإنتاج سلع 
تتفق مع ذوق المستهلكين المحليين بل وجد جزء منها أسواقا فى البلدان الأوروييه . وله 
تتدهور صناعات النسيج المحلية قى موأجهة المنافسة الأورويية |[ فى نحو منتصف القرن 
التاسع عشر » وتدهورت معھا اقتصادیات المدن التقليدية والتى كانت صناعات 
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النسيج تساهم إلى حد كبير فى توازنها . 
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الفصل السادس 
المناطق السكنية وانماط المساكن 
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المناطق السكنية وازماط المساكن 


هيل : 

لا يوجد إ القليل من الموضوعات التى تبدو مالوفة مثل موضوع المسكن فى المدن 
العربية . كان البيت العربى التقليدى موضع تأملات نظرية ( خاصة فيما يتعلق بالعلاقات 
بين بنيانه وبين التنظيم الدينى والإجتماعى للاإسلام ) » كما كان أيضا موضع العديد من 
الدراسات الوافية والقيمة للغاية  .‏ ومعم ذلك لا تزال بعض المسائل غامضة يسبب 
التغرات الموجودة فى المراجع المتاحة ويسبب الآراء النمطية التى تعوزها الأصالة والتى لا 
تزال رائجة . 

فى الحقيقة تحن لا نعرف على وجه الدقة سوى المسكن المتوسط » آو مسكن 
الأغنياء فى المدن العريية والذى كان موجودا قبل بداية العصر الحديث . إنه النموذج 
الوحيد الذى يقدم علم الآثار الحضرى عنه مجموعة كافية من العينات . إن أسباب هذه 
الحالة واضحة ولا تحتاج إلا إلى التذكير بها . فالبيوت القديمة ( والتى يمكن تحديد 
تاريخ تشييدها ببعض الدقة ) والتى ظلت باقية حتى يومنا هذا » هى بطبيعة الحال 
الييوت جيدة البناء » وحسنة التجهيز والتى استمر استخدامها من جانب سكان لديهم 
وبسائل وإمكانات صيانتها وإصلاحها . وعندما تواقرت ألظروف السايقة أمكن دوام هذه 
البيوت خلال قرو ن : فإن مدينة فاس تحتفظ بقصور تعود إلى عهد بنى مرين » كما 
تحتفظ تونس والقاهرة ببقايا المعمار الحفصى أو المملوكى . ولكن هذه حالات استثذائية . 
فان عامل الزمن فى الإتلاف قد قضى على غالبية الصروح الأثرية المدنية التى لاقت عناية 
فی صيانتها أقل من العناية بالمنشات الدينية . وفى العهود الأكثر حداثة آدى تحديث 
المدن إلى دمار المخاطق القديمة . ففى القاهرة اختفى كل النصف الغريى للمدينه ' 
التاريخية " يسبب عمليات التعمير التى تمت خلال القرن التاسع عشر . ويالنسيه اا 
تبقى من المراكز العمرانية القديمة فقد أصيبت بنكبات بسبب التغييرات الاجتماعية - 
الاقتصادية التى أدت الى احلال سكان أقل غنى أو فقراء مكان سكان أغنياء . إن ازدياد 
تدهور ما تبقى من القصور المملوكية أو العثمانية الكبيرة فى القاهرة خلال عشرات 
السنوات الأخيرة يعود إلى التحول الكبير فى المستوى الاجتماعى - الاقتصادى للسكان 
أكثر من التقادم الطبيعى للمبانى الأثرية . ويالنسبه للمسكن المتوسط آو الفقير قإن القليل 
منها لايزال باقيا : هذه المساكن وهى مبنية بمواد أقل جودة ويعتايةأقل < تدوم لأكثر من 
فترة جيل أو جيلين ويالتالى فإنها تتجدد على الدوام . وفى غالبية الحالات تكون البقايا 
الوحيدة من مساأاكن الشريحة الآكثر فقرا من السكان هى تقسيمات 
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الأراضى . وعلى هذا فإن الأشكال المعمارية التى تقدمها لنا المناطق التاريخية بالمدن لا 
تمثل المسكن القديم إلا جزئيا » حيث أن الباقى منها هى مساكن شريحة السكان الأكثر 
غنى . وهذه بديهية ما كان يجب التذكير بها لولا أن مؤرخى المدن بسقطونها أحيانا من 
إن المصادر التاريخية المتاحة لا تسمح لنا حقا بتصويب هذا الاختلال . يوجد عدد 
كبير ومتتورع للغاية من وثائق المحقوظات مثل الصفقات العقارية المحفوظة فى سجلات 
المحاكم » ووتائق إنشاء الأوقاف وهى ا تتعلق عادة إلا بمساكن الجزء الأفضل من الروضة 
العقارية بالمدن . فهى إما وثائق تخص عقارات التركات الأكثر أهمية ( الوحيدة المحفوظة 
بأعداد كبيرة) والتى تتضمن العقارات الهامة التى تبرر تسجيلها عند القيام ببيعها » وإما 
وثائق العقارات التى تدر ريعاً يجعلها تدخل فى نطاق نفقات صيانة منشآت ثاءعة لمؤسسة 
خیردة .ول تظهر فى هذ وة التق مفناكن الشركة الاأكذر فقرا من الشكان 4 ولكن 
يمكننا آن نحصل آحيانا على مؤشرات عن طريقة مسكن الجزء الأكير من سكان المدن 
عن طريق غير مياشر وهو روايات الرحالة والتى تكون على مستوى علمى مرتفع مثل 
كات وضفامضر ولوت الط 3 وة كامات رواكة آنا ت ه1 .لتقن . 
ويطبيعة الحال تجتذب اهتمام الباحثين بقايا ا المحمار المدتى الأكثر روعة 
والأكثرجاذبية ي و .ولم یکن ما تبقی من مسكن متوسط موضم 
دراسات منهجية !¥ حديتا . يفانت ان اون ا یکی اعا دة تمتل مظهر 
آساسى للغاية لحياة أكبر عدد من سكان المراكز الحضرية الكبيرة وسلوب توطنهم !ا 
ويالإضافة إلى الثغرات المشار اليها والمترتبة على نقص المعلومات التى يمكن أن 
نستمدها من المحقوظات ومن علوم الآثار الحضرية تجد أيضا تأثيرات الأفكار العديدة 
المسلم بها والتى ساهمت أيضا فى حجب الضوء عن بحوث المساكن الخاصة فى المدن 
العربية الكبيرة . إن الفكرة الأولى المسلم بها هى عدم التفرقة المكانية المبنية على المعايير 
الاجتماعية - الاقتصادية .إن التعبير الأكثر حداثة عن هذا المفهوم ورد فى مؤلف أنطوان 
عبد الثور.الذاخى تالمدن المورنة والذئ تقول تفر أخباء الدن تخحدن الغتاضر 
الاجتماعية المكونة لها وذلك لأنها تتسم ببعض التجانس العرقى والإقليمى وغالباً 
بالتجانس الطائفى . i‏ الغنية والفقيرة هى عادة متبعة تقليديا فى المدن 
العربة “0 ا ن مثل هذا المفهوم يرتكز إلى حد ما على فكرة أن المجتمع الإسلامى 
التقلیدى كان مجتمعا را للمساواة إلى حد كبير . لقد ذكرت فيما سبق أن البحوث 
التى أجريت فى سجلات المحاكم المصرية تثبت خطاً هذا الاعتقاد » وعلى أية حال قان 
عدم المساواة الاجتماعى - الاقتصادى كان قويا للغاية فى القاهرة فى العصر العثمانى » 
وهی ظاهرة کانت ستیدو اکثر وضودا لو كانت سجلات المحاكم تتضمن عددا أكبر من 
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الممتلكات العقارية الصغيرة للغاية » وخاصة لو كانت أيضا تتضمن العقارات التى 
يمتلكها أكبر الأغنياء وهو الأمر النادر أيضا  .‏ إنه من الصعوية بمكان الاعتقاد بأن هذا 
التباين المادى الكبير لم يجد له تعبيرا جغرافيا فى تغاير موقع السكن وفقا لمستوى 
السكان الاجتماعى - الاقتصادى . وحول هذه النقطة فإننا نجد أن نقص المعلومات 
الإحصائية عن البتيان الاجتماعى لسكان المدن » وقصور المعلومات الرقمية عن ظروف 
السكن ( والتى تسمح بإقامة علاقة بين مواصفات المسكن ويين المستوى الاجتماعى - 
الاقتصادى ) تساهم فى الحفاظ على التصورات السابق ذكرها . إن القاهرة هى المدينة 
الوحيدة التى يمكن بالنسبة لها إقامة مثل هذه الارتباطات المتبادلة وذلك على ضوء الحالة 
الراهنة لعلوماتنا عنها . فى الواقع أنه نادرا ما أحريت بالأنسية للقلىل من المدن دراسات 
شاملة حول طبيعة المسكن التقليدى وتوزيعه الجغرافى مع الأخذ فى الحسبان حجم ونوعية 
المسكن والمستوى الاجتماعى - الاقتصادى المقيمين فيه . 

ومن القوالب الفكرية المؤذية أيضا حول سمات المسكن التقليدى توصيفه بأنه 
ينتمى إلى تموذج وحيد ا يبتغير عبر الزمان والمكان : فإنهم يصفونه بالانعزال داخل 
المدينة عن طريق شبكة شوارع معقدة تنتهى بدروب مسدودة متطوية على ذاتها تماما » 
كما أنه مغلق كلية تجاه الخارج ومنفتح فقط على الداخل عن طريق "صحن " الدار . 
إن مثل هذا البيت يحقق بطريقة كاملة الطموحات الاجتماعية وحتى الدينية للمسلمين 
وهو المنزل الذى يمكن أن نسميه " إسلاميا ‏ . ويضع جورج مارسيه تعريفا لهذا البيت فى 
مقاله المعنون " الدار" والمنشور فى "موسوعة الإسلام" يستحق اقتباس جزء مطول منه 
لتوضيح هذا المفهوم . يقول مارسيه . " من المؤكد أن إعداد مساحة فضاء قى الوسط 
تحيط بها غرف سكنية هو أمر لا يختص بالعالم العربى وحده . إن نفس هذا الوضع يميز 
المتزل الرومانى البدائى .. والمنزل الإغريقى . ولكن يبدو أن هذا الطراز السكنى يقدم 
للحياة الإسلامية إطارها المثالى . إنه بطبيعة الحال يتوافق مع مفهوم النظام الأسرى 

ئم على سلطة الأب ويحقق له بيئة مغلقة . وهو يساعد على تحقيق الانغلاق الذى يحيط 
re RE‏ .. إن المسكن الإسلامى حتى وإِن كان فاخراً إلا أن مظهره 
الخارجى بسيط وجدرانه الخارجية جرداء .. ويعطى الاهتمام كله إلى مساحة القراغ 
الداخلية . ويبدو القفناء بأنه الجزء الرئيسى للمسكن" . ومن الاعنبارات الاجتماعيه - 
الثقافية نتتقل إلى المفهوم شبه الفلسفى لهذا المنزل والذى وضع له أنطوان عبد امنور 
الصياغة الأكثر تطرفاً ٠‏ " لا يمكن أن يحقق البيت ذاته إلا إذا کان محجویا ومنعزلاً .. 
إن البيت المنغلق على الخارج نجده على النقيض بالنسبه للداخل فهو منقتح تماماً ۳ 
الفناء » ثم ينفتح على الفضاء عبر الفناء . ويحقق الفناء " السماوى " أيضا الاتصال 
ليس فقط مع الرجال ا¥خرين بل ومع العالم الخارجى 

ولم تظهر إلا مؤخراً الغاية الشكوك القوية حول صحة هذه التعميمات » سواء من 
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زاوية التاريخ الإسلامى أو من زاوية الفناء الإسلامى . وفى دراسة عن البيوت المملوكية 
يعلق جارسین بقوله . " لقد شيدت فى عصوركان الإسلام يختلف فبها عما أصبح عليه 
فيما بعد . ولهذا لا يمكن أن نطبق على هذه المبجانى شروحا وتآويلات وكان شيئًا لم 
يتغير بالنسبة " للدار الإسلامية " . ومن منطلق وجهة نظر أخرى يبدى أولبج جرابر نقس 
الشكوك تجاه البيت المزود بفناء فى وسطه " والذى كثيرا ما يعتبر طرازا إسلاميا 
نموذجيا لأنه يسمح بإنشاء مساحات فضاء خاصة » وشبه خاصة » وعامة . وفى 
الواقع أن جراير يعلق قائلا . " إن هذا التصميم المعمارى الفريد لا بستخدم فى الجزء 
الأكبر من العالم الإسلامى الواقع فى المنطقة الاستوائية أو فى المناطق الشمالية الباردة 
والتى تغلغل الإسلام فيها آيضا . وفى كلمات آخرى فإنه للمناخ ويالتالى للاقليم 
بالنسبه للمنزل والفناء تفوق آهمية إمكانية نوافقه مم الأنظمة الاجتماعبة للعقيدة " . 
وعلى هذا يجب أن يتعلق الباحثون بإجراء دراسة تهتم أكثر بالنطورات الحتمية لطرز 
المساكن عبر القرون » ويالتنوعات المحلبة الواضحة » ويالمساكن ذات الأشكال" النموذجية ' 
( وخاصة المساكن الجماعية ) . 

ولم يبق اليوم سوى القليل من المساكن المدنبة الأكثر قخامة والنى تم الحفاظ 
عليها أكثر من غيرها . وقد تمكن بيقو من دراسة المئات من بيوت العصر العثمانى فى 
تونس ٠‏ ولكن الجماعة التى أجرت دراسة بشان قصور القاهرة لم تكن تملك سوى 
مجموعة عينات تضم عشرين مينى . إن المسكن المتوسط الذى لم يبدا الاهتمام بدراسته 
إلا مؤخرا للغاية هو فى طريقه للاختفاء كلية  .‏ ولا تزال بضع نماذج نادرة للمساكن 
المؤجرة ( الربوع ) باقية . كما أن المسكن الشعبى لم يعد قائماً سوى فى حالة بقايا 
قليلة . وعلى هذا يجب اللجوء بنوع خاص إلى المحفوظات المتعلقة بوثائق الصفقات 
العقارية » ويتكوين الأوقاف » والتى تسمح بإثيات العلاقة بين طبيعة المسكن وبين الحالة 
الاجتماعية - الاقتصادية لشاغليه . إن مثل هذا البحث ليس إلا فى بدايته » وعلى هذا 
فإننا لانستطيع اليوم آكثر من تقديم افتراضات دون أمل فى الوصول الى معرفة محددة 
تماما وذلك بسبب الثغرات القائمة فى الوائق التى تحت تصرفتا . فمهما كانت التقاصيل 
الواردة فى هذه الوثائق عن أوصاف المسكن إلا أن انعدام الخرائط تماما ونقص المعلومات 
عن المساحات والأبعاد يؤديان إلى غموض ل يستطيع علم الآثار الحضریى تبديده فى 
جميع الأحوال . ومن المؤسف أبضاً عجن هذه الوثائق شبه الكامل عن تقديم دلالات على 
القيمة التجارية للأراضى » فإنها عادة ل تذكر سوي الأسعار الشاملة للمنشآت ولاتشبر 
إلى سعر الأرض وخاصة فيما يتعلق بالأوقاف إلا فى صورة قيمتها الإيجارية والتى 
يصعب على أساسها معرفة الثمن ( يسبب عدم الإشارة إطلاقاً إلى المساحات) . وهكذا 
قإننا محرومون من معرفة متغير آساسى » الأمر الذى يصعب معه إجراء أى تحليل رقمى 
أو (خرائطى ) للعلاقة بين حالة السكان الاجتماعية - الاقتصادية ويين المسكن » ويالتالى 
وضع أى توصيق محدد لجغرافية المساحات السكنية . 
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جغرافية المناطق السكنية 

أسس تحديد المراقع 

يفرض بنيان المدينة الاقتصادى نفسه إلى حد كبير على تحديد مواقم المناطق 
السكنية . وكان تمركز الأنشطة الاقتصادية فى وسط المديتة عاملاً طارداً لوظائفه 
السكنية . وكما رأينا من قبل لم تتحسب الحوانيت والورش عادة وجود مساحات لمساكن 
التجار والحرفيين . وكان الأهالى العاملون فى مناطق الأسواق التى تمثل الجزء المركزى 
للمدينة يهجرونها منذ غلق هذه الأسواق عند هبوط الليل وحتى بزوغ النهار . وعلى هذا 
كان وسط المدينة على التعاقب مركزاً للجذب ثم للطرد بالنسبة للسكان اأنشطين 
اقتصادياً . 

ويد من وسط المدينة » اتجهت المناطق السكنية إلى اتخاذ مواقعها على هيئة 
هالات متتابعة وفقاً لبد التوزيع الإشعاعى الصادر من المركز وهو المبداً الذى كان سائدا 
يالنسية لمواقع الأنشطة الاقتصادية . وحاول الحرفيون والنجار الإقامة قى أقرب موقم 
ممکن من آماکن عملهم ففى القاهرة فى القرن الثامن عشر لم يكن متوسط المسافة بين 
الورشة أو الحانوت ويين المسكن يزيد إطلاقا على ٤٠٠١‏ متر . ويصفة عامة استاثرت 
شريحة السكان المحليين الأكثر ثراء بالمناطق الأكثر قريا من منطقة وسط المحدىنة » ذلك لان 
ندرة الأراضى الفضاء وارتفاع ثمنها جعل السكان يتجهون إلى تشييد عمائر رأسية 
نسبياً وأكثر تكلفة . وعلى هذا قإن ممثى البورجوازية المحلية وخاصة التجار هم الذبن 
أقاموا فى هذه المنطقة القريبة من أسواق وسط المدينة الكبيرة والمخصصة للتجارة 
الدولية . واختلط هؤلاء يأعضاء أسر الطماء الراغيين فى الإقامة بالقرب من الجامع 
الكبير حيث يمارسون مهامهم قى التعليم والعبادة وفى العدالة %) 

وحينما نبتعد عن الوسط يقل ارتفاع المسكن وكثافته . ولأن الأراضى أقل ندرة 
والطلب عليها آقل كانت فى متناول الشريحة المتوسطة من السكان . إن التثبت من هذه 
الدلائل العامة بالنسبة لحعصور قديمة وتحويلها إلى أرقام لا يتم إلا عن طريق واحد وهو 
إجراء دراسة تفصيلية عن مستوى ثروة سكان البيوت وأسعار هذه البيوت الأمر الذى 
يتماثل مع الأرقام البيانية التى يقدمها الجنابى بشأن الموصل القديمة فى العصر العثمانى 
والتی تبين ثناقص أسعار الأراضى كلما ابتعدت عن منطقة الأسواق . فقد كان سعر المتر 
المربع من الأراضى فى سوق باب السرای] ن ۸ ] وسوق العطارين | م٠‏ ] . ٠٠١‏ 
ديناراً » وفى حى سراجخانة [ ن ٠١‏ ] القريب من الأسواق : ۲٠١‏ دينار » وفى باب 
الطوب [ ن٦‏ ] . ٠‏ دينارا » وفى المناطق السكنية الأكثر بعد » كان ثمن المتو المربع 
یتراوح بین ۲۰ و ١ه‏ ديناراً  .‏ وأخيراً كانت شريدة السكان الأكثر فقراً تسكن فى 
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أطراف المدينة الخارجية » فإن تواضعم إمكانيات هذه الشريحة المادية تمنعها بصفة عامة 
من الإقامة بالقرب من المركز » كما كان من الواجب عليها التأقلم والتوافق مع العديد من 
المنغصات الناتجة عن الأنشطة الحرفية اللوثة أو الكريهة والموجودة عادة فى المناطق 
المتطرفة . وبطبيعة الحال أنه كان يعيش فى هذه المناطق أيضا العتاصر التى أصبحت 
من سکان امان حديثاً والقادمة من الأرياف مؤخراً » والتى تحتفظ بسلوكيات معيشية شبه 


rar 

ومع ذلك لم يكن هذا الترتيب المنتظم للأحياء قائما بمثل هذه الدقة فى أية مدينة 
عربية . وهكذا.» كما سنرى فبما بعد » سمح اللجوء إلى المسكن الجماعى لفئات آكثر 
تواضعاً بالإقامة فى المتاطق الأكثرقربا من وسط المدينة وحيث كان المسكن الفردى عادة 
مرتفعاً أو متوسط المستوى . وقد لعبت القيساريات هذا الدور فى جميع المدن الكبيرة 
بالإضافة إلى أنه أقيمت فى القاهرة المبانى المخصصة للاإيجار ( الريوع ) . والعامل الثانى 
الذى أدى إلى الإخلال بهذا الترتيب المنتظم هو اتجاه الأفراد الأكثر غنى إلى الإقامة فى 
الأطراف المحيطة بالمدينة فى الأراضى الفضاء التى لا تشغلها أنشطة حرفية أو تجارية . 
ویعود هذا آولا إلى الرغبة فى تفادى ضجيج واضطرابات منطقة وسط المدينة . ومن ناحبة 
آخرى كانت المناطق المتطرفة تضم عادة مناطق غير مبنية حيث يمكن تشييد مساكن أكثر 
سعة من مساكن وسط المدينة حيث اتساع الأراضى محدود للغاية : ويذلك يمكن تشبيد 
قصور شاسعة بدرجة تكفى لإيواء العديد من " البيوت " » والكثير من الخدم » وإنشاء 
حدائق حقيقية » وهى رفاهية لم تكن متاحة بدرجة كافية فى الوسط . وقفى البلدان التى 
حرارة مو سم الصيف فيها شديدة الوطاً 5 » كانت هذه البيوت تحقق متع ويهجة الحياة 
الريفية . وعلى هذا كان تجارالقاهرة الأغنياء يشيدون البيوت بمحاذاة ضفة الخليج أو على 
ضفاف E a i‏ 
فيضان النيل أيضا ) » ثم انتهى الأمر بان أصبحت هذه البيوت الثانوية بيوتاً رئيسية 
يقيمون فيها طوال العام . 

ويوجد عامل ثالث أدى إلى الإخلال بهذا التنظيم وهو اتجاه الطبقة الحاكمة إلى 
الانعزال عن باقى السكان لأسباب أخرى بالإضافة إلى الأسباب السابق ذكرها والنى 
دفعت البورجوازية إلى الإقامة فى المناطق المتطرفة . ومن الطبيعى أن يكون أساس اتجاه 
العزلة لدى الطبقة الحاكمة هو رغیتها فی التميز وقى إظهار تفوقها الاجتماعى والسياسى 
على ٠‏ الرعيه ٠‏ وذلك عن طريق أسلوب الإقامة وقد أعرب عن هذه الرغبة فى العزلة عن 
اله" أحد الأمرا ء الأكثر رهوا فى القأهرة فى نهابة القرن الثامن عشر وهو محمد بك 
الألفى الذى شيد على الضفة الغربية للأزبكية قصراً فاخراً > وقد كثب الجبرتى عن هذا 
الأمير . كان غالب إقامته بقصوره التى عمرها جارج مصر . .. وڪان ٳإڏا خرج من داره 
لبعض تلك القصور لا يمر بوسط المدينة » وكذلك إذا رجع » فسئل عن سبب ذلك فقال 


E 


استحى أن أمر من وسط الأسواق وأهل الحوانيت والمارة ينظرون إلى وأفرجهم على 
: وإلي جإنب هذا " الزهى " » ورغبة علية القوم فى عدم الإعلان كثيراً عن 
سلوب حياتهم المرفهة ويعض وجوهها الأخرى » فقد انساق الأمراء وراء تفادى المرور 
دوبسط المديذة لأسباب أمنية واضحة لأنه يوجد فى هذه المنطقة سكان عديدون وتسودها 
الاضطرابات أحيانا وقد يتعرضون للآخطار المترتبة على الاتصال المباشر . وكان من 
المفيد لهم أيضا الحصول على تسهيلات فى المرور والانتقال الأمر الذى لا تتيحه لهم 
شوارع وسط المدينة المزدحمة والضيقة . وأخيراً كانت قصور الأمراء آيضا قواعد 
لسطوتهم ونفوذه م كان من الضرورى لهم الاحتفاظ فى قصورهم بحاشية كبيرة وأتبا ع 
كثيرين بل وأحيانا بقوات خاصة . وكانوا أيضا يقيمون فيها اصطبلات واسعة وأماكن 
لتخزين المواد التموينية . ولا بمكن إعداد مثل هذه التجهيزات إلا فى المناطق ذات 
الاعات الفا الراسة ورا دة أي قى التاطق النحيدة عن وسط اة بل والكى 
تقع فى الأطراف الخارجية من حولها . 
وقى عدد من المدن العريية الكبيرة كان أقراد الطبفة الحاكمة والبورجوازية 
يشيدون لأنفسهم دوراً جميلة يستخدمونها صيفا كمقار لللاقامة . ويذكر مارسيه عن أمراء 
الجزائر " بأنه يبدو أنهم كانوا يميلون بشدة إلى الإقامة فى الريف .. كانوا ينتقلون إلى 
هناك مع عائلاتهم عند حلول شهور الصيف ... ” . وكانت منطقة الضاحية الفريبة من 
مدينة الجزائر مرصعة بقيلات قباطنة القراصنة ( مثل القيلا الخاصة يبحميدو قبطان 
القراصنة االشهير » وفيلات علية القوم بالدولة ( قيلا داى مصطفى التى أصبحت نسمى 
بالقصر الصيفى وقيلا يوسف » وقصر الأغا ) ونقس الشیء حدت قى توس حبنت 
كان الريف كما يقول الرحالة تيفو فى نحو عام ٠١١١‏ م . مكتظاً " بالدور الترفيهية 
المبنية كالبيوت الريفية فى أراضى مدينة مارسيليا الزراعية " . وفى نحو نفس الفترة 
كتب كاتب الحوليات التونسى ابن أبى دينار يقول : " إن الرفاهية التى يتمتع بها سكان 
هذه المدينة تؤكدها بيوت الأرياف التى يمتلكها أغلبية السكان والتى يقضون فيها مع 
أسرهم فصل الصيف وفصل الخريف . إن اولئك الذين يعملون بالتجارة يتقرغون لأعمالهم 
أثناء النهار » وفى المساء يذهبون للنوم في حدائقهم حيث يمرحون » ثم يعودون فى اليوم 
التالى إلى المدينة فى ساعة مبكرة ” . " ولا يزال العديد من هذه القصور والدور باقية 
حتى اليوم . وفى المقابل فإننا لا نعرف سوى القليل عن الثيلات والقصور التى بناها أمراء 
القاهرة فى منطقة الحدائق التى تقع بين المدينة والنيل وعلى ضفة النيل اليسرى . ومن بين 
هؤلاء الأمراء مراد بك الذى يقول عنه الجبرتى بأنه كان بقضى غالبية أوقاته قى القصور 
العديدة التى بناها لنقسه فى تلك المنطقة ويصفة خاصة قى قصر الجيزة حيت أقام حديقة 
مزروعة " بجميع أنواع أشجار الفاكهة " » وكان يتذقل من قصر إلى أخر ويقضى وقته بين 
" الصيد واللذات " . ويؤكد الجبرتى أنه " خلال ست سنوات متعاقبة لم يات مراد بك 
إلى القاهرة إلا مرة واحدة "  .‏ لقد اختفت اليوم جميع هذه القصور والدور يسبب 
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توسع القاهرة الحديثة والمعاصرة » ولا نستطيع تكوين فكرة عن جمال تجهيزاتها وسحرها 
إلا من خلال رسومات ونقوش ذلك العصر وحدها . 

ويوجد عامل آخر أحدث اضطراباً فى التنظيم السکانی الذى تطور تحت تأثير 
البنيان الاجتماعى - الاقتصادى » وهو عامل التجمع السكانى المترتب على ضرورأت 
الحياه المشتركة للأقليات الدينية أو القومية والتى رأينا من قبل تنوعها فى ظل العصر 
العثمانى . كان هذا النوع من التجمع اتجاهاً قديماً للغاية قمنذ تأسيس القاهرة 
الفاطمية وجدت مثل هذه الأحياء لسكنى الفئات العرقية المتباينة المكونة للجيش الغازى . 
وفى العصر العثمانى ازداد هذا الاتجاه قوة لأنه كان من الضرورى أن يتمخض البنيان 
القوى للجاليات ( وخاصة جاليات الذميين من اليهود والمسيحيين ) عن واقع جغرافى وذلك 
بإقامه أحياء يسودها التجانس آكثر فأكثر . وفى جميع المدن العريية الكبيرة كان يوجد 
حى يهودى ( حارة اليهود ) » وقى جميع مدن الشرق الأوسط يوجد حى أو عدة أحياء 
مسيحية ( حارة النصارى ) . ويالمثل تبلورت أيضا خلال هذه القرون الأريعة أحياء 
للطوائف المسلمة ( علويين فى أنطاكية وشيعة فى بغداد ) وآحياء تضم غالبية عرقية 
(الآحياء الكردية قى دمشق وحلب آو بغداد والأحياء الأندلسية فى الجزائر أو توتس ) . 
وقد خضع تحديد مواقع هذه الأحياء إلى عوامل تاريخية أو إلى منهج اجتماعى 
-اقتصادى الأمر الذى جعل منها حالات خاصة داخل تنظيم المدينة العام والذى حاولتا 
تقديم صورة شاملة له ولكنها كانت صورة بالضرورة مبسطة أكثر من اللازم . وقى بعض 
الحالات التى كانت فيها المدينة مجزأة بشدة لدرجة أنها لا تخضع لسيطرة عنصر واحد أو 
جالية دينية واحدة » كان البنيان الحضرى أيضا ينتظم وفقاً لهذه التجزئة ويالتناقص مع 
الميادىء والأسس التى سبق تفصيلها . إن الحالة الأكثر إثارة للدهشة فى هذا المجال هى 
بلا ريب حالة مدينة أنطاكية التى ضمت ٠٠١‏ حيا موزعة على منطقتين مسيحيتين ومنطقتين 
علويتين وتحيط جميعها بمنطقة تركية ( آنظر الشكل ۸ ) . وكانت القدس آيضا حالة 
متميزة فهى مجزأة إلى أربعة قطاعات أحدها مسيحى ( ثمانية أحياء ) » والثانى أرمنى 
(أربعة أحياء ) » والثالث إسلامى ( ثمانية أحياء ) » والأخير يهودى ( حيان اثنان ) ( 
أنظر شكل ۷ ) . ما بالنسبة للمدن ذات التكوين المتجانس نسبياً » إن أحياء الأقليات بها 
لم تخضع لقواعد الإشعاع متحد المركز والذى سبق وصفه . وكان هذا مثلاً شن حى 
الجديدة فى حلب [ و ۲١‏ ] والذى تكون فى ضاحية المدينة الشمالية فى منطقة تميزت 
بمسكن أقل جودة  .‏ وکان هذا آیضا شان حى صودون [ ح ٩‏ ] وحى جنينة [ ح ٩‏ ] 
فى القاهرة حيث تجمع فى القرن الثامن عشر المسيحيون السوريون وهم جالية تضم 
العديد من التجار الأثرياء والذين كان أمثالهم من المسلمين يسكنون منطقة " قاهرة المعو " 
الملاصقة لمنطقة الأسواق ٠‏ وقى هذه الحالة أيضا أدت الخصوصية الدينية إلى تفرقة 
جغرافية تتناقض مع المبادىء المالوفة والتى تتحكم فى تحديد المواقع السكنية . 
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جغرافية المناطق السكنية فى مدينة الجزائر 

نتفاوت معرفتتا بجغرافية المناطق السكنية من مدينة لأخرى . وهى بصفه عامة 
معرفة ضئيلة لأنه لم نتم دراسات دقيقة !لا بتشأن عدد قلبل من المدن » وعلى هذا فعلينا 
بصفة عامة أن نرضى بعلم الآثار كمدخل لعرفة جغرفية هذه المتاطق » وهو العلم 
الذى سبق أن أظهرذا قصوره . 

كان التوزيع الجغرافى المسكن فى مدينة الجزائر نسخة متطابفة تقريباً مع تقسيم 
المجتمع إلى طبقة حاكمة ( الفرق العسكرية للاإنكشارية ) وقباطنة القراصنة( الرؤساء ) 
وإلى " الرعية " وهم الأهالى المحكومون عبر هذا التقسيم عن نفسه فى إختلافات 
المواقع والعمائر السكنية التى سبق ذكرها . 

قد خو الجر ا لخكقكن هن هة الخراتن خول القطقة التي تجمعت فنا 
الأنشطة الاقتصادية ( بدسانات وأسواق ) » والمراكز الكبيرة للسلطة السياسية 
والعسكرية ( جنينه ) » والمزارات الدينبة الأساسية . وفى هذهءالمنطقة التى تمر عبرها 
شوارع المدينة الثلاثة الرئيسية والتى ربطت وسط المدينة بالأبواب الثلاثة وهى باب عزون 
[ ۸ ] وياب الواد [ ج ٠‏ ] وياب الجزيرة [ ج ٩‏ ] » كانت شبكة الطرق ذات طابع منتظم 
للغاية وشوارعها مستقيمة نسبياً » غير مسقوفة » وتتقاطع فى أغلب الأحيان عند زاوية 
قائمة . وكنا نجد فى هذه المنطقة ' حى الرؤساء ' ( حى قباطنة القراصنة ) » ونجد 
مساكنهم جميلة متينة البنيان وتقع بالقرب من الميناء . ومن بين هذه المساكن قصر الرئيس 
بحیی » وقصر الرئیس شیوپالی بالقرب من السوق الکبیر [ ح ۷ ] » وقصر مامی آرناؤوط 
الذی کان ستخدمه سرفانتس ٠‏ ( کان سجیناً قی الجزائر من ۱٥۷١‏ الى ٠١۸٠:‏ م :) 
> وقصر حميدو أحد كبار قباطنة الفترة الآخيرة فى الجزائر » والذى شيد فى وقت 
متأخر بالقرب من شارع باب الجزيرة . وشيدت فى هذه المنطقة آيضا قصور كبار رجال 
الدولة . دار أحمد | ه١‏ ] ودار مصطفى باشا [ و ٦‏ ] ودار حسن باشا [ وا ] .إن 
النماذج القليلة من هذه الدور الباقية حتى اليوم بفضل استخدامها بعد الغزو الفرنسى ( 
دار العمدية » ودار البلدية » والمكتبة الوطنية ) يمكن أن تعطينا فكرة عن حياة الرقاهية 
التى كانت تعبشها الطبقة الحاكمة . وقى هذه المنطقة أيضا كانت توجد الثكنات الثمانى 
حيث أقام عشرات الألوق من الإنكشارية فى ظل ظروف تبدو على جانب من الراحة 
وقد أمكن المحافظة على سكتيين منها بسبب تحويلهما إلى ناد للضباط وهما كائنتان 
فی شارع میدیه ( « القديمة » أو « المعليا » » و« الجديدة » أو« الدنيا » ) [ ك ۷ ]. 
وتتسع هاتان التكنتان لإقامة لق و٠٠٠‏ رجل قى ٠١‏ عنبر نوم للجنود . ويتضح من قائمة 
الجرد التى وضعت عام ۱۸٤١‏ م بشأن الثكنة " العليا " أن بنيانها المعمارى يشبه بنيان 
القيساريات تماما بالإضافة إلى وجود مسجدين أحدهما فى الدور الأرضى والثانى فى 
الدور العلوی ‏ ( فثاء واسع تبلغ ابعادہ ۲۰ مترا × ۲۰ مترا ومحاط بغرف تطل آسفل 
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عقود » وتجد نسخة من نفس الشكل فى الدور العلوى حيث تطل الغرف على دهليز ) . 

وكانت المدينة المرتفعة الممتدة غرب المحور الطولى الكبير المؤّدى من باب عزون إلى 
باب الواد على منحدرات " الجبل " تستخدم كمنطقة سكنية للأهالى المنتمين إلى " الطبقة 
المتوسطة " . وكان هؤلاء " الَبلدى " يمارسون آنشطة حرفية وتجارية فى مناطق الأسواق 
بوسط المدينة . ففى هذه المنطقة الوعرة للغاية وجدت الأحياء ( الحومات » مقرد ٠‏ حومة ) 
وهى حالة تنجد تفسيرها فى التضاريس الوعرة مثلما نجده قى سمات شيكة الطرق غير 
المنتظمة بوجه خاص والتى تضم نسبة كبيرة من الأزقة المسدودة . وكانت هذه المنطقة 
سكنية بصفة شبه مطلقة . لم توجد بها أية أنشطة اقتصادية متباينة » سوى مجموعة من 
الحوانيت ل غير » والتى تعادل الأسواق غير المتخصصة ( السويقات ) فى مدن الشرق 
الأوسط . ونحن نجهل كيف كان السكان موزعين داخل هذه المنطقة » ولكن يبدو بوضوح 
أن العتاصر الأكثر فقراً أو الأقل اندماجاً كانوا مستبعدين إلى الأطراف الخارجية المحيطة 
بالمدينة » إذ يتحدث هايدو عن العرب القادمين من القرى والذين كانوا يسكنون الأكواخ 
بالقرب من باب عزون » وتحن نعلم أيضا أن المناطق المحيطة بباب الواد ضمت العناصر 
o‏ ت E I‏ 

... وفى مدنية تونس 

إن الوضع بالنسبة لتونس هو على نقيض الجزائر إذ يمكن القيام ببعض الفرضيات 
حول جغرافية المناطق السكنية على ساس مؤلفات ريقو عن قصور ودور مدينة توتس . 
هذه الجغراقية كانت تتشابه مع الجزائر من حيث خضوعها لمجموعة عوامل يرتبط بحضها 
ببنيان المدينة العام ويرتبط البعض الآخر بتضاريس أرضها . وكانت الظاهرة الأساسية 
بلا جدال هى قوة الجذب التى مارستها المنطقة المركزية الاقتصادية الممتدة بانتظام حول 
جامع الزيتونه الكبير [ ١‏ - ۷ ] . وقد نمت منطقة الكثافة القصوى للدور الكبيرة ( والتى 
قام ريقو بدراستها ) فى جنوب وشمال منطقة الجامع والأسواق بصفة خاصة ٠‏ فمن ثاحية 
الغرب اعترض وجود القصبة | ك ١‏ ] تمو المسكن الخاص الثرى » كما آن اتحدار 
الأراضى التى توسعت عليها منطقة " المدينة " فى تونس أدى إلى وجود مقارقة بين 
المناطق المرتفعة نسبياً فى الغرب ويالتالى أكثر متعة للسكن » ويين المناطق الأكثر 
انخفاضا فى الشرق والقريبة من البحيرة الشاطئية والأقل جاذبية . وعلى هذا قمن 
الطبيعى آن تقام المساكن الجميلة فى نصف المدينة الغربى ( المرتفع ) بينما يقيم السكان 
الأكثر فقرا قى النصف الآخر ( المنخقض ) 'ومن الأمور ذات المغزى أن الحى اليهودى [ د 
- هھ - ۷ - ۸ ] وحى الإفرنج ( الكائن بالقرب من باب البحر ) [ ح ۲ ] كانا يقعان فى 
هذا الجزء المنخفض من المديثة . 

وهكذا بعد تحديد مناطق امتداد المساكن الثرية نجد أن الجزء الشمالى لمنطقة 
المدينة " ( الكائنة عير خط يريط بين القصبة والزيتونة وياب البحر ) يضم نقلا عن ريقوء 
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۱ قصراً وداراً من بین مجموع قدره ۲۸ ۰ كما أن الجزء الجنوبی يضم ٦٤‏ من بين 1۸ 
. وهذه المنطقة هى أساساً " الأحياء الجميلة " بالدينة » وتضم مساكن الحكام ( أعضاء 
الحكومة المركزية ) » والبورجوزايين من الأهالى » و " العلماء" . ومن هذه الناحية فإن 
الإنسلاخ فى تونس كان فائماً بين البورجوازية والأرستقراطية التى اختلط فها الحكام 
والرعية الذين على مستوى اجتماعى واحد وبين باقى السكان » بينما كانت الحدود 
الفاصلة فى مدينة الجزائر مرسومة بوضوح بين الطبقة الحاكمة ويين الأهالى . ومن 
الطبيعى أنه يجب البحث فى تاريخ هاتين الولايتين عن منشاً هذا الاختلاف الأساسى . 
وكانت المساكن رفيعة المستوى تنتشر فى هذه الآحياء » وقد نشر ريقو مذها النماذج الأكثر 
إثارة لإإعجاب . وتسمح الخرائط المساحية بتقدير عظمة مساكن هذه المنطقة ويذخها 
النسبى . فقى مجموعة الدور الكائنة بين شارع دارجلد وشارع سیدی بن عروس ( حیتٿ 
درس ريو ستة قصور يحود تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عتر) [ ز - ح ۸ 
٩ =‏ ] »يلغ متوسط مساحة ۲۱ دارا ٤١١‏ متراً مريعاً . وقى مجموعة المساكن المحصورة 
بين شارع القصبة وشارع سوق الواد . ( قام ريقو بدراسة ۱۲ دار ) |[ ح -ط 1-o‏ ] 
تد م ما ارا ۷ معا واک ا کید ان موم ماڪ ٣‏ بارا 
٠‏ متراً مربعاً وذلك بين مجموعة المساكن المحصورة بين شارع العبرى » وشارع 0 
الباى » ونهج الغنى » وشارع عبا ( قام ريقو بدراسة ثمانية منها ) [ ل - م٠‏ ]. 
(أنظر الشكل ۲۸ ) . 

وقى منطقة الأطراف الخارجية " للمدينة القديمة " من ناحية شمال وجذوب › 
رخاصة شرق هذه الأحياء الغتية » نجد مسكتًا آكثر تواضعاً حيث البيوت قليلة الارتفا ع 
وفى آغلب الأحيان بلا طابق علوى » وتتناسب بوضوح مع سكان أكثر فقراً . وقى تجمع 
سکنی يقع فى الشمال بالقرب من باب البنات [ ج ١١‏ ] يبلغ متوسط مساحة ٩١‏ بیتا 
۹ متراً مريعاً فقط » وإلى الجنوب ليس بعيداً عن الباب الجديد [ س ١١‏ ] يبلغ 
متوسط مساحة البيت ۱٤١‏ متراً مربعاً (بين 1۷ منزلا ) . وتقع البيوت الأصغر مساحة 
فى الشمال الشرقى بالقرب من باب قرطاجنة [ د - ه ٠ - ٤‏ ] حيث يبلغ منوسط 
مساحة البيت ٠١١‏ مراً مربعاً بالنسبة ل ٠١‏ بيتاً . وتتعلق الحالة الأخيرة بالجزء الأكثر 
انخفاضاً فى المدينة ويحده من ناحية الغرب الحى اليهودى . 


وکان سكان الضاحبتين الشمالية ( باب السوبقة ) » والجتوبية ( باب الجزيرة ) 
أناساً تبدى ظروفهم آكثر تواضعاً » حبث آنهم وصلوا حديتا من الريف بل وكان من بينهم 
أجانب . وكانت هاتان الضاحيتان تنسمان بمظهر القرى وخاصة الضاحية الجنوبية التى 
اتال مرها شبه الريفى واضحاً للغاية حتى اليوم . ويالرغم من أن المساحات 
الفضاء كانت فى هذه المناطق أقل ندرة عنها فى وسط المدينة حيث تمركز الأنشطة 
الاقتصادية الا رن مساحات البيوت كانت أقل نسبياً . إن متوسط مساحة البيوت قسى 
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قطاعين من الضاحية الشمالية خارج باب البنات [ ج ١١‏ ] وياب سويقة [ | ٩‏ ] كان 
٨۸‏ متراً مربعاً ( 1۷ بيتاً ) و ٠۷١‏ متراً مربعاً ( ٤۹‏ بيتاً ) . وقى مجموعتبن للإسكان 
فى الضاحية الجنويية خارج باب المنارة [ ل ٩‏ ] والباب الجديد [ ع ٠‏ ] »كان المتوسط 
٥۷ ( ۷‏ بیتاً ) و ٠۳١‏ متراً مريعاً ( ۷٤١‏ بيتاً ) . وتقع القطاعات الأكثر فقراً علسى 
الأطراف المحيطة » بل وحتى خارج الضواحى بالقرب من أبواب المدينة : ولا جدال فى آن 
المنطقة الأكثر بؤساً هى تلك الكائنة خارج باب البحر بالقرب من المدابغ » وتلال القمامة ء 
والمجارى المكشوفة التى تنقل مياه المدينة المتسخة إلى البحيرة الشاطئية . ولكن ظهرت 
أيضا مناطق سكنية بورجوازية منذ نهاية القرن التثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر فى 
جزء من الضاحية الشمالية يقع بالقرب من حدود " المدينة " القديمة » وذلك بسبب ازدحام 
السكان النسبى فى المنطقة الواقعة داخل الأسوار . ويشير ريقو إلى العديد من الدور 
الكبيرة قى هذه المنطقة والتی توج تعمیرها قی عام ۱۸٠١‏ م بتشييد جامع صاحب الطابع 
الأمر الذى يدل أيضا على تقدم هذا الحى تدريجيا . 

ويالرغم من أن جغرافية المسكن فى تونس ليست معروفة لنا إلا بطريقة سطحية » 
فإنها على ما يبدو تتطابق تماماً مع المبادىء العامة السابق ذكرها . وقى حالة السكان 
الأندلسيين يبدو بوضوح للغاية أن عملية " الانتقاء "' كانت تتم وفقا لمعايير إجتماعية - 
اقتضادة ١‏ فالاند ليون الاکن غت كاتوا ستكتون الأخاء التو ر خوازة قي وم 
المدينة ( حيث يدل شارع الأندلسيين [ م ١‏ ] اليوم أيضا على رفاهبتهم ونفؤذهم ) » بينما 
الأكثر فقراً أقاموا بأنفسهم حياً متواضعاً الخاية على أطراف حى باب السويقة . إن حالة 
الأندلسيين تظهر بان الاعتبارات الطائفية كانت هى الأقل شاناً بالمقارنة بالمعايير 
الاجتماعية - الاقتصادية . 

.. فى ألقاهرة 

كانت المناطق السكنية قى القاهرة فى مجموعها منظمة على هيئة هالات متتابعة 
بدءاً من الوسط » مع حدوث اختلال فى هذا التنظيم النظرى » أدى إلى عدم اتساق نمو 
القاهرة » وهو الأمر اذى تحدثت عنه قيما سيق . 

إن الناحية الممتدة حول منطقة النشاط الاقتصادى الرئيسى ( التى كانت القصبة 
محورها ) » كانت هى مكان الإقامة المعتاد للتجار البورجوازيين والطبقة المتوسطة من 
التجار والحرفيين الذين يعملون فى أسواق منطقة الوسط . وهذه هى الظاهرة الأساسية 
التی یکشف عنها تحلیل ترکات الحرفیین والتجار خلال الفترۃ ۱۷۷۲ - ۱۷۹۸م .( شارت 
وثائق ١١‏ تركة إلى محل الإقامة ) . وفى منطقة " قاهرة المعز " . وأساسا قى 
القطاعات المركزية كان يقيم ه ره / من الحرقيين والتجار الذين تقل تركاتهم عن 
خمسة آلاق بارة » ور١٤‏ / من أولئك الذين تتراوح تركاتهم بين ٠‏ آلاف وواحد وپين ١ه‏ 
آلف بارة » و١۷‏ / من أولئك الذين تتجاوز تركاتهم ٠١‏ ألف بارة آى خاصة كبار تجار الين 
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والتوابل والمنسوجات . وتبين دراسة أجريت بشأن تجار البن والتوابل وحدهم أن نسبة 
أولكك الذين كاتوا يسكنون داخل ” قاهرة المعز " ظلت ثابتة خلال قرنين وقد بلغت هذه 
التسية ۷١‏ / خلال الفترة ۱1۲۷ - ۱۷۰۰ م .( ۲۲ من ۴١‏ ) »و ١٠ر٣۷‏ / خلال 
القتقرة ۱۷۰۱ -۱۷۰۰ ( ۲۹ من ٤١‏ ) »وأرا۷ / من ۱۷۵۱ الى ۱۷۹۸ ( ۲٣۳‏ من 
١‏ ) . كانت هذه الدور معروفة بفخامتها الرصينة ( كانت أحياناً قصوراً حقيقية ) › 
وكانت فى أغلبها تشيد فى الشوارع المجاورة لأسواق القاهرة الرئيسية . ومن 
الخماذج المثالية لهذه الدور ٠‏ دار جمال الدين الدهبى شاهبندر التجار ( شيخ التجار ) 
٠١۴١ (‏ م .) الكائنة على بعد بضعة عشرات الأمتار من سوق الغورى [ ك ١‏ ] ء 
أو دار مصطفى جعفر تاجر البن فى بداية القرن التامن عشر والكائنة بين القصبة 
والجمالية [ ز ٦‏ ] . ' وفى هذه المنطقة تفسها أقام العديد من المشايخ دوراً جمياة 
للسكنى مباشرة بالقرب من جامع الآزهر فقد أمكن معرفة موقع ۹ داراً للعلماء من 
بین 1۷ خلال القترة ۱۷۷۶٤‏ - ۱۷۸۹۸ م . ( آی ۲ ر۸ه / ) كانت كائنة فى " قاهرة المعز" 
> من بینها عشرون دارا ( آی ۸ ر۲۹ /) تقع فى نطاق مساحة ۲۰۰ متر مريع حول 
الجامع . ومن النماذج الموضحة لطرز هذه الدور نجد دور المولى ( ٠٠٠١٤‏ م .) | ط ۷] 
كر( القن السا عن |[ ل 4 ٠‏ كا ةف اف اا ا 
a‏ ا ا 
ومن الأمور ذات المغزى المقارنة بين قيمة تركات الحرفيين والتجار الذين يسكنون منطقة ' 
قاهرة المعز " ويين تركات آؤلئك الذين كانوا يقيمون قى المنطقة الجنوبية . وقد بلغ متوسط 
قيمة الثروة ٠١۸‏ ألف و ٠٤٤‏ بارة بالنسبة ل ٠١١‏ فرداً تمت دراسة حالتهم خلال الفترة 
-- ۱۷۹۸ م . وکانوا و بلغ هذا المتوسط ٠١‏ ألف و 
1 يارة ل ٠۲‏ فردا كانوا مقيمين فى المنطقة الجنوبية . 
كان الجزء الأكثر فقراً من الأهالى يقبم فى الأطراف الخارجية المحيطة بالمدينة 
حیث کونت O‏ 
المدينة . وقد نمت فى هذه المنطقة الكائنة على المحيط الخارجى أحياء سكنبة ( حارات ) › 
والتی کتب عنھا نیبهور بآنها كانت تستخدم عادة كمساكن ألحرفيين ولسكان فقراء آخرين 
والذين يعملون قى حوانيت صغيرة بالسوق أو على طوال شوارع التجار . ا وقد تآكدت 
صحة هذا القول يما تعرفه عن مستوى تروات المقيمين فى هذه ( الحارات ) : فمن بين ۷ه 
حالة تمت دراساتها خلال الفترة ۱۷۷۲٩‏ - ۱۷۹۸ م . بلغ متوسط الثروة ٤٤‏ الق و ٠٤۳‏ 
بارة ( بلغ متوسط الثروة بالنسبة-لمجموع مدينة القاهرة ٠١٠١‏ آلف و ٠١١‏ بارة بالنسية 
لمجموع الحالات التى درست والتى وصلت إلى ۲٠١‏ حالة ) . 
دى عدد من المخالقات والشذوذ عن القاعدة إلى الإخلال بدقة هذه الصورة 
المجملة المبسطة . فقد أقام قاهريون آغنياء فى المناطق المشبعة بالهواء والكائنة بمحاذاة 
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خليج القاهرة ( حيث أقاموا نوعاً من المساكن الصيفية التى يسميها باسكال كوست 
بیوت ریف ٠‏ کما قام فی نحو AY. — AY.‏ ¢ . يعمل بيان بها ورسومات دقيقة 
لها )  .‏ وحول برك الضفة الغريية وخاصة بركة الأزبكية [ ح ]١١‏ حيث سكن العديد 
من التجار منذ بداية القرن السابع عشر مثل عائلة شرايبى . وعلى هذا تم اختراق حزام 
الأحياء الفقيرة الكائنة غرب " قاهرة المعز " حيث أقيمت أحياء بورجوازية امتدت نحو 
بركة الأزبكية وهى منطقة مساكن مرفهة ومتوسطة قريبة من الوسط .ومن جهة 
أخرى كانت أحياء الأقليات محصورة داخل مناطق يسكتها المسلمون ٠‏ فقد كان 
الحى اليهمودى [ ح -ط ۸-۷ [] يقع مباشرة بالقرب من المركز الاقتصادى 
المرتبط به لوجود سوق الصاغة [ ط ا ] . وكانت جميع الأحياء المسيحية 
السبعة تقع خارج '"قاهرة المعز ' حيث توجد خمسة منها فى المنطقة 
الغريية | ز ٩‏ و ۱۲ ی ١۳‏ ن - س ۲١ن i E ET ]٠١‏ 
أما الحى المسيحى الرئيسى فقد احتل حوالى خمسة هكتارات على u e‏ 
الشمالية التى كانت أيضامقراً لإقامة الأمراء والتجار المسلمين الأغنياء . وأخيراً برهن 
أفراد الطبقة الحاكمة من تاحية مقار إقامتهم على اتجاههم لاتخاذ موقف انعزال ذاتى 
صارم إلى حد ما . وقد تجمع هؤلاء فى القرنين السابع عشر والثامن عشر حول بركة 
الفيل فى المنطقة الجنويية » وحيث يعيش سكان تبدو أحوالهم أكثر تواضعا . ومنذ بداية 
عاح ۱۷۵۰ م ذهبوا قى أعدادا متزايدة للاقامة حول بركة الأزبكية التى أصبحت فى نهاية 
القرن الحی " الراقی " بلا منازع . وقی عام ۹۷٩۷۹۸-۱۷١م‏ قام ‏ محمد بلك الألقى أحد 
الأمراء المصريين الأكثر نفوذاً فى تلك الفترة بتشييد بتشیید مقر باذ [ ح ۱۳ | خول ضقاف 
هذه البرك » وقد اتخذ پونابرت فی عام ۱۷۹۸ م ا المقر مركزاً للقيادة العامة لجيش 
الغزو الفرنسى . وكتب الرحالة الرقيق ساقارى وصفاً مفعماً بالحماس عن مفاتن الأزبكية 
فى نقس الوقت تقريباً الذى كتب فيه الشيخ حسن العطار شعراً يتغنى فيه بتقس المكان . 
كتب الرحالة يقول : ” يشكل هذا المكان » وهو أكبر مكان فى المدينة دائرة طول محيطها 
و و کون کا شا واا ور اا او او 
الآلوان . وتعلق الألوف العديدة من المراكب الفوانيس فوق أشرعتها والتى تخرج منها 
أضواء متحركة يختلف منظرها فى كل لحظة " . ويقول الشيخ العطار فى وصف هذه 
المخطقة ما معناه . " اننى أتغنى بأيام شبابى التى قضيتها فى الأزبكية .... هناك حيث 
نرى المراكب سابحة فوق المياه كالنجوم السابحة فى القبة الزرقاء .. وتكون المساكن 
القخمة دائرة حول الحوض وتشتكل إطاراً لأروع أنواع الجمال .. قصور تظلها أشجار 
خضراء ورن فوا الحمام الفقى :7 

ويالرغم من أن الاستثناءات قد اعترضت امبادىء التى تحكم مواقع الأحياء 
السكتيه فى القاهرة › إل أن القاعدة العامة ظلت ترتيب السكان بصفة عامة وقفقاً 
لمفهوم الهالات » حيث أن الفئات الثرية والمتوسطة تقيم بالقرب من الوسط بينما الفئات 
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الأكثر فقراً مستبعدة تجاه الأطراف الخارجية المحيطة . وعلى هذا أظهر توزيع المتاطق 
السكنية على الطبيعة الحدود التى تقصل بىن الطبقات الاجتماعية بالإضافة الى الفواصل 
بين مكونات السكان المتنوعة ( أحياء الأقلبات الدينية وأحياء الطبقة الحاكمة ) . 

ف عاب 


لا يبدو آن الوضع فى مدينة حلب كان مختلفاً » فهى المدبنة السورية الوحيدة التى 
نمتلك بشأنها معلومات محددة توعا ماحول هذه المشكلة . وقى الواقع » أنه من المستحيل 
فى هذا المجال الموافقة على تحليل أنطوان عبد النور حبن يكتب قائلا وكانت بعض 
قطاعات التجمعات السكنية بصفة إجمالية أكثر رفاهية مثل قطاع " المدينة " ... بينما 
اتخذت الضواحى مظهرا أكثر تواضعاً » ولكن دون أن يؤدى ذلك الى انسلاخ الأحياء 
الأرستقراطية عن الأحياء الشعبية . لم يكن يوجد فى ( حلب ) تمييز حقيقى بين القطاعات 
الغنية والقطاعات الفقيرة " . ' لقد أظهرت الأبحاث التى أجراها دافيد حول التماذج 
المختلفة للمساكن التقليدية عكس ذلك » إذ دلت على قوة الاتجاه نحو توزيع المساكن على 
ساس مفهوم الهالات بدا من " المدينة القديمة " ومن القلعة . 


ففى المنطقة الكائنة على حافة المركز الاقتصادى تمتد الأماكن المنميزة 
بالملسکن " البورجوازی " من الطرازين ٣‏ و ٤‏ وفقاً للتصنيق الذى وضعه داقيد » وهى 
مساڪکن بتراوح E E E E‏ ۰ و N.‏ متر مريع وتضم صحتاً للدار ( يضم 
الصحن حوض المياه ومنبسط سلم الدار ) » وإيوانا ( غرفة صيفية مكشوفة تطل على 
الصحن ) » وقاعة ( غرفة استقبال مزخرفة بفخامة ) ثم طابقا علوياً . ونجد عدداً كبيراً 
من الدور التى من هذا الطراز فى أحياء سويقة على [ م ٠١‏ ] » وفرافيره [ ك ١١‏ ] 
وصفاحية | ص ٠١‏ ] والتى يقيم فيها تجار أغنياء . أما الدور التى من الطرازين ۲ و ٤‏ 
فإنها تتميز بمساحة آقل » ويتجهيزات آقل فخامة وهى تتكامل مع المساكن البورجوازية فى 
متطقة الوسط إذ تقع فى منطقة جلوم [ س ۲ ] وفى المنطةة الكائنة جتنوب شرق 
القلعة . والبيوت الأكثر بساطة ( الطرازين ١و٣‏ ) والتى تتراوح مساحتها من ۸٠‏ إلى 
٠‏ متر مريع وتتباين تجهيزاتها قليلا فهى تتناسب مع صغار التجار والحرفيين : 
وو هده الوت حل م ا اكا دال اار فى الاك الكغالة. وف 
الجزء من الضاحية الشرقية المجاور للأسوار . وأخيراً نجد على حافة ضاحية المديذة 
الشرقبة وقى الضواحى الجنويية السكان الفقراء المهاجرين حديثاً » والذين نقلوا إلى 
المدينه أسلوب الحياة الربفية " شبه الربقية " والنى تميز مثلاً حى قارلق [ ز ٤‏ ] وحى 
E PI‏ 

إن الضاحية الشمالية هى الاستثناء الوحيد الهام فى هذا التوزيع التقليدى المسكن 
حيث من الواضح وجود علاقة بين امتداد المساكن الأكثر فخامة ويين وجود جالبة 
مسيحية قوية وغنية . ولايزال ارتفاع معدل جودة نوعية الدور البورجوازية والتجانس بينها 
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شكل ۲١‏ - جغرافية المناطق السكنية فى حلب ( نقلا عن : ,12 ع| جع ,J € Dav Ap,‏ 


واضحا للغاية حتى اليوم فى أحياء صليبة [ و ١‏ ] والجديدة . وفى مدينة حلب » كما 
فى القاهرة » تمت أحياء الأقليات وفقا لمنطق الحياة المشتركة غير المرتبط كلية بالحتمية 
الاجتماعية - الاقتصادية التى تحكمت أساسا فى تنظيم مناطق السكان المسلمين . 
الأحياء السكنية 

كان وجود الأحياء السكنية » كما تبينا » هو إحدى السمات المميزة للمدينة 
العريبية . فقد ساهمت بقوة فى تنظيم المدبنة فى المجال الطبوغرافى » وزودتها بهيكل 
یخقف إلى حد ما من آثار عدم وجود إدارات أو هيئات من نوع البلديات » كما أصبحت 
الخلية الاجتماعية الأساسية التى تحقق إطاراً للسكان على المستوى الجغرافى » مظما 
فعلت الطوائف الحرفية على المستوى المهنى وذلك لأن الجزء غير العام ف او یکا 
المحدن کان يدور كله فى إطار الحى ساسا . (" 

أحياء الأقليات اليهودية والمسيحية 


إن تمركز الذميين » وخاصة اليهود » فى قطاعات واضحة من المدن » هو ظاهرة 
تقليدية » ولكن ليس من المؤكد وجود "جيتى " حقيقى حيث يجبر اليهود على الإقامة فى 
مكان معين وذلك مثذ الحصور الأكثر قدماً . ولم يجير يهود مدينة فاس ثم يهود مدن 
a‏ ء خاصة تسمى ملاح " إلا فى القرن الخامس عشر 

. وفى توتس فى ظل العهد الحفصى كانت الجالية اليهودية منظمة ومتجمعة ولكننا 
8 ما كان هذا التجمع قد فرض عليها . وفى مدن الشرق الأوسط كان الاتجاه 
تحو تجمع الجاليات قوياً للغاية وذلك لدواعى الحماية والراحة . ويقول لابيدوس : ” كان 
يوجد فى القاهرة لكل مذهب مسيحى ويهودى شارعه الخاص . لقد ثبت وجود أحياء 
يهودية فى دمشق » كما أن الأرمن والمارون كانت لهم أحياء خاصة فى الجزء الشمالى 
الغريى من مدينة حلب . وفى مدينة القدس كانت توجد حياأء يهودية ومسيحدة ٠‏ ويالرغم 
من وجود اتصالات مع باقى السكان إلا أن المسيحيين واليهود " عاشوا فى أحياء منقصاة 
لكنها مجاورة لشوارع المسلمين » ويذلك كان هناك بعض الفصل بين الأفراد على 
أساس طائفى » لكن لم يكن هناك عزل للطوائف من نوع ( الجيتو ) ٠‏ 
للق زد انت ةة الففرة فة اول الحضر الخماتى سات عة :و لاال ف 
أنه لم تكن الرغبة فى استتباب الأمن هى الأساس » لأن هذه الجاليأات كانت تجد معامله 
لائقة بصفة إجمالية ونادراً ما كانت موضع اضطهاد . ولكن اتجاه العثمانيين إلى تدعيه 
بنيان جاليات الأقليات لتسهيل السيطرة عليهم وإدارة شئونهم واستثمارهم قد إقترن 
برغبة الذميين ذاتهم فى تأمبن استقلالهم الدينى والإجتماعى عن طريق الانتظام قى 
تجمعات منفصلة . وعلى هذا يتضح أن الاتجاه ا ف ا 
تديرها السلطات الديثية ذاتها قد وجد تدعیماً فی کل مکان . ویذکر أنطوأن عبد النور أنه 


— YY 


GEE Er ET‏ فی حی بحسیتا | ط ۲۲ ] الذی نرکه 
اللسلمون » تم يختتم قائلا بان المدينة تطورت نحو حالة " شبه تجانس مذهبى" الأمر الذى 
e‏ المميزة فى القرن التاسع عشر . لقد كان الفصل المذهبى فى ذلك 
القرن شبه كامل فى مدينه دمشق » حيث احتشد مجموع المسيحيين واليهود تقريباً قى 
آحياء خاصة بهم » ويبدو أن هذا كان نهاية لعملية تدريجية . ويعتقد تومان أن غلق حى 
باب مصلى [ د ۸ ] المسبحى عن طريق سد الشوارع القادمة من الأحياء ا مسلمة كان 
كاله ا و ف الو اا ي و و 
متجانسة بوضوح أشد فى مدينة القاهرة حيث نجد آں جالية حديثة مثل المسحيين 
السوريين اللكانيين والتى لا يعترف بها العثمانيون رسميا ( فهم يعتبرونهاجزءا من 
الجاليه الأرثوذكسية ) تقيم عياناً فى حى خاص فى القرن الثامن عشر . وكان موقع هذا 
الى تحمل مخت هاما إذ نجده فى منطقة تقع بين الحى القبطى ( المسيحيون 
المحليون ) وحى الإفرنج ( الممسيحيون الأوروييون الذبين اقام المسيحيون السوريون معهم 
علاقات عمل وکانوا يسعون للحصول على حمایتهم ) [ ج ٩‏ ] . 

وإنتهى هذا التطور إلى إقامة الذميين فى أحياء منظمة للغاية » وتعتبر "حارة " 
اليهود فى تونس التى درسها بول سباج النموذج الأمثل لها | د - ه١‏ -۸ ] .لقد 
ازدادت مساحة هذا الحى الكائن فى شمال " المدينة " القديمة من ١ر"‏ الى ٥ره‏ هكتار 
خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر »› وهو تويسع يبين تقدم هذه 
الجالية الذى ازداد توطدا بوصول يهود جدد من الأسبانيين والليجورنيين ( إيطاليا ) . 
إن التسعة أو عشرة آلاف يهودى المقيمين فى تونس ( وهو تقدير قد يكون مبالغاً فيه ) › 
استمتعوا بحرية دينية كبيرة فى إطار هيئات مستقلة انشطرت فى القرن الثامن عشر إلى 
شعبتين حين انفصل اليهود الذين من أصل آورويى ( ليجورتيون والذين أشتق منهم اسم 
جرانا " ) عن إخوتهم فى الدين من الأهالى ( التونسيين توانسة ) هذه الهيتات هى 
مجلس أعيان » ومعبد » وهيئة حاخامات » ومحكمة حاخامية » ومدرسة » وصندوق 


e وشیخ الجالية‎ ٤ eT › مساعدات‎ 


ومن الأمور التى تكشف عن نهضة جاليات الأقليات نطور حى الجديدة [ و ١‏ ] 
الملسيحى فى حلب . لقد تم تخطيط هذا الحى منذ بدايات الاحتلال العثمانى لاستقبال 
املسيحيين الذى أحضروا إلى هناك بقصد المعاونة فى نمو المدينة الاقتصادى الحرفى 
(خاصة النسيج ) وفى التجارة » وجرى تنظيمه على أساس تقسيم الأراضى إلى قطع . 
وڪان سکڪان هذا الحى المسيحى متعددى المذاهب ٠‏ وقد ذكر الرحالة بيترو ديللا قالى وجود 
خمس کنائس > من بينها اثنتان أرمنيتان وواحدة يونانية ورابعة مارونية والخامسة سورية 
و الحى فى البداية مخصصاً للسكنى وحدها » ثم بدأت تظهر 
فيه الأنشطة الاقتصادية والتجهيزات فى إطار وقف بهرام باشا عام ٠١۸۴١‏ م . ( 
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حمام »> وسوق وقيسارية ( تم وقف ابشير باشا کی ۹۳م ۰ ) سوق وثلاٹ 
قيساريات » ومصبغة ومقهى » وسبيل ) . وآدت متجزات هذبن الوقفين إلى جعل ” وسط 
حی الجديدة منطقة للاستمتا ع يوقت الفراغ وساحة عامة غير ديثة هی والاکثر فخامة قى 
اة“ ( 


تمثل الأحياء اليهودية والمسيحية الحالات الآكثر تطرفاً لإقامة جاليات قومية ودينية 
فى أحياء منفصلة » ولكن توجد إيضاً حالات أخرى مثل ٠‏ الأحياء الأندلسية ( قى مدن 
المغرب ) » والكردية ( خاصة فى دمشق ) » والعلوية ( فى أنطاكية) > والشيعة قى ( بغداد) 
. وفى هذه الحالات كان تجانس السكان من أصل عرقى واحد هو بطيعة الحال القاعدة 
المتبعة . ولكن يبدو أن هذه القاعدة لم تكن ظاهرة شاملة وساربة المفعول بالنسبة 
للأحياء غير المذهبية وغير العرقية . ويذكر لوتورنو آن سكان الأحباء قى مدبنة فاس كاتوا 
بصفة عامة خليطا . ويدلى كوهين ولويس بتفس الملاحظة بالنسبة مدن فلسطين ' توجد 
بعض الدلائل على أن الأحياء الرئيسية بالمدن الفلسطينية ... خضحت لتآثير بشرى متبادل 
.. مهما كان التجانس الذى كان قائما فى العهد المملوكى قإنه يوجد بعض الظن أنه ته 
ل ال عار ا ا ی ال اك 
آنه لم يثبت وجود طابع مهنى للأحياء السكنية أو ارتباط بين المهنة والحى » وحتى إن 
وجدت أمثة على مثل هذه الحالة » فهى نيدو استتتائية » ويمكن أن تكون نتيجة لقرب أحد 
الأنشطة جغرافياً من الحى . 

وفى المقابل فإن !لأقرب إلى الحقبقة هو أن الأآحياء ضمت بصفة عامة السكان 
المتجانسين نسبياً على المستوى الاجنماعى - الاقتصادى . ويالرغم من أن أنطوان عبد 
الور يميل إلى التقليل من شان هذه الأختلافات . إلا أنه بعترف بىجود مير بين أحاء 
مدينه حلب إذ يقول ٠‏ ' بعض الأحياء أكثر رقاهية من غيرها مثل حى فرافيره| كا ]١‏ 
حيث نجد مساكن فخمة بنوع خاص . بينما تضم آحياء أخرى مساكن متواضعة 
مثشل أحياء الزيالين[ ط ٠‏ |إوالدلالين [ ز - ح٠‏ ] أو الصاانين [ ك - ل ۲۹ - 
I‏ 

هذه الحقيقة تبدو عامة وهى نتيجة طبيعية لتقسيم المدن إلى قطاعات نجد قى 
داخلها حتماً أحياء ذات سمات اجتماعية - اقنصادية متشابهة . إن هذا التعارض بين 
الأحياءالغنية والأحياء الفقيرة نلاحظه اليوم أيضا أثناء زيارة المناطق القديمة فى المدن ¿ 
وذلك بالرغم من الاستناءات العديدة التى نواجهها » حبث أن الأحياء الغنية كثيراً ما تضم 
بيوتاً متواضعة » كما أن الضواحى الشعبية تضم مساكن قاخرة . 

ولا يمكننا تقديم البراهين على هذا التجانس النسبى إذ لم تكن لدينا بيانات 


ت 


إحصائية يشان سكان المدن تسمح بمعرفة العلاقة بين المستوى الاجتماعى - 
الاقتصادى ( الحرفة والثروة ) ويبن مكان السكن . ولا توجد مثل هذه الاحصاءات قيما 
عدا بالنسبة للقاهرة ويطريقة سطحدة . ففى منطقة " قاهرة المعز " توجد اختلاقات 
محسوسة بين ثروات سكان ثلاث حارات ( أآحياء) " غنية " هی دالویداری [ ل ٤‏ ] 
والمبيضة [ ز ٠‏ ] والجعيدية [ ح ]٤‏ ( متوسط تركة ١۲‏ فرد مقيم ۱١۸‏ آلف و ٠٠١‏ بارة ) 
بينما يبلغ متوسط تركة ٠١‏ أفراد فى باقى الأحياء الآخرى فى( قاهرة المعز ) 
١ .‏ آلف و٤ه‏ بارة . ونلاحظ أن متوسط قيمة ثروة المقيم قى أحياء " قاهرة 
المعز " الفقيرة يتناسب مع متوسط قيمة الثروة فى الأحياء الفقيرة الأخرى والتى تقع 
فى المنطقة الجنويية ( ۷ حالات . متوسط تركتها ١١‏ ألف و ٠١١‏ بارة ) » وفى المتطقة 
الغريية ( ۲۸ حالة مثوسط تركتها ۲۳ آلف و ۷٠٠١‏ بارة) . 
تجهيزاتالأحياء 


حيث أن الأحياء معدة للسكن» فمن الطبيعى آلا تضم سوى أنشطة إقتصادية قليلة. 
كان سكان الحى يذهبون إلى وسط المدينة للعمل » وكذلك لشراء المنتجات الخاصة التى 
يحتاجون إلبيها . ولكن عزلة الأحياء النسبية ويعدها عن وسط المدينة تطلب وجود حوانيت 
فى الحى حيث يمكن للسكان الحصول على السلع العادية واحتياجاتهم الأساسية . ولهذا 
وجدت أسواق غير متخصصة سميت عادة " سويقة " » وقد سبقت الإشارة إليها » وأيضا 
قران حيث يمكن للسكان طهى خبزهم . وقى الجزائر وجدت أحياء عديدة تحمل اسه " 
حوانيت " أو ' كوشة " ( كلمة عامية تعنى " فرن " ) مثل : كوشة على » وكوشة بولعبة › 
وحوانيت بن راحيبه » وحوانيت السيدى عبد الرحمن . وتضمنت " تجهيزات " الأحياء قى 
الأغلب مسجداً » أو على الأقل مصلى صغير لإقامة الصلوات اليومية . أما صلاة الجمعة 
(التى تتضمن خطبة الجمعة ) . ققد كانت تتم فى المساجد الكبيرة ( الجوامع ) والمشيدة 
عادة قى المناطق المركزية بالمدينة » ومع ذلك كان يوجد بمدينة الموصل ۲۲ جامعا موزعين 
على ٠١‏ حى من مجموع عدد أحياء المدينة البالغ ٠٠‏ حياً . وقى العديد من المدن كان 
يوجد آئمة فى الأحياء وخاصة فى دمشق وحلب » حيث أشارت إليهم وثائق المحاكم مرات 
عديدة  .‏ ' وکان وجود حمام داخل الحی آمرا استثنائيا : يبدو أن الحمامات كاثت توجد 
فى الأغلب فى مناطق المدينه العامة . وفى عدد من المدن زودت الأحياء بساحات حيث 
يمكن للسكان أن يجتمعوا وللأطفال آن يلعبوا . ومن الواضح أن هذا كان هو الشأن فى 
حلب وقى صنعاء حيث يقول المثل السائر " لكل حارة سرحة " ( " أى لكل حى 
ساحة  )"‏ وفى مدينة حلب يتضمن حى ساحة بيزا [ ش ۱۸ ] الكائن فى الجز. 
الجنويى من المدينة الواقعة داخل الأسوار ساحة مركزية تظللها الأشجار » ويوجد فيها 
حمام عام » وسبيل » وجامع » ومقهی . وقى حى قسطل المشط [ ز ٠١ - ٠١‏ ] ( فى 
ضاحية حلب الشمالية ) » نجد اليوم أيضا تجهيزات حضرية كاملة هى بلا جدال قديمة : 
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يوجد جامع ( شید عام ٠١۳۷‏ م . ) » وسبيل( قسطل) الذى يطلق اسمه على الحى 
كما هو الحال دائما فى حلب ) » وساحة صغيرة مستطيلة مزودة بحمام 
وپمسجد صغير . إن حى قصيلة | ش ۱٤١‏ ] هو حى مزدوج به ساحتان 
( ساحة علیا ( " فوقانی " ) وساحة سفلی "تحتانی " ) » وقفى كل ساحة يوجد مسجد 
وقسطل . وفى العصر العتمانى كانت الحياة الجماعية تدور فى الأغلب فى المقاهى التى 
وجدت فى الأحياء والتى تعتبر تورة حقيقية قى أسلوب الضيافة ( التى كانت مركزة 
من قبل فى الجوامع ) وهى ثورة لم يتم التأكيد على أهميتها ولا دراسة نتائجها . ويروى 
السیوفی عن مقھی یحیی الکرکور الکائن قی " محلة " ( حی ) راس الکور [ ط ٤‏ ] فى 
الموصل » آنه كان مقر اجتماع سکكان الحى » ولكن تصرفات بعض " الشياب " أثارت 
اا ال فر هؤلاء الكبار حينئذ إقامة مقهى آخر انتقل إليه السكان 
المتقدمين فى السن . : 
معيشة الأحيا ء 


كانت الأحياء هى الخلية الأساسية للمدينة » وقد جرى استقصاء معاصر لتلك 
الفترة للمقيمين فى حى السكرية بالقاهرة | ل 1 ] . ويقول المقيمون فى تعليقاتهم التى 
تحتفظ بقيمتها دائما " الحياة فى الحارة ( الحى ) » وخاصة فى حارة مغلفة كأننا 
تعيش فى مملكتنا الخاصة ... المكان مراقب بصفة دائمة ولا يستطيع آى شخص من 
خارجه الولوج داخله . فقى نفس اللحظة التى يمر قيها هذا الشخص من باب e‏ 
الانتباه اليه . a a‏ 
ال ا د 0 له اد 
الأتضامن والحماية المتيادلة خاصة ضد الاعتداءات المحتملة من خارج الحى . وفى هذا 
المجال كان رؤساء الحى ( الشيوخ ) يقودون أهالى الحى ويمثلونهم » وكان أعيان الحى 
يقومون أيضا يدور هام » وهم ليسوا منتخبين ولا معينين ولكن تنيع سلطاتهم من اتفاق 
جماعی غیر محدد لکنه فعال . ویروی الجبرتی كيف کان السيد بدر الدين يمارس مهام 
رئاسة حى الحسينية بعد شقيقه السيد على فيقول أنه لم يكن يترك آية فرصة 
لحماية السكان " والسعى إلى حوائج الناس والتصدى لأهل حارته وقفصل خصوماتهم 
وصلحهم والذب عنهم ومدافعة المتعدى عليهم ولومن الأمراء والحكام فى شكواهم 
وتشاجرهم وقضایاهم حتی صار مرجعا وملجاً فى أمورهم ومقاصدهم ' )+( 

هذا التضامن بين سكان الحى كان يعنى مراجعة متبادلة بل وحتى رقابة . ويما أن 
سكان الحى مسئولون جماعياً عن الاضطرابات التى تقع فى حيهم » فقد كان على سكان 
"الحارة " مراعاة السيطرة على أآبه قلاقل محتملة » وزجر الجريمة » الأمر الذى آدى قى 
حالات عديد ة5 إلى ممارسة رقابة جماعية على آداب السلوك . وتحدث كاتب الحوليات 
البديرى الدمشقى عن آحداث عام ۱۷٤١‏ » فقال أن أخ زوجة أحد الشيوخ " أتى بامراة 
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الى بيته وكانت من الخطيئات " قذهب الشيخ إلى " كابر " ( أعيان EY‏ 
يستمعوا إليه " لأآنهم فوق ذلك بالانغماس " ( آى لأنهم انوا يفعلون ما هو سو 
وفى القاهرة ذهب سكان أحد الأحياء يشتكون إلى الوالى بان أحد الجيران ٣‏ لديه 
شخصا مريب المظهر » ثم طلبوا اتخاذ الإجراءات لمنعه من العودة مرة آخرى . وقى حالة 
أخری قدم سكان آحد الأحياء شكوى ضد ثلاث تساء كان من عادتهن التجديف والتعارك 
مع جيراتهن والتقوه بالبذاءات والشتائم وطلبوا طردهن من الحى . ومن la‏ 8 
المتهمين بشرب الخمر أو بالثرثرة وتشر الشائعات حول سكان الحى وڪان من 
الممكن حدوٿ ما هو أسواً : فقى عام ۱۸۰٤‏ م . تم شنق أحد الآفراد فوق سبيل باب 
الشعرية لأن سكان الحى اتهموه يانه قواد . ولا شك أن الخوف من الصعويات التى من 
هذا النوع هو الذى جعل الناس يستقبلون العزاب فى الأحياء ببعض التحفظ حتى أن 
المستشرق البريطاتى لين واجه نقس هذه المشكة فى القاهرة قى نحو ۱۸٠١‏ م . » حين 
ذهب سكان الحى الذى اشترى منزلا فيه يقترحون عليه شراء امرأة من العبيد ( أمة ) " 
الأنى الائ خف عة عاو انه لسن متا لم ينفذ المستشرق البريطانى هذا الاقتراح . 
لکن الشاعر الفرنسی جیرار دی ترقال روی كيف أن شيخ الحى الذى يقيم فيه خيره 
بين مقادرة الحى أو الزوا ج وكيف أنه قرر فى النهاية شراء أمة من أهالى جزيرة 
و د اها هه ا ا وک 
الاقتراض بأن هذه الرقابة المتبادلة أثارت نزاعات عديدة داخل الأحياء . إذ تشير الأوامر 
السلطاتية الخاصة يمدينة حلب مراراً إلى حالة سكان الأحياء الذين يبررون طلبات 
تقل مقو إقامتهم بالخلاف مع الجيران ( أو حتى يسيب سو العاملة ) . “١‏ 

وكان التضامن الداخلى فى الحى يعبر عن نفسه فى حياة جماعية نشطة . ققى 
مناسيات خاصة سعيدة ( أفراح أو ختان ) » أو قى الاحتفالات الدينية ( بمناسبة الأعياد 
الكبيرة » أو العودة من الحج » أو عيد أحد الأولياء الصالحين ) » تنظم المواكب فى الحى 
بمصاحبة الآلات الموسيقية » والأعلام والمشاعل » والمصابيح . ويسير شباب الحى فى هذه 
الاك كا وا ن ' الكورال " ( شيخ الشباب ) الجاتم مفرشحا فوق كتفى أحد 
الشبان » ثم يطلق صيحات يرددها الشباب فى لحن جماعى . . وكانت طقوس هذه 
اواك الا غر ا ي و و ق 
البريطانى لين الاحتفالات المماثلة تماماً فى القاهرة والتى تقام بمناسبة أعياد عامة 
a N‏ مواكب حاملى المشاعل والموسيقيين ( الطبول والمزمار ) ء 
ق 


وتأخذ هذه العادات فى بعض الأحيان صبغة أقل هدوءاً » وذلك حين تنتظم 
مجموعات الشباب .فى مليشيات للدفاع الذاتى يتولونه بآنفسهم عندما تفرض الظروقف 
القيام يحماية الحى من تهديدات قادمة من خارجه . وكان كتاب الحوليات المنتمون بصفة 


ا 


عامة إلى البورجوأزىة الحضرية يطلقون على هذه " الجماعات " شبه العسكرية المشكلة 
قى الأآحياء الشعبية وفى ضواحى الديتة أسماء تنتقص من قدرها الأمر الذى يدل 
ا غا ها كا روه الاعات م ماف و ل 
اليورجوازية . ونجد فى كتايات الجيرتى مجموعة من المصطلحات التى يطلقها 
على هذه الجماعات مثل " العصَاب ” ( العصائب ) و " الشطار" ( الخبثاء ) و "الزعار" 
( سيئو الخلق ) .7 وكاتت السلطات فى بعض الأحيان تستعين بعدوانية هذه 
الاعات التى استخدمتها كمليشيات إضافية . ففى عام ٠١١١‏ م أرسل باشا القاهرة " 
طائفة " حى القوالة لإخماد تمرد العسكريين » كما قام إسماعيل بك فی ۱۷۷۷ م بتجنيد 
سكان الحى والجماعات " 

وكاتت هذه الحمية للجماعة تتجسد يومياً ويصورة أقوى فى العلاقات بين الأحياء . 
لقد سادت هذه العلاقات تظم معقدة تحدد مثلا كيفية مرور مواكب أحد الأحياء عبر 
الأحياء المجاورة والحوارات التى يتم تيادلها . ولا تزال هذه الحوارات محفوظة بالنسبة 
لآحاء مدينة دمشق ومن أمثلتها : " نحن قادمون إليكم - فى اليداية السلام عليكم .. 
الشباب الجسور قادم إليكم - مرحبا بالقادمين » الله يحرسكم هذا المساء ويحرس حينا ¬ 
إلى اللقاء تحن ذاهيون - اذهيوا فى سلام فالطريق ملك للجميع " . وكانت هذه العلاقات 
تتسیب ضا قی تشوب صراعات إڌ متقاخر کل حى يسموه ورقعته . وهکذا کانوا یقولون 
قی دمشق : “ تحن آهل القتوات [ ب ٤‏ ] لقتنا تزن رطلا وأوقية . ومن لا يصدق فليخرج 
الى الريق " » أو ˆ سوق ساروجا لا يرهي شيا .. إن واحداً متا يقتل مائة من رجالكم 
واھ یا ترک - ٥‏ 

ومن الممكن أن تتمخض هذه العدوانية الكامتة عن نزاعات بين الأحياء تتتهى فى 
الآغلب إلى معارك مخططة كاتت يدورها ذات طابع تقليدى . ويتحدت على باشا مبارك عن 
المعارك شبه المعتادة التى كانت تدور فى منطقة غير آهلة بالسكان شرق القاهرة بين 
أهالى أحباء الحيسيتة [ ج ه ] والعطوف [ و ٤‏ ] والحطاية [ ف ٣‏ ] والتى استمرت حتى 
إيان القرن التاسع عشر . وقی بغداد كاتوا يسمون هذه الصراعات بين الاحياء " 
كسار " : كان شياب الأحياء يخرجون لتصفية مشاجراتهم مع شباب الأحياء المجاورة » 
وهم مسلحون بالحعصی بل وپالسکاکین . وقد وقعت آخر هذه " الکیسارات " عام ٠۹۲۰‏ 
ین حى بن سعید وحیى الآكراد قى باب الشيخ وتطاب الأمر تدخل رجال الشرطة . 
وحتى فى يداية القرن العشرين كانت تقع المعارك بين أحياء مدينة الموصل ويشترك 
قىها أحباتا خمسون أو ستون شخصا . وكانوا يقيمون المتاريس » ويستخدم المتنازعرن 
الفض ‏ راقراو اك هو اة لو ي ادا 

أماط المساكن 
ليست الدار العريية ” التقليدية " ذات القتاء فى وسطها شو الفط الاك فعا 
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والذى تمت دراسته أفضل من غيره » وهو ليس التمط الوحيد داخل عالم البحر الأبيض 
المتوسط » بل وداخل العالم العربى والعالم الاسلامى . ولم تحدث أية دراسة منهجية 
لآأشكال المساكن الأخرى ( المسكن بلا فتاء فى وسطه والمسكن الجماعى ) » وعلى هذا 
يجب علينا أن نقتصر عل تقديم عينات منها دون نقديم الامتدادات الجغرافية الحقيقية ولا 
البيانات الاحصائية الدقيقة عن أنماط المساكن المختلفة . 

الدارالعقليدية ذات الفناء فى وسطها 

كانت الدار التقليدية فى شمال آفريقيا » وقى مصر وسوريا موضع دراسات 
تفصيلية اقتصرت على المبانى من طراز " القصور ' » آو فى القليل مبانى الدور 
البورجوازية . وتتجاوب البنية العامة لهذه الدور » وسمتها الأكثر وضوحا وهى وجود 
الصحن فى وسطها » مع ظروف مناخية محددة بدقة والتى تميز منطقة البحر الأبيض 
(درجات حرارة مرتفعة نسبيا » وشمس ساطعة » وأمطار متفرقة وتادرة ) . كما تتجاوب 
أيضا مع تنظيم اجتماعى يفرض العزلة النسبية على الحياة الأسرية ( مع بعض الانزواء 
للمرآة ) » والتى تعتبر طابعاً عاماً لمنطقة البحر المتوسط مع بروزها الشديد وتأآكيدها فى 
المجتمع الإسلامى . وعلى هذا قإن الأمر يتعلق من ناحية بتمط سكتى قديم للغاية ( نحن 
نعرف انتشاره الكبير فى مدن الشرق منذ الآزمنة القديمة وفى المدن الإغريقية والرومانية)ء 
كما نعرف من تاحية أخرى آنه يتلائم بصورة مذهلة مع المجتمع الإسلامى حيث انتشر 
بوقرة فى مناطق البحر المتوسط العربية . 

وكانت الظاهرة الأكثر وضوحاً داخل منطقة النقوذ العقمانية هى تنوع الأشكال 
الإقليمية » الأمر الذى يتناسب بطبيعة الحال مع تقاليد محلية ظل تأثيرها قوياً . 
ويالرغم من الروابط التى قامت بين مختلف الولايات بعضها مع بعض ويينها ويين مركز 
الإمبراطورية إلا أنه لم يظهر أسلوب عثمانى فى البناء يمكن التعبير من خلاله عن عادات 
معيشية سائدة حملها ألوف العسكريين والاإداريين معهم وألذين ذهبوا لألاقامة لفترات 
طويلة فى عواصم الولايات » وهى عادات كان من الممكن أن تقلل من شدة خصوصية 
الثقاقات المحلية . ومع ذلك لم يحدث شىء من هذا واقتصر النفوذ " العثمانى " على 
تجهيزات ثانوية للغاية » وعلى تفاصبل زخرفية لا نخلو من أهمية ولكنها لم تمس التنظيم 
الرتيسى لهذه الدور . 

ويتضح أن المغرب قد شكل منطقة متجانسة إلى حد كبير فبالرغم من الاخنلافات 
القائمة بين قصور ودور كل من الجزائر وتونس إلا أن التشابه واضح . وبزداد هذا 
التشابه وضوحاً من خلال الأهمبة المعطاة للرواق ( السقيفة ) ولغرف الانتظار التى 
يستخدمها رب الدار لاستقبال زواره دون دخولهم حقيقة إلى الدار ذاتها . وهذا سيب 
إتساع هذه الغرف وتزويدها بمقاعد من الحجر ومن الرخام أو بمقاعد مبنية ووجود 
زخارف متقنة الصنع بصفة خاصة . ويتضح هذا التشايه أيضا فى القناء الداخلى الذى 
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بضم دهاليز وعقود قى الدور العلوى » والذى كان بلعب فى الحباة البومية دوراً أكير من 
مجرد ساحة للانتقال الأمر الذى تظهره غرق الاسنفبال الكائنة قى الدور الأرضى 
وآخيرا نتكشف وحدة الإلهام بوضوح فى هذه المنطقة من خلال أهمية الدور الذى بلعبه 
الخزق المحلى أو المستورد قى الرخارق الداخلية . 

وتنميز قصور ودور الجزائر بفناء غالباً ما يكون مريع الشكل » ويىفاوت اتساعه 
تبعاً لأهمية المينى > وهو محاط عادة بروأاق تطل عليه الغرف » وتحد ارتفاع هذا الرواق 
الفجوات القائمة بين عوارض السقف . أما الفناء الرئيسى المستخدم للاستقبال فمن 
الممكن أن يمتد عن طريق فجوة فى الجدار نصلح غرفة للنوم . وتضم الدار فى أآحبان 
كتيرة طابقین علویین یطلان على فناء عن طریق ممرات . ولا جدال قى أن سبب هذا 
الامتداد إلى أعلى هو ندرة الأراضى الفضاء المتاحة » بالإضافة إلى طبيعة الموقع الوعرة 
الآمر الذى كان بحت على إقامة عمائر رأسية بدلاً من الإمتداد الأفقى ل 
بالنسبة لتونس مجموعة من المبانى الفاخرة للغاية والمتنوعة نسبياً نضم فصوراً ودوراً 
بورجوازية . وفى المساكن الأكبر ضخامة يوجد ممر خاص ” الدريبة " يسبق غالباً 
"السقيفة " التى تتفرع إلى أجزاء عديدة الأمر الذى يصون خصوصية الدار . ويضم الفناء 
فى الدور الأرضى رواقين أو ثلاثة . وتحت أحد هذه الأروقة تطل قاعة فاخرة مرسومة على 
شكل ‏ 1 ” > وتوجد فيها فجوة عمبقة " القبو " والتى تستخدم كغرفة استفبال . وحين 
نكون بالمنزل طايق علوي فإنه يزود بدهاليز مناظرة للأروقة الكائثة بالدور الأرخضى 
ويتضمن الدور العلوى فى الدور الأكثر فخامة غرفة مرنقعة( كشك ) مخصصة ارب ادا . 
و عو ال الو جوا ادرالا ا ةه أك اقشاعا ود 
استعدادات إضاقية ( صحن مرتفع ا الضيافة التى 
ازدادات اتساعا فى القرن الثامن عشر  )‏ ° 


كانت قصور ودور الفاهرة موضع دراسات دقيقة اقتصرت على المبانى القاخرة . 
ويتميز المعمار السكنى فى القاهرة باستمراره حتى القرن الثامن عشر فى تطبيق مبادىء 
التنظيم المعمارى وأنماط الإنشاء الموروثة عن العهد المملوكى » وظل النفوذ العثمانى 
مقتصراً على مساهمات زخرفية . ويتصف هذا المعمار بالامثداد الرأسى ( ترتفع الدور 
الخاصة طابقين أو ثلاثة ) » ويوجود غرف الاستقبال المنتوعة الأشكال والوظائف بعضها 
ن .هن ازمر محا ود ال ا ا الا کے :هی ل ال ا 
فضاء للانتقال تطل عليه الممحقات ( الاسطبلات ) وغرفة الاستقبال على شكل فجوة عميقة 
وواسعة " تختبوش " مخصصة للزوار الأكثر تواضعاً » ثم قاعة مسقوفة " مندرة ' 
لاستقبال أفراد الطبقات الأعلى شاناً . ويوجد سلم للصعود إلى " الَقعد ” » وهو مقصورة 
صغبرة تطل على القناء عن طريق عقدين أو ثلاثة عقود » ويستخدم كغرفة استقبال صيفية 
ويتجه نحو الشمال . وفى الطابق الأول أو الثانى نجد " القاعة ' التى تستخدم كإطار 
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للحياة الأسرية وللمناسبات » وهى بهو كبير داخلى مجهز بقخامة  .‏ وتتميز هذه الدار 
السكنية أيضا بمجموعة كبيرة متتوعة من النوافد الجميلة ذات ' المشربيات " » طريق 
المعلومات » والنقوش المعاصرة لتلك القترة ( كتاب " وصق مصر ” وأعمال باسكال 

إذا كان المسكن القاهرى الخاص الفخم يتميز ببنيافه الرآسى وبكثاقنه » الأمرالذى 
فح با جذ ال عن إجدفال فوئ العاي الفا خا الحضرية » إلا أن سوربا تقدم نمطا مختلفاً 
تماماً . فقى دمشق » وحماه » وحلب كانت الدور تمتد أفقياً حول الصحن الذى تبلغ 
مساحته ثلث أو خمس المساحة المبنية . وفى الدور الأكثر اتساعاً يشتمل الفناء على حوض 
مستطيل كبير ومتصة من الحجر - يمكن آن يجلس عليها الموسيقيون aS‏ 
أو شجيرات مزهرة ) . ويستخدم " الإيوان " كغرقة استقيال صيفبة ويلعب دور " المقعد " 
فى بيوت القاهرة » وهو حجرة مستطيلة مكشوفة تقع على مستوى الدور الأرضى وتطل 
على الصحن عن طريق عقد كبير حاد وتتجه عادة تحو الشمال . وتتضممن الدور 
الكبيرة " قاعة " مزخرقة بفخامة بواسطة بلاطات من الرخام ويتكسية خشبية 
للجدران ويسقف مصنوع من الخشب وتستخدم كغرقة استقيال . وتنجد فى الطابق الأول 
من جميع البيوت تقريبا " المريع " وهو غرقة مخصصة لإستقيال ولإقامة الضيوق . 
ونجد قى بيوت مدينة حلب أيضا كهوقا واسعة وطابقا محقورا فى المنطقة 
الصخرية تحت البدروم يسمى مغارة ‏ ويستخدم كمخزن للمؤن وللحماية ضد حرارة 
الصيف . وتتفاوت رفاهية التجنهزات وتتنوع تبعاً للطبقة الاجتماعية التى يننمى إليها 
شاغلو الدار ٠‏ فكان صغار التجار وصغار الحرفيين يسكنون الدور الأكثر تواضعاً ( أقل 
من مائة متر مربع ) بيتنما يسكن التجار الأغنياء الببوت الأكثر اتساعاً ( تنراوح 
اها ن د و مدا فرعا ) ون الظيعى أن تون هة ازل 
الأخيرة هى الميانى التى تم الحفاظ عليها أكثر من غيرها . وهی أيضا المنازل التى 
يمكن تحديد تاريخ إنشائها بدقة » ويالتالى فإنه بالنسبة لهذه المدن الثلاث كما لجميع 
الكل اله لخر ا تحرف شع افك الور او اة کا © 

بيوت بلا فتاء 

بالرغم من أن الدور ذات الفناء قى وسطها هى نموذج المسكن الخاص الأكثرشبوعاً 
فى العالم العربى وذلك كما يتضح من خرائط المدن أو الصور الجوبة » إل أنه لا تعوزنا 
الأمثلة عن دور ذات تمط مختلف ولكذها " نقليدية " أيضا . وساتحدث هنا عن بيوت مدن 
رشید وجده وصنعاء 

إن البيوت الجميلة للغاية بمدينة رشيد الكائنة فى الدلتا الملصرية تمثل مجموعة 
شديدة التجانس ويعود تاريخها إلى العصر العثمانى الذى يمل الذروة فى نمو هذا 
الميناء . وقى الدراسة التى أجراها ليزّين 1671١٤١‏ وعبد التواب والمخصطصة لبيوت هذه 

ج 


المدينة تمكنا من دراسة ۲۲ دارا ( من بين الثمانى والثلاثبن دارا التى تم تصنيفها قى 
البداية ) . وتتميز هذه الدور بالامتداد إلى أعلى ٠‏ إذ يرتفع دار منديلى إلى أكثر من ١۷‏ 
متراً . ونتضمن هذه الدور عادة ثلاثة أو أربعة مستويات » وتتميز واجهاتها بالبروزات 
وخاصة على مستوى الطابق الأول . وترتكز زخارقها على استخدام مواد متنوعة مجموعة 
(من الألوان والزخارف باستخدام القرميد ودعامات خشبية ) » وعلى وجود العديد من 
النوافذ ذات المشربيات . ولا توجد بهذه الدور أقنية » وإن وجدت فهى تقتصر على كونها 
مناور جانبية للحصول على الضوء ولا تقع فى الوسط إطلاقا . ويمكن الوصول إلى الغرق 

الموزعة على الطوايق سلالم شديدة الانحدار . وتحصل هذه الغرف على ضوء النهار 
والهواء من الشارع إذ توجد للمبنى عادة واجهتان أو ثلاث تطل على الشارع . إن جميع 
ما جاء قى هذا الوصف يتناقص كلية مع أوصاف الدار ذات الفناء . ومن الطبيعى أن 
يكون حل اللغز الذى تواجههه هو الاتجاه إلى التصور بأنه ثمرة للتفوذ النتركى . ويعترف 
ليزين بهذا النفوذ قى بعض التفاصيل وفى الزخرفة لكنه يستخلص من دراسته أن هذا 

النموذج تموذج محلى يعود إلى تقاليد الدلتا بل وحتى إلى تقاليد منطقة أكثر اتساعاً 
تفل انر الخ 


وتنتمى الدور القديمة بمدينة جدة إلى نقس هذا الطراز إذ تتميز واجهاتها 
بنوافذ ذات مشرييات ( يسمونها ' راوشين ‏ ) وذات بروز قوى تجاه الشارع . 
ويتسم بنيان هذه الدور بالارتفاع الرأسى الذى يصل إلى أريعة مستویات ویعدم وجود 
أى فناء داخلى . ويستخدم الدور الأرضى لاستقبال الزوار الذكور ( حيث توجد قاعات 
كبيرة [إمجالس " المفرد : مجلس " ] وأماكن لإعداد القهرة ) » أما الحياة الأسرية فإنها 
تنتشر فى الطوابق العليا ٠‏ ويوجد للدار فى آحيان عديدة مدخلين الأمر الذى يساهم أيضا 
فى الفصل بين الجنسين . 

ولانستطيع مع ذلك اعتبار هذا المعمار يانه معمار " يحرى " قحسب » الأمر الذى 
قد توحى به مقارنته بالمعمار السكنى بمدينة سواكن الميناء السودانى على البحر الأحمر . 
وتتسم الدور اليمنية » خاصة بيوت صنعاء » بنفس الصقات العامة لمساكن مدينة رشيد أو 
جدة . ويتضح طابع إنفتاح المسكن كلية على الخارج من عدد النوافذ الوفير الغاية ومن 
تنوعها الشديد إذ نجد نوافذ صغيرة فى غرف الدور السقلى » وتوأافذ آخرى مستديرة 
ومزخرفة بشرائح رخامية رقيقة وبزخارف زجاجية ( عقد ) » وخرائن فى الجدران بارزة 
فى اتجاه الشارع » ومبنية بالقرميد » وتسمح بدخول الهواء والضوء ويرؤية الساكن 
للخارج دون أن يراه أحد من الخارج » وكذلك مشرييات من الخشب ( كشك ) » كما نغمر 
الواجهات زخرفة وفيرة بالدرابزين الحجرى ويالقرميد المكسى بالجبس . وتمتد الغرف قى 
الداخل رأسياً على خمس أو ست مستويات » ويتضمن المستوى الأعلى قاعات اسقبال 
(مقّرج ) يغمرها الضوء عن طريق نوافذ واسعة . ويطبيعة الحال أن هذه الدور تخلو نماماً 
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من الأفنية الداخلية . إن جميع هذه السمات تتناقض كلية مع السمات التى نعتبرها عادة 
بأتها تميز الدار " الإسلامية " لدرجة أن جولقين يقترح فى هذا الشان وضع تعريف 
مناقض للتعرىق التقليدى الذى وضعه ماأرشيه 1Sأ3۲Ç3‏ .6 ' تحصل مساكن اليمن 
على الضوء يوقرة من الشارع ... إن بهجة زخارف الواجهات وفخامتها هى الهدف الذى 
يسعى اليه المهندس المعمارى »كما أنها بالنسبة لصاحي الدار هى الدليل على الثراء 
A‏ إن البيوت اليمنية تتتمى إلى تقليد " الأبراج - السكنية " القديم الغاية 
والذى ثبت وجوده فى الحجاز منذ قبل الإسلام » والذى كان أيضا منتشراً للغاية حول 
البحر الأبيض منذ العصور القديمة ( أنظر " الإنسولا : " م#aاو!‏ " الرومانية ) . وليس 
لهذه البيوت أية علاقة بالدار ذات الفناء التى بالرغم من ذيوعها قى العالم العريى إلا أنها 
فى الواقع لا تمثل إلا نموذجاً واحداً من تماذج متنوعة الغاية . 

مسكن الطبقات المحوسطة 

قى المدن حيث كانت الدار ذات الفناء قى وسطها هى النموذج شبه الوحيد للمسكن 
العائلى ء تمت المواعمة بين هذا الطراز الينيانى ويين السكان الأقل غنى من أولئك 
المقيمين قى القصور وقى الدور السابق ذكرها . وتم ذلك طبعا بتخقيض المساحات وتقليل 
عد اراو وف وطاف جا الد الق .وها هوا تهرة التراسات ال 
آأخرهك عا ااا ع اك ل ا ای ف دن مل دون وا 
قفى توس بيتما تحتل الدور البورجوازد ال مه ا ات راوچ ن 2 و2 ا 
مریعاً » نجد دوراً ذات صحن تتراوح مساحتها بین ٠۰۰‏ و ٠٠١‏ متراً مريعاً يمتكلها 
أقراد يتتمون إلى الطبقة المتوسطة . وقى حلب نجد أن البيوت المنتمية إلى النموذجين ١‏ و 
6 ف اع و افد 05۷10 © 1 والت جكتنها ةا اهار 
والخرقيين تشتمل على صخن فى ونظها ولكنها ذات مساحات قل ( بین ۸۰ و ۱۹۰ 
ا ا ل ی ا فوا او اا او کو )2 کا ود 
آيضا تباین آقل قى وظائف غرقها. 

ولآ جدال ف أن جرا ء درافنة بقظة عن أشالنى الخيشة لذن هذا المستوي 
الاجتماعى - الاقتصادی ستساعد على اكتشاف انحرافات عن النموذج " التقليدى " 
وق أدت ذراسة آأخريت بالقاهرة على مسكن ألطبقة المتىسطة فى الحضیر العٹفاتی الى 
لقت الأنظار تجاه نموذج سكتى مبتكر للغاية وكان واسع الانتشار » ولكن آخر بقايا هذه 
المساكن تختفى من الوجود سريعاً لآنه لم يكن هناك اهتمام بمنشات خالية من القيمة 
القتية » ولأن شاغليها الحاليين # يملكون الوسائل للقيام بصياتتها . وكان يقيم فى هذه 
المساكن أقراد ما يمكن أن تسميهم بالطبقة المتوسطة من حرفيين وتجار وشبوخ أى 
شريحة السكان الأكثر أهمية من الناحية العددية . وقد نشرت نيللى حنا هذا التمودج إذ 
قدمت " بيت الاسطميولى ‏ فى بولاق بالقاهرة والذى يعطى فكرة دقيقة عن هذه البيوت 
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"المتوسطة " ٠‏ يخلو هذا البيت من الفناء الداخلى لأسباب اقتصادية أساساً وهى الرغبة 
قى الإستقادة إلى أقصى حد ممكن من الأرض المتاحة . وحين نجد فناءاً قى الدور المماثة 
قإنه يقع على جانب الدار ويكون مشتركاً مع المنزل المجاور( كما هو الحال فى مدينة رشيد 
كما سبقت الإشارة ) . ولا يوجد فى بيت الاسطمبولى حمام خاص الأمر الذى يقرض 
على شاغلیه استخدام الحمام العام . ويتقسم هذا البيت ألى ا00 
الوصول إليها عن طريق مدخلين وسلمين موزعين على عدة طوابق 

ولا جدال فى أن هذا النموذج الذى يستجيب إلى احتياجات فئة محددة من 
السكان لم يكن قاصراً على القاهرة وحدها . ففى مدينة " المدينة " حيث يبدى أن الدار 
ذات الفناء كانت هى السائدة كمافى باقى المدن العربية الإسلامية الأخرى ١‏ إلا أن صالعح 
حول يصف دورا مماثلة إلى حد كبير للنموذج الذى نت حدث عته » فهو 
يصق" الدار ذات القاعة " التى تحتل وسطها قاعة الاستقبال ( والذى يشتمل على طابقين 
او څلاشة ) › و E EN‏ " التى تطل على الشارع عن طريق نوافذ بارزة ( 
أريعة أو خمسة طوابق ) . 

وفى القاهرة كانت توجد صعوية فى التوفيق بين الرغبة فى الإقامة قى آقرب مكان 
ممكن من مركز الأعمال وبين ضرورة توافر وسائل مالية هامة للبناء فى هذا الموقع 
المحجوز فى إلواقع للبورجوارية . وقد تم حل هذه الصعوبة جزئيا باللجوء إلى نموذج 
السكن الجماعى مبتكر للغاية وهو " الريّع " > والذى سمح لأقراد من الطبقة المتوسطة 
يآن تجد مسكةاً باثمان معقولة بالقرب من الأسواق المركزية . إن " الريع " الذى لا نجده 
E ET‏ 4 
العصر الملوگى . إنه عبارة عن عمارة سكنية جماعية للتاآجير ونجد منها نوعين . 
يرتقع النوع الأول إلى طابقين أو ثلاثة قوق الدور الأرضى الذى يضم حوانيت أو 
مخازن ٠‏ إن ريع التباته |[ ن - س ه ] يبلغ طوله اا وعرضه ۱۳ يضم ٠١‏ وحدة 
سكتية . ويشيد التوع الثانى فوق وكالة »> ويضم طابقين أ ثا وف مدقل اعا عن 
القيسارية ويحتل الطوابق التى فوقها . رفى الحالتين ا يوجد أختلاف قى ميادىء بناء 
الشقق : إذ يوجد قى الريع طابقان أو ثلاثة وسلالم داخلية تؤدى إلى الشقق » كما يشمل 
غرفة استقبال تمتد على مستويين ( رواق ) بالإضافة إلى شرقة . ويمكن أن يبلغ عدد 
سكان الريع حوالى مائة شخص . 

لقد تمكتت من التحقق وتحديد أماكن ٤١‏ ريعاً فى القاهرة أقيمت خلال العصر 
العتمانى » ولكن لأن العديد من وكالات القاهرة البالغة ٠٠١‏ وكالة كاتت تشتمل على ريع 
قان عدد الربوع يمكن أن يصل إلى حوالى الماتة . وتقع غالبية الريوع التى أمكن 
تحديد مواقعها قى قأهرة العز TAS‏ على طوال ااقصبة [ ح ١‏ ] وشى 
الشوارع المؤدية إلى هذا الشريان الكبير أى تقع فى مركز الأنشطة الاقتصادية ذاته . 
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شکل ۲۳ - دار بالحی المبیحی فى حلب ( القرن السابع عشو ): 
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وتظهر دراسة تركات الأفراد المقيمين قى الريع أنهم حرقيون وتجار متوسطو الحال 
يملكون حنوانيت » ولا شك أنهم لا يملكون الوسائل لامتلاك أو لتأجيرمنزل خاص فى 
وسط المديته ويبلع متوسط قيمة تركة ٩‏ مقيم خلال القترة -۱۷۷۳١‏ ۱۷۹۸م . ميلغ 
۲ ألف و 1٤١‏ بارة الأمر الذى يضع هؤلاء الأقراد على مسافة متساوية بين 
البروليتاريا والبورجوازية فى القاهرة . وبلغ متوسط ثمن الشقة ما يقرب من أريعة آلاف 
بارة وهو مبلغ كبير نسبياً ولذلك لم يكن العديد من سكان الربوع سوى مستاجرين 
لشققهم . وعلى آساس عدد الريوع التقديرى يمكن تقدير عدد سكانها بما يتراوح بين 
۰و الف شخص . وعلى هذا فقد كان نموذجاً معمارياً منتشراً ساهم قى حل مشكلة 
إقامة الطبقة المتوسطة بالقرب من المركز الإقتصادى . وقد تمكن بنيان الشقق الرأسى من 
التوفيق بمهارة شديدة بين ضرورة الحياة المشتركة قى مبنى جماعى » ويين الطموحات 
التقليدية فى عزلة الحياة الخاصة التى وجدت حلا مرضياً للغاية من خلال نظام الانتقال 
الداخلى ووجود شرقات خاصة . 

الملسكن الجماعى 

إذا كان الريع يبدو حلا قاهرياً محضاً لسكن أفراد الطيقة المتوسطة » فالمسكن 
الجماعى كان فى جميع الأزمنة منتشراً إلى حد كبير ويأشكال متنوعة للغاية فى 
جميع أنحاء العالم العربى 

كانت المنشآت التى تتخذ طابع " القيسارية " ( فندق » وكالة » خان ) تستضيف قى 
جميع المدن العريية عدداً كبيراً للغاية من السكان ” غير الدائمين " والمتنوعين تنوعاً 
شديداً . وكان هؤلاء بطبيعة الحال من الغرياء عن المدينة ويصفة خاصة من التجار 
العابرين الذين جاؤا للاقامة فى القيسيارات وفى الفنادق المزودة فى نفس الوقت 
ياسطبلات لدوابهم التي يستخدمونها في النقل » ويمخازن لبضائعهم ( الموجودة عادة فى 
الدور الأرضى ) » ويمساكن للتجار أنقسهم ( الكائنة عادة فى الدور العلوى ) . ومن 
الطبيعى أن يتجه هؤلاء الغرياء إلى التجمع فى قيسشياريات معينة . ففى مدينة فاس كان 
أهالى مدينة تفلت يتجمعون فى فندق اللمطى . وفى القاهرة كان السوريون بقيمون فى 
خان الحمزاوی [ ى 1 - ۷ ] »وفى وكالة التفاح [ ز ٠‏ ] والفلسطبنيون قى وكالة 
الصابون | و ٠‏ ] » والاتراك فى خان الخليلى | ط ه ] . وقي دمشق سمی خان سلبمان 
باشا [ و ٠‏ ] بخان الحماصنن لأن تجار مدينة حمص كانوا يقيمون فيه ... الخ. ) 
وعلي أثر هذا التجمع اتجهت غالبية مدن المقرب والمشرق العربى تدريجياً إلى تشييد 
قتصاات إقامة قتاصل الام الارروهة ( فزق الفرفن هل ترشن وان القت 
فى حلب ) . وحول هؤلاء التجار الذى يمكن امتداد إقامتهم ( ويمكن أن تصبح نهائة فى 
بعض الأحبان ) كان يتجمع أعضاء نفس " الجالية " الأجنبية التى تضم فى الأغلب 
الشيوخ والطلبة الذين هم أيضا من المقيمين بصفة مؤقتة تقريباً . 
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وذهب إلى الإقامة فى القيساريات أيضا العديد من العسكريين غير المقيمين قى 
تكنات . قفى تونس كان الجنود الأتراك يقيمون فى " الفنادق ‏ الكائنة بالقرب من الجامع 
الكبير ومن جامع القصر ٠‏ وفى القرن السابع عشر قامت مجموعة من الجتد الأتراك 
المقيمين فى فندق القماش بثورة ضد البای مراد ( ٠٣۷١ - ٠٦٠١۹‏ م .) »ويعد أن 
تمكن الحاكم من إخضاعهم هدم الفتدق وينى مكانه مدرسة المرادية . وفى القاهرة أيخاً 
كان عسكر الأوجاق يقيمون فى أغلب الأحايين فى الوكالات التى أدخلوا قيها عادات 
محرمة دينياً مثل شرب الخمر ومخالطة المومسات الأمر الڌى أدى الى ردود قعل من 
جانب السلطان . واضطرت السلطات فى الذهاية فى تحو عام ٠۷۳١‏ إلى اتخاذ قرار بهدم 
ثلاث وكالات بحى القدرية [ ك ۷ ] حيث كان سلوك العسكريين فاضخا بتوع 
اض( 0۷ 

وتنجد أيضنا فى المتشات التى من ثمط " القيسارية " سكانا جاؤا من داخل 
البلاد لكى يعملوا فى العاصمة و يمكن أن تصيح إقامتهم فيها دائمة . والأمتقة على هذا 
الأمر عديدة . ففى فنادق مدينة فاس المتجمعة حول أبواب المدينة كان يقيم الريقيون 
المنتمون للقبائل المجاورة للمدينة » والأهالى القادمون من الجبال الشمالية ( جبالة ) › 
والقاتحون من اطق الخافرة اللكتخانى #والكن كانت فكي الجموعات اة 
تسعى إلى تأخير استيعابهم . وكان الأهالى القادمون من وادى السوس ( سواسه ) 
يعملون كأصحاب مطاعم قذرة » وتجار زيت » والقادمون من وادى دراع ( دراعوه ) 
يعملون بنائين وحمالين لنقل المياه . وقى مدينة الجزائر كان أهالى الأغواط يقيمون يالقرب 
من شارع الأسواق الكبير » وخاصة فى فندق الزیت [ ح ۸ ] حيث كانوا يعملون قى 
تصفية الزيت الذى يحضره القبيليون » وكان بعض هؤلاء القبيليين يأتون إلى الجزائر 
حيث يقيمون فى الفنادق القريبة من باب عزون [ ك ۸ ]  .‏ وقی تونس كان يتجمع 
الأهالى القادمون من داخل البلاد فى الفتادق وخاصة فى الوكالات وذلك وفقا للمتاطق 
القادمين متها وهو تقليد قديم للغاية ولكنه ازداد شدة . كان الجرييون الذين مارسوا 
تجارة الصوف والذين احتكروا فى عصر أكثر حداثة محلات اليقالة يقيمون قى وكالة 
الليفة ( المسماة أآيضا سوق الجرابة ) [ ك ۷ ] » وقى وكالة سوق القماش [ ى ۷ ] > 
وکان آهالی توات ( تواتيه ) الذين يعملون حراساً و طباخين وخدم يقيمون فى أريع 
وكالات بالضاحية الجنويية » آما اولئك القادمون من ورجلة ( ورجلية ) فكانوا يعملون قى 
البيوت وفى الحمامات والمقاهى ويقيمون فى أتماط شبيهة بالفنادق كائنة فى جنوب " 
الدينة القهة ٠.‏ وفى مد خلت كانت تة اناه دة ناكار العافت 
من خارج المدينة المخازن والغرف خلال فترة إقامتهم بالإضافة إلى " القيساريات " 
حيث يقيم الأجانب الفقراء والعرب والبدو . () 
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جماعية والتى كانت شديدة التنوع مثل شدة تنوع سكانها : ومن الواضح أن عدد هؤلاء 
کان وفیراً ألغاية إذ نجد من بينهم تجارا أغنياء يقيمون فى القيساريات الفخمة بمتاطق 
وسط المدينة » وأهالى فقراء تكدسوا فى " الىكالات " الكائنة فى الضواحى . ويقول الرحالة 
دارقيو الذى کان قی حلب حوالی ا . آنه يوجد فى هذه المديته 1۸۷ قيسارية و14 
خانا . وفى القاهرة كانت توجد ٠١‏ قيسارية يمكن أن يآوى البعض منهاأ حوالى مائة 
شخص . وبالرغم من أن طبيعة إقامة سكان القيساريات المؤقتة تجعلهم غير معرضين 
للوقاة أثذاء ء إقامتهم ويالتالى عدم ظهور ثرواتهم قی سجلات المحاكم » إلا آنتی تمکنت 
من التحقق من وفاة ۱۷ مقیم فی وکالات وخانات القاهرة من بین ٠۲٤‏ حرفى وتاجر 
توفوا بین أعوام ۱۷۷1 - ۱۷۹۸م وذكرت محال إقامتهم . إن هذه النسيه ( ٠‏ /) 
ليست بالهينة » ومن المحتمل أن تكون أقل من الحقيقة بكثير لأن العديد من المقيمين فى 
الوكالات لا يشار إليهم قى الوثائق بهذه الصفة . ونجد أن أقل من نصف هذا العدد ( ۸ 
من ١۷‏ ) قد أشير إليهم باعتبارهم أجانب الأمر الذى يؤكد أن المصريين كانوا أيضا 
يقيمون قى الوكالات وليس فقط التجار القادمون من الخارج . ويبين متوسط قيمة ثروة 
المقيمين فى القيساريات ( ١ه‏ ألف بارة بغض النظر عن الجنسيات) آنهم ينتمون إلى 
االطبقة المتوسطة التجارية » ولكننا نجد أن ثرواتهم متفاوتة الغاية إذ من بينهم ' قهوجى 
ترك ثروة متواضعة قدرها ألفين و ۲٦١‏ بارة » وتاجر أقمشة " قمصانجى' وصلت تركته 
إلى ٠١١‏ ألف و ۹١١‏ بارة » ولكن من المحتمل أن يكون المقيمون الدائمون قى القيساريات 
الكائنة فى الأطراف الخارجية المحيطة بالمدينة من أصول متواضعة عادة » وأن شريحة 
السكان غير المحترمة والمشبوهة كانت تقيم فى هذه الضواحى . ويذكر |. حنيا أن الكثير 
من الجرائم الجنسية ( الرتيطة بالدعارة ) ترتكب فى الفنادق التى كانت " محال إقامة 
المجرمين ' يبصفة عامة . 
المسكن الشعبى 
إن معلوماتنا كما سیق الإشارة ضنتيلة بالنسبة لمسكن شريحة السكان الأكثر 
فقراً » فى حين أنها کانت أيضاً الأكثر عدداً Ss a‏ فی 
الحوليات التاريخية ولا فى الوثائق ق المحفوظة . كما لاتوجد منها عادة أثرية بقايا تساعدتا 
علي التحقق منها وتحديد توارىخها .ومع ذلك من السهل تصور أنها مساكن ضيقة بثیت 
بمواد کیفما اثفق كائنة في أطراف المدينة كان أحد أحياء مدينة فاس ( بالقرب من باب 
الخوخة ) » وإحدى مناطق مدينة تونس الكائنة بين باب البحر [ ح ۲ ] والبحيرة 
الشاطئية يحملان إسم " النويل " الذى يدل علي أكواخ من اللين مغطاة بسقوف من 
القس " ."" ويتحدث أحد المؤلفات النونسية الصادر في القرن الثامن عشر عن " الأكواخ 
المتداعبة ١‏ اكائ في خي بد عن اليه بالفريا ن لن . کہا ES‏ 
الواردة فى مؤلف ' وصق مصر " تعين موقم " المساكن المتداعية " أو " البيوت 


د 


الصغيرة الحقيرة " المرتبطة عادة ‏ بالأنقاض" بأنه كائن على المحيط الخارجى للمدينة قى 
المناطق الأكثر فقراً » ويأنه يذكرنا بالمسكن البائس بتوع خاص . وأخيراً فى حلب فإنهم 
تشن الي تالق د ا اله الرت الى نشخ أا الت ارا 
والعشش بحى قربات وسكانها الذين هم ” أجناس من المنشردبن البوهيمبين الذين تقايلهم 
كثيراً حول المدن التركية ‏ [ ت ٠. ] ١١‏ 

كما نعرف معلومات أكثرتحديدا بالنسبة لمسکن جماعی یسمی ”حوش " » وقد ثبت 
وجوده فى مصر وسوريا والحجاز ويبدو آنه من كان السمات المميزة للقطاعات الفقيرة 
خا فی لن :ويف وار اأعواي الاف رون اكات د وا 
مسورة مليئة بالأكواخ التى يبلغ ارتفاعها أريعة أقدام وحيث يقيم جمهور من الققراء 
المكدسين بلا نظام مع حيواناتهم .. مساحات واسعة مسورة .. وأماكن خالية .. توضع 
فيها القاذورات والمخلفات .. ويقيم فى هذه الأكواخ السكان الأكثر ققرا " .. ولا شك أنه 
توجد فى هذه الآحواش بيوت العمال الأكثر فقراً والتى تحدث عنها شابرول قائلا ٠‏ " نوع 
من الأكواخ التى بيلغ إيجارها قل من ٠١‏ بارة .. ويتكون الأثاث من قطعة حصير حيث 
ينامون مع زوجاتهم وأطفالهم . إنهم يرتدون مثل زوجاتهم قميصا بسيطا أزرق اللون 
.. آما الأطفال فهم عرايا أو يرتدون الأسمال البالية " . ويقول كليرجيه إن الحوش “ 
يمكن أن يضم مايصل إلى ثلاثين أو أربعين أسرة " . لقد كان "مثل كفر صغير 
منفرد ” . إن تحديد موقع ٠١‏ حوشاً التى أشار إليها مؤلف " وصق مصر " يتوافة 
مع المتاطق السكنية الفقيرة بالقاهرة . 

ويتسم الحوش فى فلسطين وسوريا أيضاً بصفات متشابهة نقريباً . وبقول أنطوان 
عبد الذور أنه ساحة محاطة بمساكن متواضعة للغاية وتقيم فيه أسر مختلفة " » وهي 
نوع من البناء الريفى مثلما هو حضرى ا ویصف عبد النور آحد آحواش دمشق فی 
القرن السادس عشر والكائن فى الحى اليهودى فيقول أنه مكان بشتمل على " ساحة كبيرة 
مكشوفة تحيطها الييوت من جواتيها الأريبعة.. ولكل بيت من هذه البيوت .. مدخله 
الخاص . ويوجد فى الساحة بئران للمياه الصالحة للشرب وثمانية مراحيض .. ولكل 
مسكن باب يطل على الساحة '  .‏ ويصف الرحالة راسل فى حلب فى القرن الثامن 
عشر ما يسميه ‏ قيسارية " والتى هى فى الواقع ليست إلأحوشاً فيقول ٠‏ " يوجد ثوع من 
المبانى المخصص بصفة عامة للطبقة الأجنبية الأكثر فقراً وتضم العرب والأكراد إلى 
جاتب الأتراك الذين هم من أصل أجنبى والاأرمن المسيحبين . إنه عبارة عن ساحة فضاء 
واسعة محاطة بعدد من المساكن المنخفضة الرديئة . ويتكون كل مسكن من غرفتين أو 
ثلاث » والساحة المشتركة بين جميع السكان مبلطة بطريقة غير منتظمة فيما عدا أمام 
باب کل بیت حیٿث توجد بعض الشجيرات المزروعة . لا يوجد سبيل بل عدة آبار . 
وينتشر فى المدينة والضواحى عدد كبير من هذا التوع " . " وفى مدينة " المدينة " كاثت 
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ويطبيعة الحال لم يتبق من هذه الأحواش و > ولكن نجد آثار هذا التمودذج 
E‏ الشرقى لدينة حلب والمبينة 
على الخرائط المساحية القديمة : وتتطابق هذه الرسومات نماماً مع الخريطة التى وضعها 
حثلول لحوشين من آحواش المدينة » ويوجد بأحدهما ۲٤١‏ مسكناً ۲ مسکتا تحیط 
بساحة » كما أن زقاقاً مسدوداً يربطهما بالشارع الرئيسى . ( واعتقد أن عبد النور كان 
على حق حين يفترض أن المسكن E ES EEA‏ 
أعظم شآنا » بل هو بلا جدال نتيجة مواعمة المدينة مع المسكن الزيقى الامز الذى يقسشر 
جزئياً أسياب وجوده عل الأطراف الخارجية : " يما أن الرجال الأكثر و لم 
يستطيعوااإمتلاك فنا ء خاص لذا قاموا بتنظيم المساحة المبثية بطريقة تجعلهم ينشتون 
فنا مشتركاً وسط مبان حضرية . ٠‏ ومن المحتمل أن يكون هذا قد تم بأسلوب عقوى 
الغااة “ )۸١‏ 

إن الانتشار المذهل لشكل سكنى يختلف كل هذا الاختلاف عن الصورة المعطاة 
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تقليدباً للدار " العريية " يدعو إلى الاهتمام آكثر بالمسكن الققير » وإلى إعادة النظر على 
الآقل جزئياً بالنسبة لتموذج لا يتفق مع تماذج بورجوازية آخرى منتشرة الغاية ( كما 
رآيتا ) ولا مع أشكال فردية وجماعية للمسكن المتوسط . إن الفكرة بأنه كان يوجد فى 
العالم العريى " مفهوم وحيد للمسكن ”  .‏ ل تأخذ فى الحسبان التغييرات التى أحدثها 
تطور تاريخى طويل الأمد » ولا التنوعات الإقليمية التى فرضتها الحقائق الجغرافية 
والمناخبة » ولا الاختلافات التى بررتها ظروف اجتماعية - اقتصادية وتقافية متنوعة . 
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الخاثه ث 


لم يكن العصر العثمانى سوى فصل من فصول تاريخ المدن العربية » لكنه فصل 
دام ثلاثة أو آربعة قرون وفقاً لكل حالة » وقد طال أمده أكثر من العصر الحقصى فى 
توتس » ومن العصر الفاطمى فى مصر » أو من العصر المملوكى فى سوريا . ومن ناحية 
آخرى كان هذا القصل مرحلة رئيسية فى تاريخ هذه المدن وذلك قبل أن يفرض ثقل 
الاستعمار الغربی والوجود الاستعماری الأورويى تحديثاً كان له تأثير حاسم على البنيان 
الحضرى » وعلى التتظيم الحضرى . 

وقد استمرت المان العريية الخاضعة للسيطرة العثمانية فى الالتزام إلى حد ما 
بمبادئ التخطيط المكانى والتنظيم الحضرى التى حددت تطورها خلال القرون السابقة . 
ولكن العصر العتمانى قد غير هذه المبادىء بالنسبة ليعض النقاط . فقد ازدادت أهمبة 
العوامل الاقتصادية فى بنيان المدينة خلال عصر نمت خلاله التجارة نموا غير مسبوق › 
وذلك بسبب تكوين إمبراطورية حول البحر الأبيض المتوسط وتغلغل الروح التجارية 
الأورويية . وهكذا وصلت المراكز الحضرية بالمدن التجارية الكبيرة إلى أبعاد عمرانية لم 
تشاهد متها من قبل . 

ولا شك أيضا أن تأثير المفاهيم العثمانية بشان استقلال الجاليات قد أدى إلى 
تنظيم المدن على أساس المجموعات المهنية والعرقية والدينية والجغرافية التى قدمت 
الكوادر لإدارتها . وقد شهدت الطوائف الحرفية تطورا غير مسبوق » وإن كانت لم تظهر 
ألى الوجود لأول مرة خلال ذلك العصر كما كانوا يفترضون منذ وقت قريب . وازدادت 
الطوائف الدينية والقومية قوة وخاصة جاليات " الذميين " من اليهود والمسيحينن وذلك 
بسبب نمو اليبادلات وتشجيع الإمبراطورية لتنقلات السكان » ويسبب تسامح السلطات 
العثمانية النسبى تجاه جاليات الأقليات » وإذا كان نمو الحياة المشتركة للطوائف قد حقق . 
رفاهية الأقليات » وساهم فى ازدهار المدن الإقتصادى ( والسكانى) إلا أنه أدى أيضاً 
إلى زيادة تجزئة المدن . 

إن ظروف الحياة الاجتماعية ذاتها إنقلبت أوضاعها بسبب الأثار الناجمة عن أنماط 
استهلاكية جديدة تماما . لقد آدى إدخال البن والدخان وظهور المقاهى كأماكن جديدة 
للضيافة إلى حدوث تأثير عميق على الحياة الاجتماعية الأمر الذى لم تتم دراسته بدرجة 
كافية حتى الأن . ويالرغم من أن الحياة الثقافية والفكرية اتسمت ببعض الوهن » إلا أن 
المدن شاهدت فى ظل العثمانيين مرحلة أساسية من النمو المستقل تم خلالها المحافظة على 
الرأسمال المعمارى الموروث عن عصور قديمة بل وإثرائه . 

وعلى هذا سيكون من الظلم ألا نعترف بالأهمية التى كانت لهذة الفترة بالنسبة 
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لتاريخ هذه المدن الطويل . لقد حدث الانقطاع الحاسم قى تاريخ المدن العربية » ويدآت 
التحولات التى لاتزال جارية آمام أنظارنا بعد العتثمانيين ¥ قبل ذلك . إن المدن العربية 
التى تعرفها » أو بالأحرى بقاياها الكائتة فى أحياء هذه المدن القديمة » هى تلك التى 
ورثناها عن العصر العتمانى » والتى يمكننا اليوم من خلالها الكشف عن ماضيها الأكثر 
قدما . 
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A .Raymond, Artisans, 1, 1-16; S.J Shaw, The Financıal , 1-10 et 304. ٍ ۱۸ 
Daniel Crecelıus, The Roots of Modern Egypt, Minneapolis et Chicago, 1981. انظر أيضا‎ 
بشان هولاء الأمراء انظر‎ - ۹ 
D. Crecelıus, The Roots,88-89, 107, 164-165 . 
H.de Grammont, Histoıre d'Alger, Angers, 1887; R. Le Tourneau, Histone de — . 
Afrique du Nord, H, 273-275, 289-294;,P. Boyer, "Introduction ã une Histoıre inté- 
rieurc de la Rêgence d'Alger", Revue Hıstorique, 478 (1966) et "Des Pachas Trıennaux ã 
la révolution d'Ali Khodja Dey ( 1571-1817)", Revue Histor ique, 495 (1970) . 


H de Grammont , Histoire d'Alger, 285, et P. Boyer, " Introduction,” 308 n.2. ۹ 


۲ - حول هذه الفترة انظر 

R. Le Tourneau, Hıstoıre de L'Afrique du Nord, Il; et les travaux de Jean Pignon, " La 

Tunisie turque et husscinite", Initation û La Tunisıe, Paris, 1950; Un document ınédıt 

sur la Tunisie, Tunis, 1963, "La milıce des Janissaıres de Tunis au temps des Dey", Ca- 
hıers de Tunısıe, 15 (1956) ت‎ 

وانظر آيضا 


Taoufîk Bachrouch (Formation Socıale Barbaresque et Pouvoır û Tunis au XVIle sıécle, 
Tunis,‘1977) quı rmentıonne I'affaire de 1676 (178 - 179). 

. انظر :حموده ین عید العزدر الكتاب الیاشى : - فويس‎ V-A ويشان المحاولة التى حدنت عام‎ 
Hammûda bin 'Abd al-'Azîz, al-Kitêb al-Bûshî, ms. B.N. Tunis, Or. 351, 235 et M.H 


Chêrıf, Pouvoir ef Socıétê, I1, 240 - 243 . 
حول هذه المشكلة أنظر انظر رسالة دكتوراه‎ - ۳ 
A. Raymond, British Polıcy towards Tunis (1830-1881), thèse, Université d'Oxford, 
1954 . 
" -خصص دومنيك سورديل صفحة واحدة عن هذه القرون الاريعة فى كتايه الأخير تاریخ العرب‎ ٤ 
 ةرتفلا صفحة . ويمكن الاستشهاد بالجملة التالية التى تلخص التقييم العام لهذه‎ ٠۲۸ والذى يضم‎ 
شاهدت المناطق العريية الخاضعة للسلطة التركية ركودا إقتصاديا وتقافيا لم تستطع الخروج منه إلا قى‎ 
. (Dominique Sourdel: Hıstoıre des Arabes, Paris, 1976, 105 ) القرن التاسع عشر‎ 
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: خريطة القاهرة . 
: خريطة حلب . 
- خريطة الموصل . 


— YAo — 


YE 


مقدمةالمؤلفالطبعةالعربية 

هذا الكتاب ... كلمة المترجم 

مقدمة... 

الفصل الأول : المحدن العريية فى العصر العثمانى : 

الغزو العتمانى وتنظيم الامبراطورية : الغزو العثمانى › 

تنظيم الولايات العريية 

تطورالولايات العربية » الأوضاع المحلية . 

المعطيات الأساسبة لنمو المحدن الكييرة ٠‏ تدهور المدن العرييةالكبيرة 
إعادة توطيد الأمن » النمو الإقتصادى » دور الحج» تنوع السكان . 
الفصل الثانى : سكان المدن 

الطبقة الحاكمة : العسكريون » المماليك » و" المرتدون " » الخلاصة العلماء 

والأشراف : السمات المميزة للعلماء » دور العلماء » الأشراف 
الرعايا ٠‏ التجار والحرفيون » البورجوازية التجارية الكبيرة 
الوقن واا اا 

الطرائف الهخة ء عاف التانى هن كان الفن : 

الراويط بين الفئة الحاكمه والرعية .الأقليات طوائف 

الأقليات المسلمة » المسيحيون » 

النهودء الأرزورن > القلاة 

الفصلألثالث : وظائف المدن 

إدارة المدن : المشرفون على شئون المدينة » السلطات السياسية 
دور القضاة » الحكومة المركزية . 

المئسسات الشعبية . الطوائف المهنية الجماعات العرقية والدينية » الأحياء 


— YA — 


۳ 


۱۹ 


of 


A۸۹ 


أمن المدن : المؤسسات الأمتية » أعمال العنق » الأمن اليومى العادى 

" الخدمات العامة ” : تنظيف المدن » إتارة الشوارع 

> مكافحة الحرائق > وسائل النقل قى المدينة ء توصيل المعاه 

القفصل الرابع : التنظيم المكانى و 
مبادئ التنظيم االمكانى » هيمنة الوظائف الاقتصادىة 

» تقسيم المدينة إلى قطاعين مختلقين تمام الاختلاف ء القصل بين الجاليات 

البنيان الحضرى : التمركز الحضرى » الأآحياء السكنية 

أحياء أطراف المدينة الخارجية » الضواحى . 

المخالفات فى نظام البتيان المكانى : الجزائر وتوتس 

> دمشق وحلب » المدن العراقية 

تخطيط المدن بين الفوضى والتتظيم : قوضى تخطيط 

المدن » أمثة على التخطيط الحضرى واسع النطاق : 

دور الأوقاف > الخلاصة 

الفصلالخامس :الأنشطةا لاقتصادىة 11۹ 
المناطق الاقتصادية الرئيسية : التقاط المركزية » مواقع الأنشطة 
مقار الأنشطة الاقتصادية : الحواتيت » الأسواق والقيساريات 

: الحوانيت » الأسواق » القىساريات 

القفصل السادس : الأتماط السكتيةوآتماط المساكن Y.۲‏ 
نمهید : 
جغرافيه المناطق السكنية : سس تحديد المواقع 

> جغرافية المناطق السكنية قى مدينة الجزاتر ... وقى مدينة توخس 

... فى القاهرة ... وقى حلب 

الأحياء السكنية . أحياء الأقليات اليهودية والمسيحية 
سكان الأحياء » معبشة الأحياء 

أنماط المساكن : الدار التقليدىة ذات القتاء قى وسطها 


— YAY — 


> بيوت بلا فتاء » مسكن الطبقات المتوسطة » المسكن الجماعى » المسكن الشعبى 


خاتمة YEY‏ 
خرائط المدن Yé‏ 
فهرست! لأشكا[والخرائط YA‏ 
محتورادالکتاب ۸٦‏ 


۱۹۹۰ / ٩٦1۱۱ رقم الإیداع‎ 
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— YAA-— 


هدا الكتاب 


آنا ریه ريمون › اھ ا کا ت در موا اسا اکل ارس 

| والباحشینفى التاريغ الاجتماعى-الاقتصادىوالعمرانىللعالم العربىبفضل 
معرفته الوثيقة به وبفضل عديد من الدراسا ت الميدانية الجادةالتى أنجزها. 
وفی دراسته هذه »الأولی من نوعها > ينطلق المؤلف من نقطة بدء جديدة 


کل الجدة :فالمدن‌العربيةالكبيرة:القاهرةوجلپودمشۋويغدادوالمىصل 
والقدس‌وتونس والجزائر »شهدت خلال العصرالعثمانىذروةتطورها حيث 
تأصلتالعمارةالعربيةوأثرت »وتعززالاستقلالالذاتىللجماعاتالختلفة 
SS i i EN E ERE‏ 
| وطوائف مهنية قو | ل 
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